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الرأفة 

الحم 

الجور 

الفصل الثالتقالوزارهة 

اشتقا قالوزاره 

أولوزير فالاسلام 

تقسم الو زارهالىقسمين وزارهتفو دض ووزارهتنفيذ 
عدد الوزراءالواجب اتخاذهم 

ا 

االفصل حامس فىارت الحكومةالاسلامية أثثمرق الكو ملشودانا لندوية 
والشورى 

دارالندوة 


3 لي ا 


١ 


الدوان 

الكاتب 

الصفات الواجبةإلكاتب 
الصفا تالعرفية!ا-كاتب 
رسالةعبدالجندالىالكتاب 


كل ختامية فى أسباب انتحطاط الام 


عت 


1 
0 


« رسالة اءن سينا »» 


١‏ التفاوتبينالناسفى الصفاتوالرتب 
4 فى لزومالتدبير والسياسةجبعالناس 
٠6‏ فىأهلالانسان 

فسماسةالرجل نفسه 
فيسماسةالرجل دخله وخرجه 

٠‏ فىسماسةالرجلأهله 

١‏ فسماسةالرجل ولده 

٠ ٠ ف سباسةالرج ل خدمه‎ ١# 


ع رسالة الغزالى # 
١٠ ٠‏ فىنكيفيةتر بنةالطفل وتعو يده على الاخبلاقالجندةوالمعاملة والاديمن بدهنش أنه 0 
المثالة السادسة » 
( ف السماسةوالرياسة ‏ وفيهاستة فصول ) 

و١‏ الفصل الاولفىتعر يف السماسةوفيهثلاثةرسائل . 

2-1 كناب الامامعلى” للز أشترالخى لاولاممصر | 

١‏ ا ينالخ سين تامو لاب عباانتهلاولىالرقتومصر وماينيمافقد 
وصاهدؤمها والده دمع مامةاج جاليهفى دولته وسلطنتهه نالآداب الدينية والاقية 
والسماسة الشمرعمةوالملو كمةوحئه على مكار م الاخلاق ونحا سن لشي مما لادستغى 
عنهه إك ولاسوق 

م١‏ : رسالةعبد الجدا لكات بف سيا-ة امروب وتدبيرالمملكة ‏ . 

5 الفصللالثاتىفى آدابالملولك وأخلاقهموسياسة بمو صفات! الات 

١.4‏ العدل 

524 واجبات| الك 


4ه الفصل الثالث فى السماحة را 

وه الفصلالرابعفىالسياحةحرا 

5ه الفص ل الخامس ف فضائل السماحة . 

7ه الفصلالسادس فى النجارة عند لعرب 

6 الفسل السابع قأسواق العريتو ع ار 


القالة الرائعة *. 


) ان العرب فس الامو نبااي لدي ) ” 
ع وها كانمةفصول 6 

الفصلالاولفىعاداتالعر بقبل الاسلام والتى أقر 000007 3 
4 الفصلالثانىفىصفاتالعرب 
5 الفصلالثالثفىانالسخاءوالكرمفى شم العرب - 
١‏ الفصلالرابع فى الشجاعةوانهاهى والاقدام من ضفاتالعرب 
7 الفصلالخامس فى اخلاقالعر بوأدهم 
الفصل السادس ف خطباءالعربوطرقامن خطبهم 
0 الفصل السابع فى أخلاق نساءالعرب وأدمهن وفصاءترر: ‏ 2 رخن 

حكمهن وآشعارهن ونواد رهن فى ااهل والاسلام 
١٠‏ الفصل الثامن فى الغيرة وانهاأشدوجوداف العرن 


اللقالة المامسة ‏ 
( ف الحسكمةوالعملية ب وفهائلاثةفصول ) 
ألم الفصلالاولفىالحكمةالالهمة 


. الفصل الثانىق موضععلٍالاخلاق . 
اا ١‏ ال وفمهرساله! وسناق! بايغو رسالة 


. 0 


7٠‏ أوله سكام بالطب 

٠0‏ أساس عل الطبعندالعرب 

سم ١‏ كتشاقاتهم 

عب أطباوهم 

7٠,‏ ماءالنملوالابار 

وس المداواةبالوهم 

5 اعم راس العلوم 
بس وصاياالأطباء 

سس الطببالكيرنا 

- عل الصيدلة 

اهس عل ند بيرالصحة 

بم الفصل الثاتىفىعل الغ ر افباودعر نفه 
بوم الفصل الثالثفىعهالموسيق 

٠‏ الطربوالأسبابالباعثةاليه 

4١‏ أولمنغنىفالجاهليةمن الر جال 
١‏ أولمنغنى فى الجاهليةمن النساء 
؛ أومنغنى فى الاسلام من الر جالٍ 

3 أولمنغن فى الاسلام من النساء 
ه؛ أولمندونالغنى 

45 الفصلالرايعفى اختراعاتالعربوا كتشافانهم 


المقالة الثالئه # 
( فى اهتمام العرب بنش رالعلوم والمعار ف والتجارةوالساحة برا و حراوفذائلبا ) 
3# وفها سبعة فصول د 


١‏ 6 القصل الأول فى الاهنامبنشهرا لعلوموطرق! لتعليم 
+6 الفصلالثانىىخزاتن الكت ب وأسبابضياع أغلها . 


« كتاب مدني ةالعرب »# 
١‏ خط الكتان 
نض المقدمة ‏ الفضل الأول 
به العلوم العلمية 
بم العلومالشرعية 
م العلوم المتعلقةبالتصفيةوهى كر العم بالعمل 
١‏ المثالة الاولى ه ' 
( وفجاثلانةفصول ) 


الفصلالأولف جغرافمة بلا دالعرب 
بن" الفصل الثانىفى فضل العرب على الغر ب فالمدنية والحضارة 
و الفصل الثالثفى عل الكبانةوالنفس 
5 رؤيا رسع وتأو دل شق وسط لها 
٠‏ أصلالكهانة 
9 علمالعرافه 
و عل العزام والاسصضار وانهم ا أصلاغل التنو يم المغناطيسى 
9 المقالة الثانية # 
فى العلوم والفنون والصنائع ‏ وقبهاأربعةفصول ) 


اعلان 


مع من محل محمد افندى الساسى التاجر دم 
ع بالعتبة الحضضراء يد 
نتشرف صاحبهذا الحلباعلان أهل الأدب والفضل وذوىالحسب والنيل بانه 
بوجدبحله السكتب الآتية مطبوعة على أحسن ور ق وأحسن حرف وهى 


المدونةفىمذهب الاماءمالك ١5‏ جرء 
المسوط لثمس الأ ةالسرخدىمذه بأ ىحنيفة ١‏ .سم جزء 
اسرد ْ عن 
. الأغاىوفبرسته 6 اجرء 
كنا الحمواناللجاحظ : ٠‏ أجزاء 
اعد عشي رثالةللجاحنا 0 
كات الضلاءلاجاحظ ١‏ جزء 


و بوجدهاغفير ذلك خرائط مدرسسيةمن جبع الأن كال على أ <سن شكل وآخر 
طر زكبيرٍ ووسط وأطالسجخرافيةاز وءتلامدة المدارس لجع القارات 

و هاغيرذلك كتسعر نم ة أدبب ةوتار ذية وخلافها وا لكتبةمستعدة لتقدم جيع 
ماماز مألدار س من ا أطلبات جمعبا ولا( هالى 

ودطلبمنها كتابمدنيةالعرب 


ب هه 
تحمداللهالعلىمكانه المثبر برهانه العز بزسلطانه ااثابتة كلانه قدتمطبع هذا 
١‏ الكتابو وضعه على هذا الأسىوالترئيب قَْ بومالسنتث المنارك و م ر بسع الثابى 
سنةه بم هجر نةعلِى صا ها أفضل الصلاة وأ زى النصيةالموافق .و١‏ ابردلسنة١‏ .و١‏ 
ملادنهدوهو بومافشناح المؤم رالاسلا ىالمصرى وكأن طبعه عطبيعة التبعادة العاهه 
التى أظبر صاحبابراءة فائقة وهرةشائقة فى اتحازه فىمسافة لاتجاو زالقانتة 
عشر ومامن تقدعهاليهفووفضل تشهدله بالسيق علىمن عاثله من أزنان هذا 
بذك رهالساعد على نشر وى كافةالاقطاز الحاج د أفندى الساسى 
المغر ب ىالتاحر الشبير كس من أحياسنة العربومدموائد 
والمدونة وغير دلكعا هو موجودلديهةمن 
تفانسهم وآثاراتهم الغينة وأسأله 
ذءالى ف البادية والهابةأن 
ووةنا لمافيه>صلاح 
دنا ودنانا 
ورجلا 


رجءبه 


1-4509 


-1١ؤ4-‎ 

كاأبق صاحبالر ومفى سلطنته وأن:سكون د تطاعتهكا كان أجدادك معالملول 
اسلجوقيةو نصرف عنك شه فج مسياء ولاى الىهذافان فيه حةن الدماء والرأىأن , 
تدر جاليهفى جيع أعيان المملكة نرج اليهفاً نزل فى خمةثم دخ ل الو زيرقام_5تدى 
الفقباء والاماث لصضير وا العقد نر جوامن؛غ_داد فضر ب تأعناقهموع ل القتلفى 
بجبسع العاماءوالامراءوال+حجابواً كابرالةوم وقتّل الخليفةرفسائماسهرالقتلوالنيب 
فى نغدادار بعين وما ) : 

وَل هذا الو زيرمنالتتار بعدذلك مالنىءنسوءالعذابوم بتّلهماأرادفناق الذل 
والهوان و مط لأيامهءومات كدالارجهاللهولاءفى عنه 

ومن أسباب الاادة الول الذى ه وأ ساس كل خطئة وعلمه خرا بالعمرازلانه .ولد 
منه كل قبح ومن عواملها أيضاعدم التعاون والاتعادوا نقساءأهل المملكة الواحدة 
الىفن ق متعددة أوقيامهم ضدملكبمأوحا كهموا جاعم الىغيرملو كم المحدبن معهم ف 
| امسن و الدبن كافعل أهل الاند لس فان ا نةسامهم وا نشقاقهمو وقوعالفتن بنهم ساعد 
على دخو ل الافر فى بلادهم و 0 ثم وسلطؤاعلهم فى 
الدن وأجأوه معن البلاد 

فالا نقسام ودعدد الاحزاب الكاسانا الحسد وح الرياسة و الامة 
و و لال العصيةو: تفرد قالكامة 

فاتحادالامة حعلبا كشخص واحد لاق وى على تفر نقها أحدقال|ننمسكو نهان 
ان الضر و ره داعمة الى استّعانة الذاس الى دعض لانالناسمطبعون على النقائص 
ومضطر ونالى ا كامباولاسد ل لافرا اذهم والوا احدقالوا<دممم الى صمل كامه بنفسه 

فالحاجة صادقه والضر ورةداعية الىحال مع ودؤلفيين اشتات الاشخاص 
لمصير وابالاتفاق والائذلافى كالشخص الواحد الذى مقع اعضاوه كلبا على الفعل 
الواحدالنافعله 

فالام الاسلامية الآن منشقة على أنفسها لحبلها #>قائق ديها وأصوله وتفشى 
الشهوات: فم وانءاسهمفى > راخهلالدين ماف دوهو باق مادق الرمان ولك ن الذبن 
فسدواه, أهلهلتركبم ايا واتباع أهوائهم فتغيرت بذلكعوائدهم فسلط التدع لهم من بأخذ 
له محقه منم قان الله لادغيرمايقوم حتى نغيرماباً نفسوم 


-مةا- 
يدض على مكار مالأخلاق وتحامد الصفاتو ينبى عن الفحشاءوالمتكروهجر الاثم ماظهر 
مه ومابطن و على الا#ادوالمًا لف بدللقولهتعالىاغاالمومنون اخوةو دأص 
بالعدل والاحسان فى قوله تعالىيأأ-ها لذ نآمنوا كو نواقوةامينىالقسط شهداللهولوءلى 
أنفسى والأقر دين و باحتراء الغير فى قوله نعالىيلأ-ها الذي نآمنوا لاتحادلوا أهل الكتات 
إلابالتى هى أ حسن 

تمك تالأمةالاستلامية بد تباسنإن مهد ودةفامد التهمس لطان شوكباعل المقبرق 
والمغرب وأبدهابر و حمن عن دهفدان تل الأرضمدة 71 نالزمانوع العدلم لكوم أما 
الآنفأصصنافى ذل نعدعز وضعف يعدقوه وفقر دعدغناءوصرنا مسودين بع دان كنا 
سادةف الأم حكومين دعدان كناحا كين يس ستر كنا لدينناوشر نعمّنا واتباعءطر بق 
؛الخلالةوالغوابةوالانغ)س فى الماذات والشبواتالحيوانبةوترلك المحاس_ن من الأمور 
وضعاتا لكان 

قامر: نأءة سرت فها الشهوا تالا وكان نصيهامن ٠‏ الاتصطا ءا بقدر انغ اسبافجاذن هد 1 
دين هكان لجده أهدم ومن طم نفس هكان لغير أطي 

فعوامل | تخطاط الأم وأسباب اباد دأ ىأمة كثيرةنه|استّعمال غير أبناء البلادفى ند ببر 
شو ونهاوالوثوق م فى كل الأ٠.ور‏ و الاستسلام هم فقدكان سس الخراب مبدأهفى الدول 
الاسلامية السابقةهوا نالمعتصم أحد اللفاء العباسيين جلبلهمن غي رجنس بلادهحرسا 
د رسوونه وتغالىفى ذلك وولى دعضهم الأحكام فأخذوا بق مونو نولونو دعءزلونكادشاؤن 
ومنها أخذت الدولةفى الاتحطاط والنقبة روضعفت شوكة الخليفة وقو بت ساطتهم <تىم 
ببق لهإء الاسم فقط أملماتولى الم معصم اخلافة بعده ركن الىو زبره ابن العلقمى الرافضخى 
فأحلكالحرثوا النسلولعبباليفة وأرادقطع الدولة العباسي :ليق خليفةمن] لعلى” 
وأخذبراس ل التتارسس"! والمستعصمغر بق فى حر لذاتهو جع الأموال لابطلع على الامور 
وقدأشار عليه الوزر بصرفآ كثرالندوانمصانعةالتتار وا كرا اء.بم صل يب االمقصود 
ففعل ذلك مان الو زبركاتبا لتدار وأطمعر. فى البلاد وسهل عاهم ذلك وطلبأنيكون 
نائهم فو غدوم يداك وتأهبوا لاحتلاليغدادفوصاوهاسنة ++ وكان عددهم انالف 
قات ل ورئيسبمهلا كونفر جالم عسكر الخل.فة فانم زموا امامعسكر التَتَار فأشار 
الو زبرعلى المستعصم عصانعتهم وقا ل أخر ج المرمأنافى:قر بر الصلح نفر جو وثق لنفسه 
منهم وعاد الي اخلمفةوقال ان للك قدرغ بأ نبز 2 ابشتهباشكو سبق كفي منصب الخلافة 


-/اةا- 
و إل ةو اهيدوا لعمل بشمر دعته اا اتى سنت لهالتسير علي الان الشرائع ماوضعت الالحفظط 
النظامو التوازنىينالأم القائم غاها هذا السكون ؤأساس العم ران سكل مملكةهوالد.ن 
المهذب للنفوس قال الماوردى الدين المتبع دصرف النفوس ع نشم واتهاو دعطف!اقلوب 
على ارادتهاحتى دصيرقاه را للسرائرز احراللصمائر رقميافى خلواتها نصوءاهافىمتهاوهذه 
الأمو رلا نوصل بغيرالدين المهاولا دصام الناس الاءهافكان الدين أقوى قاعدة فى ص لاح 
الد نما واستقامت او جدى الامو ر نفعافى|نتظامها وسلامت,اولذ لكل ذل الله بع الى خاقهمنذ 
قطرهم عق لاءمن تسكلف شرع واعتقاددبنى بنقادون لحكمه فلا تناف بهم الاراء 
و ستس_اءونلاصه فلاتتصرف ممم الأهواء وانما اختدّاف العاماءرضى اللهتعالل ع همى 
العقل والشر عه ل جاء ممما وا حد ا أمسبق العقلمتبعهالشرعفقالتطائفةجاء العتفل 
والشرعمعائجءئاواحد المرسب قأح<دهماصاحبهوقالت تطائفة أخرئ سيق العق-ل م تبعه 
الشن 7 لان :مال العقفل دستدل على ص ةا لشر #وقدال مال صعب تان 3 
سدى وذ لكلا وجدمنه الاعندكال ا لعقل 
فئستأنالدينمنأقوىةواءدصلاحالدنماوهوالفردالاوحدف صلاح الآخرةوه] 
كان نه صلاح الدنماوالآخرة فقي قبالعق ل أن,كون نهمقس كاوعليه حافظاوقال بعض 
الم كاءالاد ب أدبن أدب شمر بعة وأدبسياسة فأدب الشر بعسةماأدىاىالفرض وأدبت 
السماسةمادىالىعارة الارض 
قالامة الاسلاميةمادلغت ف ابتّداء نك أنه الدرجةالعلماءن الثر وةوالشوكة وعلاشأها 
وارتفع قدرهاومكث تمعز زه الحانب نافدة | ل-كامةلدىمن جاو رهامن المالكّمدة من 
الزمان الالان.) كانت حترمة للا صول الشمرعلدة وا لنوامدس الالهرةحافظة علىد نم | مهسكة 
5 “دابةعامله وصاياه ومنتهية بشواهيه مده فى نشي ر العم آخذة بأ باب العدلالذىهو 
أساس العم ران محدةفىالةولوالعمل [ 
فص تالأمةالاسلاميةفىظرف انين سنةءن الأقالم أ كثرمافصه الر ومان فى هانية 
قرونففى ذالكداملعلىما كان لا من سعة ا لعمر ان والقوةالناشئةعن العد ل واجماع 
الكامة وانحادالمالكف الرأى وحسن السماسةواعتنائها بالعاوموا له_نائع ونحو هامن 
الما ثرالعرفانية التى ظه رت فا ونج الاورو ناو بينعلى::والهاحتى شهد المامغنون مهم 
بالتقدمفهالاز للا ةالاسلامية كاذ كرناق دنا الكتان 
قالا.._لام دين الفطرة ه وهوا جنا ذو قوانين نظاء.ةونوا. دس حيو نة ة وأخروبة 


-كؤا- 

والضر“اءفنعمت التسميةه ذهمن وسم امن أهله_ذه الصناعة | لشر يفة ‏ واذاولى 
الجر 5 ,أوصيراليهء نأ أمرخاق اللهوعياله أمرفليراق ىالتهعزوجل ولمؤثرطاعة:» 
ولدكن على سيف قتقاو لاو من غادان ال مبال لواحي المدارفة ير بسالة 

نم لمكن بالعدلحا كاولالاشرافمكرماوللنى"..وفراولالبلادعاصاوللرعيةمتألفا 
وعن أذاهم مخافاولسكن فى اسه متواضعاحليا وفى لات خراجهواستقصاء حقوقه 
رفيقاواذ اح بأ حدك رجلافاختبرخلائقه قاذاء رف <ستماوقبببصها أعانهعلى مانوافقه 
الْتديبرمن م افقهفى صناعته ومصا<يهفى خدمتّه قان أ عق ل الرجلين عند ذوىالالباب من 
رىبالعجب و راءظبرهو رأىان صاح:_هأعق ل منهفى طر بقتّهوعلىكل واحدمن 
اله ر بقينأن يعرف فضلنعم اللهجل ثناؤه من غبراغترار برأنه ولا ولا بكاثر 
عر رق سار لاله 

وجدللهواجب على المعو ذلك,الموا اضع لعظمتهوالة ذال لعزتهوالصدث بنعمته 
واناأقول فى كدابىه_ذاماسيق بهالمثل من :لزمه النصهة ازمهالعم ل وهو جوهرهذا 
التكابوغرة الزم الذي فسن كرااظ عرو سل فاك !د وا اه 
تولاناالنهوايا. كه يامعشمرالطلبة والكتبة مانت ولىبهمن سبق عامهباس_عادهوارشاده قان 
ذلك الهو بيدهو السلامعلبكيو رحةاللهو بركاته 


كيد ختأمسة 
قْ 
ع أسباب اطاط الأم ‏ 
د من هدم دينه كان هده أهدم * 
) ومن ظلٍ نفسه كان لغيره طم ( ١‏ 
١‏ #طاط أ ميد نالأموارتفاعبامتوقف علىارادتهاوعا, افاماان تفل لترتفع 


و بعلو شأ هاوتقوى شو بادا ماان تعمل لتتام د يذهسركها كاذهر_غيرهامن فبيل 
فا فا ض الأ ةوار تقاؤهامة وقفان على قدرةسكهابدينهاالذىتد بن بهواتباع أواصيره : 


5 -0- 

واعاموا أن التدبيرآ فةمتلفة وهوالوصف الشاغل لصاحيهعن انفاذ عامهورو 5-8 
فليةمدالرجلمنم ق كلس ه قصد الكافىمن منطقهولموجز فىانتدانه وجوانهولأخذ 
مجامع حججه فا نذلكمصادة لفعله ومدفءةللشاغلىعن! كثار ه ولمذر عالىاللهقى 
صله توفمقه وأمداه بتسد بده مخافةوقوعهق الغلط المضم بد نهوع ةله وأد:ه قانهان طن 
: منسك طا نأوقالقائل ان الذى ر زمن جمل صدعمه و قوكةحركتها ماهو بفضل حملنهو حسن 
د ديره فقد دع رض دظنه أو قا لمّه الى أن أللهء ز وجل الى نفس فمصيرمتم] الىيغبركاف 
بشع رف بغر بزع ة له وحسن أد به وفضل حر سّهمابردعلمهقي ل وروده وعاقبةمادصدرعنه 
قبل صدوره فبعد كلأس عدنه وعمّاده و هي لكل وجهه أنه وعادنه 

فتنافسوابامءشرا لكاب فى صنوف الآداب وتفقوواف الدين وابد وادعلم كتابالله 
عن وجل والفرائضثمالعر بيةقانهائقاف ألسنشك ثمأجيدوا الخط فانهحلية كتبكم 
وارووا الأشعار واعرقوا اغز يهاومعا ناوأ يام العر بوالعجم وأحاديثها وس_يرهاقان ذلك 
معين لكر على ماسموا اليه مك ولادضيعوا الذغارفى اسار قانه قواءكتابالراج 
وارغيوانانفت عن المطامع سنها ودنم|اوسفساف الأمور ونحاقرهاقانها م دلهلارقات 
مفسدةإلكتان ونزهوا اصناعتكم عن الدناءةوار بأوا بأنفسكم عن السعاءةوالغمةوما 
قب هأصل المهالاتوابا والكبر والسخف والعظمةقائمهاعداوة محتلءة من غير أحنة 
والنبلمن سلفك وان نب الزمان برجل منكر فاعطفواعليهو واسودحتى يرجع اليهحاله 
و شُوبالمهأمرهوانأقعد 1 الكبرعن مكسمهولقاءاخوانهفزوروه وعظموه 
وشاوروهواستظهروا بفضل تحر سوق دم معر فنّهوليكن الرج ل منكم على من اصطنعه 
واستظهر نه ليوم حاجته اليه أحوط منه على ولده وأخمهفان عرضت قالشغل دهفلا 
دصر فها الا ال صاحبهوانعرضت,نمةفلحصملباهومن دونه ولحذرالسقطةوالزلهوالملل 
عند نغيرالحال فان لعيب اليك معش را لكتا ب أسرعمنهالىالقراءوهولكم أفسدمنهلها 
علهأن يعتقدلهمن وقانهةوشكر دوا <هالهوخسيره وند كته وكهان سير دوئد برأمره ماهو 
حزاءطقهو دصدق ذلك تبعا لهعزدالحاجةاليهوالاضطرار الىمالدىه 3 فاستشعر واذلك 
٠‏ وفقكم الهم نأ نفسك فىحالة الرخاءوالشدةوالحسرمانوامئواساة والاحسانوالسرةاء 


د 44 اا 

صناع تك ولائز ععنكماأضفاهمن لغب لدم واب سأحدمن أهل الصناعات كلها 
أخو جالى اجتماع خلال الحسير ال#ودة وخصالالقض لالد كو رةالمعدودة متم أءها 
الكتاباذا كنت على مانأ ىفىهذا الكتابمن صفةك فان الكاتب يحتاجءن سه 
وحتاجمنهصاحبه الذى.شقبهفى مهما تأموره أن يكون حلمافى موض ع الحلفهياى 
موضع الك مقدامافى موضع الاقدام محجاما فى موضعالاحجاءمؤثرا للعفاف والع_دل 
والانصا فكدّومالل ل سراروفباعند الشداتدعالماعانأتىمن النوازل ,ضع الأمورمواضعها 
والطوار قف أما كنهاقد نظرفى كل فنمن فنون العل فاحكمهوانم حكمهأخدمنه 
ةد ارمن اله ن وا حتال على صمرفه عنام واهمن القع بألطف حيله وأجعل وس يله وقد 
عاءتم انسانس الهمة !ذا كان بصيرا يسما سه الس مع_رفة أخلاقهاقان كانت بجو حالم 
ها اذاركهاوان كان تشبو با اتقا«امن بي نأ يدها وانخافمنهاشر ودا توقاهامن 
لاخر ار ا نكانتحر وناقع رفقهواها ف طرقهاقاناسمرتعطفباسيرا فيسلس 
لدقمادهاوفىهذا الوص من السياسةدلائل لمن ساس الناس وعاملبى وجر مود خلوم 
والكاتب.فضل أدىهوشر دف صنعته ولطرف حملت ومعاملةته لمن حاو رهم نالناس 
وبناطرهو دفيسم عت أو يخاق سطو نه أولىبالرفق لصاحب:ومداراته وتقو >مأودهمن 
سائس الهمةااتىلاتسير جواباولان رف صوابا ولاتفهم خطاناالائة_درمادصيرها اليه 
صاءاالرا كبعلها 

ألافار فقوا رج اللهفى النظر واعلوافهما أ ا من الر وبةوالفكرتأمنواناذن 
اللهغن عيقوهالثبوة والاستثقالوالحفوةو سير 2 الىالموافقةو:صير ونمنهالى 
المؤاخاة وا لشفقةان شاءالله نعالى 

ولاجاو زنالرجلمنم فى هرئة اسه وملمسهو ص كبهومطعمه ومشمر نهو بناته 
وخدمهوغ يرذلكمن فتون أ هقدر حقهقانكم مع مافضلكم الله ندمن شر ف صنعة كم 
خدمةلاعماونق خدمتم على التقصير وحفظظاة لا مل مدم أفعالالتضييع والتبذير 
واستعمئوا علىء عفافك بالقصدف كلماد كر نه لك وقصصته علي واحذر وامتالف 
السرق وسوععاقبةالترق قانهمادعقبان الفقر و بذلان الرقانو يفضحانأهلهما ولاسما 
الكتاتوأر ناب الآدا ب ولاز مو رأشياهو بعضهاد لملعلىدءض فا-_تدلوا على مؤتنف 
أعالع : فاسبقت اليه > رشك م اسلسكوامن شاك لد ار 1 


خزيدة وأ-جد هاعاقة 


3 د”مةا- 
هله الغا تالواجبةالكتا نما الصفةالثانةقهى 


« الصفاتالعرفية )* . 
أماالصفات العرفيةفوى ماذ كرهال رذب بنثماتى فى كتابهقوانين الدواو بن انه شِجى 
أن بكونا لكات تأد..احادالذهن قوىالافس حاضرا لس جيد الدس حاو اللسان له 
جرأة شتا الاموو على حم البدهة وفمه دكودة دقف وافمالادظور على حد لو ونه 
0 بف الانفة عظم النزاهة كر ع الاخلاقمامو نالغائلهمؤد الخدم فيهاعتد ال القامة 
وضغر الهامةوخفةالابازموصدقالقولو اطف الم ذهبماع الرزى عهى الملس تظيف 
المجلس عطرالرائة <لو الاثدارةملج الغبازة 
هدوهى الصفاتالتىبنبغى أن كون ال-كاتسمتصفاءها خ+ستهاللقراء من كتنب 
العربالمطولة ككتابالصناعتين وأدب الكاتبوصناء_ةالكتاب وكاب قوانين 
ْ ونا ا لقت لابلا فستوقر وال ماكةفى السكتاة <تى انتشرذ كرهفى الآفاق 
وصار دضرب ,هالمثل عن هه راازمان عبدا جمد ن عد ىكانب هئ وان الذى وضع لهم رسالته 
: المشهورةوأودع قهاء دن المواعط والحكم والاخااق والسما-ة|أتى بحر على أهل هذه 
الضناعة معر قتهاقا ‏ تزناتشيرهاليطلع علي هكتابنالتكى يعاموا اهرب سق تتأو روبافى 
8 علمأدب!! لكاتب 


« رسالة عبد اميد الى الكتاب * 


ْ أمابعد حفظك التهياأهل صناعة السكتابة وحاط-ك و وفة-ك وأرشد حكيم 
ل ع وجل جعل الناس بعد الأنساءوا لمر سلين ص وات اللهوسلامه علم_مأجءين ومن دعد 
الملائكةالمكرمينأص_نانا وان كانوافى الحقيقة سواءوصرفبيفى ص_نوف الصناعات' 
الها ت اهل الأدبوالمروآتر العم وال زالة ى 1 للخلافةححاسسنها م أمورها 
و بنصا ركم حلن ةلاق لايم دمر دام لانستغي الماك سج ولا وجدكاف 
إلامندمفوقعم م من الملول؛ موقع أسماعبمالتى ها يسمعون وأبصارهم التى جا دصر ون 
والسام مالتى ها نطقون وأيدم م التى بهاببطشون فأمتعكم الله ماخ *سب فل 


0» 


فان الله 


-9ة1ا- 
احداه)ؤاجمةوالاخرىعرفية 
الصفات الواجبة * 

ان السفات الواجةالى ص عل البكات نان 2 ا 1 المربد اا 
فمهدهى عش رصفات ٠‏ 

الاولى أن تكونمؤمنالمؤمن فما تكتبهو عليهقالأبوالفضل الصورى فىنذ كرته 
انمن الفطرة التى جب ل كل وا<_د علها <ذي نكل مخص من الناس الىمن برى رأبه 
و بدن بدينهوه_ذا أهى يده كل واحندمن نفى»ولذلك اشترط بعضهم فى الكاتب أن 
تكون علىمذهبالم|الذى .هذهب بهلمسكون موافقالهمنكل وجه ‏ الثانية أن يكون 
ذ كورا ‏ الثااثةالحرئة ‏ فقداشترط أهراءالعر ب أن يكون !لكاتب حرالماق العبد 
من النقص فلا دعهدفى كل القضايا ولااوثق .هف كل الا <وال ‏ الرايعةالتكليف لان 
الصىلادعولعليه ولانوثقبه ولااعةادعليه ‏ الخامسة ‏ العدالةف لاحو زأن كون 
الكاتى ةاسقافانه جنز له كبير و رتية خطير كن أرواح الناس وأمو الحم لانهدلو زاد 
أدن ىكلة أوحذ فحز ةاأ وكم قد عامه أوتأول لفظابغير معناء أوموه على الملكْحتى دح 
المدمومو بذ ءالممدوحفتى م يكن لهدين حجزهعن اركاب الما مو بزعهعن اجٍمْناب 
الخار كان لخم ربهأ كثرمن الانتفاع وأثرفءله من الاضمرارمالمدؤثرهالسيوف وقدقال 
أو الطمسوالماوردىىءاشتراط العدالةفى ا لكاتب لاندر عاجله الفسق وعدم ل ا آي" 
تأمو رالد.نعلىوهن بدخله عليه يقلمهأوضر ر حليه باسانهلان الكتابة ولادةشرعمة 
والفاس ىلانصمتولمته شام نأمور المملسكة ‏ السادسة ‏ البلاغةلان السكاتبالبليغ 
دصيب الغرض فى كتابته فأغنى عن ال-كدائب وأعمال القلتسكفيهأعمالنيض القواضب- 
السابعة - وذو رالعةلوجزاله الرأىقان العق لأس الفضائلومن لاعقل هلا نتفاع به 
وكلاءالمرءو زأنه على قدر عقله ‏ الثامنة ‏ أن يكونعاماعواد الاحكام الشرعية 
والفنونالاددةلانالماهللاءنيزله بين ال+ق والباطن ولامعرفة ترشده ‏ التاسعة ‏ قوه 
العردوءلوالممة وشق التفس لابه كات الملوا: وكل لانن عد هلله فالا إن 
ماعل المهفكاها كان| لكات ب أقوى نفساوأشدعزماوأعلى هم كان ذلك أمذئى وهوعليه 
أقدر ‏ العاديرة ب الكفاءة قات ولاءلآن الماجز د خلالضر رعل اليل د 
الوهن و ر عا أدىتجزه الى الو بالوأدى ضعفه الى الاضطراب والاخلال 


-41ةات 
المكاتباتوالولاياتتنشأعنهوتبتّدأمنه ‏ والثانىان لكات ب,نشئ لكل واقعةءقالا 
كانت كتابةالدواو .نفى الصدر الأول من الاسلام أن صجعلما يكت ب صعفا متدرجة 
ولما| نقضت دولةبنى أمية وقام عبداللهن _دأوالعباسالسفاحاستوزر خالد.ن رمك 
بعد أ بىسامة حفص بن س_امان | لال عل الدقائر فى الدواو بنمن الجلودوكتب فهاوترلء 
الدرو جل ىأن نصرف جعفر بن حىخالد .بن برمك ف الأمورأيام الرشيد قاذ الكاغد 
ونداوله الناس من بعدهالى الوم وفى عبده ترقت الدواو بن وتبعتها فى الترقبةالكتابة 
وانتشار الع . 
وفدذ كر دعض امور خينق نار نان التعليم فىزمن الرشدكانإجبار باوءلى كل 
فر دمن الاف راد التعلرو يسبب ذلك نتشرت دور التعلمم فى يغدادوماجاورها تكثرة لترغيب 
المتعامين وتنث_مطهم نا لكاوا. توالعطاناالتى كانتتو زع على الناجحين منهمفى ختام 
9 
+« الكاتب »* 
الكاتبهوالذى سولى تسر برالمراسلاتوا+طابات والاوا ااتى:صدر من الماول؛ 
والو زراءوهومن املك عنزلة الاعضاءمن الجندهم ومن الامة عر تيةالموذب لل[خلاق وار بى 
النفوس لان تأئيرالاقلام أ شد وقعامن ضر با تاحسام فقدقال الاسكند رولا القلم ماقامت 
الدنماولااستقامتالمملكةوة_دقال بعض السك ء أ دضاان عق ول الرجال تح تأسنة أ قلامها 
فبنثرالاقلام تصوبغيثالحكمة ولانىهلال! لغعسكرى قصمدةفمهمنها 
قسم العطايا والمثايا فى الورى اذا نظرت اليه قاحذر وأمل 
طععان شوب حلاوة عمرارة 2 كالدهر لط شهده بالحنظل 
قاذا تصرى فى ,دبك عنانه ألحقت فيه مؤملا عمومل 
ومدللز عرز ور يما الحقت فيه معزرا لل 
قالقم بز لجبوش اكلام تخدمه الارادة ولذ اك قد اشترطتالعر بأنيكوركف 
الكانب متصفادصفات السكالمتزهاعن الرذائلمكلءابالفضائل عالما العلوم الشرعية 
والاددة والامو رالسياسيةممكنامن اللغةالعر ببةمطلعاعلى تو راعخا!اف وقد قالابن 
٠‏ الاثير فيال لالسائرانصاحبه_ذه الصناعة (أىالسكتابة) محتاجللتشتبكلفن من 
الفنو نلادستخني عن عل ولارسعه الوؤو ىعن <دوة_دقسموا صفةا !كات الى صفتين 


' -.ؤو1ا- : 
كذا قضى الله لاقام مدرئت - أن الب و قيطا دارفنا خدم 
وكتب صاحداابءان مام لخصه انهلاعبرة من قعدبهالحد وذلف عنها لحظ من أهل 
هذه | لصناعة ان قعدت ,هالأيام فلاب دأن بر فعقدره فى أخر ىلاندولةالفاضل «رن. 
الواجبا تودولة الجاه لمن الممكنات خصوصااذاصادف الكاتى الفاضلملكاةاضلاأو 
رئسا كاملاقانه«وفيهحة_»و برقمه الى حم ثاسكقاقه فال اوك أحو جالى الكتابمن 
الكتاتالىالملول؛ 


*» الدبوان‎ ٠ 

الديوانهواسم وضع الذى مع فبهأر با بالاقلاممن الكتاب وقداختلفوانفى 
أصلهفقالقو. مان أصلهعر بىوقال آخرونان أصلهقارسىم)|ختلفوا فىأصل اشتقاقه 
قال لحاس ان أصله دو وان فاًيد لت حدى الواو زياءفقملد نؤان والمدونع:_هفى لغة 
العربان الدبوان الاصل الذى برجع ليهو يعمل مافبه ومندقولالعباساذاسألقو ىعن 
شئ من غر بس الق رآن قفالءّسوهمن الشعرقانالشعردنوانالعربو .قالدونهأ ىأثنته 

فبذا رأىمنقال بأن الدبوان أصلهعر ب أمالفر بق القائل أن الاصل فيه يجمى 
فم-معلى رأى الادمجى وعلى ماقاله الجوهرى فى كاحه فانهقال ان الدنوان قارسى مرب 
وقدكت بأبوالحسن الماوردئىفى كتاب الاحكام الس_اطانية انالدبوان محفوظ حفظ 

وفى سممتّهد نوا ناوجهان 0 أحدهماان كسرى دخلذات بوءعلى كنابدبوانه 
فرآهم >سبون مع أ نفسهم فقالد نوانه رأىما نين وه كلة قارسية ) فسمى مو طعهم هذا 
الاسم نم حذفتالحاءمع نداول الزمن عن كثر ةالاستغال فيا الزمم تفيل ووارته 
الثانىان الدبوان اسم بالفارسيةلاشماطين فسمى الكتاب ,اسمهم +ذقهم ,الامو ر ووقوفهم 
على | +لى والخنى و دههم لاس وتفرق واطلاعومءلىماقربو دعك ثم سمى مكان جاؤسهم 
باممبهم فقيل د يوان اه 

وكان أولد وان وضع فى الاسلام هود نوان الرسائ ل الذىسم ىأ خيرا بدوان الانشاء 
ودلكان النى ص لى الله عليسهوب_ل م كان كات ب أمراءه وأصحابسسراياهمن الصحابة 
و دكاتبونه ظ ٠‏ 

وسمنته بد نوان الانشاء أخيرا م ل أهى بن أحبدهماان الأمورالسلطانيةمن 


دقما- 
عند الالفاط ال بار سوم الخطمةة:كمل قو والنطق و#صل قايد تهلاز عدم صل للافرب 
. وتحفظ صو رتهو بؤْءن عليهمن التغيير والتبديل وغاءتهاالشئالمستَمرمنهاوهى انتظام 
جهو رالمعاونوالمرافق العظ.مةالعائدة فى أحوالالخادةوالعامةبالفائدة الجسمةفى 
أمو رالد بن والدنيا 3 
وقدبالغ كتاب العرب فى اند السكتابةوشير فباوسمومكانتبالدىالأهراءوالملوك ومن 
أشدمبالغتهم فهاومد حم, لهاماة لهمكحول - لادية ليدلاتدكتب وقدقال لمث بدالسكتابة 
مناصب الد نا بعد الخلافة اليهاينتبى الفضل وعندهاتقف الرغبة وم نكلاء أ بى جعفر 
الفضل بن أج_دفى له رسائ لله الكتاءةأس الإ كوعاد المملكةوأغصانمتفرقة من 
#جرةواحدة والكتابة قطبالادسوملاك الحكمة ولسانبالفض-ل ومبزان يدل على 
رجاحةالعقل فبى حلدةو زين:آةولبوس وجالوه.بةو روح جار بةفىأقسام متفرقة 
و الكات بأرفع درجةوأفظ لل مز لةومن جهل حق السكتّابة فقدو سم نوسم الغواةالجهلة 
٠‏ وبالكتايةوالكتاسقامتالسماسةوالرياسة 
فبالكتابة قدتنبهقوم يعدا :ول وصار واالىالرتب العالءةوالمنازل الساميةوارتفعوا 
تأناوقدرا ذنهم س رجون بن منصو رالر وى قان هكانر ومياخاملافر فعتّه الكتابة وكتّب 
لمعاو بهو بز بدوضىوان وعد الجدالاً كبر وعردالصمدوغيرم عر وواد جد الحجاجبن 
هسام لقحذىى وهو الذى قلس الدواو بنمن الفارسمةالى العر ببةوكذ لك الو زير الى 
الذىترقبالكتابة<تى و زرلعز الدولة!بن نو بهالددامى فانهكا نأو ل أهىهفى شدة عظيمة 
من الفقر والفاقة قاتفق انهسافر ص 3فانىفى سفرهضيقاش د .,داحت انهاشتهى اللحم ولم 
بقدرعامهفقالارحالا 
ْ ألا موت دباع فاشتربه. فهذاالعيش مالاخيرفيه 
ألامو ت ليد الطعم بأ خلصنى من الموتالكريه 
ألار حم الميمن نفس حر تصدق بالوقاء على أخيه 
وكانمعهر فبق فاشتر ىله اوأطءمه 
وقدكت ىس أهل البلاغة كثيرافى سرف السكتابةوفضل الكتاب<تى أن بعضهم رجح 
القلوعن السيفكقالا بن الروى 
أن يدم القم السرف الذى خذعت ‏ له الرقان وقننك ‏ ذاتيك الام 
والموت والموت ثئ لابغالبه مازال بتبع مايجرى به القلم 


ظ دموات ١.‏ 

الى_لام فكان يوس فيكت ب للء_ير بز وهار ونو لوشع بن نون كان ,كتبان لموسى عليه 
السلا وسليان بنداودكان بكتبلأب.ءو يبي بن زكر يا كانيكتب لعيسى عليه الام 
وقدكتب .ها اذافاءىز منهصنى الله علي وسلم وكانمن المواطبينعبى كاب الرسائل عن 
النى صلىاللهعليهوسم عبد الله بن الأرقم الزهرى وكاناللكاتى لعبدهاذاعودوصلجهاذا 
صا على" بن أبى طالبر فى اللهعنهوتمن كتبله ص ل القهعليه وسلأ بوك رالمديق 
وغير دمن الصحابة كثير و ن(راجعكثابٍالسكتاب) لانشة 

سبق العربعاماءأو ر و بافى حل رموزال+طوط الةدعةوتر جة كثها الىاللغة . 
العر بمةولا أخالا نأو رو با ماتوصلتالىحلرموزالاثار والوقون على علومءنس_بقى 
من الأمإلابواسطة كت ب العربوتر جتهاالىلغتهمذن ذل كمارأيته بعينى وطالعتفيه 
«نفسى وه وكتاب شوق ال مستهام الىمعر فةرموز الأقلاملأجدين وحشيةالنبطىالموى 
سنة مم هجر بةقان مؤلفه جع فبهص ور ال طوط الة_دعة!لتىتداولتها الأمالماضية 
وثر بها ججيعر الى اللغةا لعر ببةو وضعهابطر بقةيسهل للطلع عليها أن بتر ج ماعلى الآثارات 
من السكتابةعلى اختّلاف أنو اعها الى اللغةالعر ببةفرح التده_ذا العر فى الذىسبللن 
ب تىبعدهمن الأ مطر دق الوقو على أسرارمن مذى وهنيئا لعاماءأورو باالذينتر جوا 
هذا السكتاب الى لغتهم فقدتر جه الا::كليزمند ماثةوعشر بن سنةو وقفوانواسطتهءلى 
عا الأم الماضمةوعلىتار حماتهم وكذلك باق طوائ فأور ونا 

فأعمال ال تشرقينو وقوفب. على حلرموز الآثارماهى إلا نت حث م فىه-ذا 
الكتابو وقوفهمعلمهواخفائهعنا<تىلاذسبةوم فيه 

قصئعة لكان ةأرق صنعة و أعظم دلمل على رفعة شأ مها وجلملةقدرهاأن اللهتعالى 
نسب عليه با الى نفسه فقال عر ايمه (اق رأور بكلا كرمالذدىعينالقمع_ه الانانمالم 
بعلم ) والآياتفى ذلك كثيرةوقدقالصلى التدعليهوس_ل (قمدواالبالسكتابة)مث_براالى 
الغرض المطاوبمنهاوغانتهااجتناة من رهاقال القلقث.ندىفى كتاب صي الاعشى انكل 
ذى صنعةلا بدله فى معا ناته امن مادة جسمءةتظهرة ا الصو رةوا لةتؤدىالى تصو برها 
وغرض بنقطع الفعل عنهوغاية تسر من صنعته والسكتابةأحدالصنائع فلايدمن الامور 
الاربعةفادتها الالفاط التى ملها لكاتب ىأوهامهونصو رمن ضم بعضها الى بعض 
صو رةباطنةنامةفى نفسهبالقوةوا لخط الذىةتطهالقلوو :مدبه7[إ الصو رة ودضير بعد 
أ نكانت صو رةءعقولة صو رة#سوسةطاهرةوآ أنهاالقلوغر ضهاالذىنقطع الفعل 


-/ام1ا- 
وغيرهاءن الدول لان الدستو رمقسدابءقمودوا أدوت فمه للثواب المتكبين عن الأمة 
أماالشو رىف الاسلام فطاةةغسيرء قد :لأ اأباحت لكل فردمنأفراد الأمةمبما: 
كانذ كر اأوأنثئىثسر بفاأو وضيعا أبدأرأيهعلىملا ءنالناس فى وسط اجماععاما 
يحضمرء الامير والحقير و >ذطب فم ه الخافاءوالاضىاء طالبينءن كل فردابداءرأنهفيقوم 
الفردالذىلابعر ف لهاسم ولاصفة قبل الاجماع وار عا كان أشعء ثأغير فيرد على الأمير ما 
براهسواءكان صائيا أومخطئا احص لق أيام عررضى اللدء:هوغيره من الأهراء 
السالفين ؤ_كانلا>ة رن ف أهى ه ولاس فون فى رأبه ماهو واقع الأنى الامالإسلامية 
التىأصصت آأفرادهامد ,نين بدن البغضاء والشصناءوالحس_دوالاسةئثار تحب النفس 
والر ياسةلاشهرة : 
2 
ع الكتابة كي 

التكتابة عندا لعر ب قدعةجدًا لان تار ينها بالضبط وقددلتالر وايات علىان أول 
كتابتهيم بالخط المسنئدو بت معر وف بالخط اجبر ىوكانوا يكدبون كلجر وفهمتفط_لة 
و عنعون العامة من تعلمه فلاتعامه ا <_دا إلاناذ نهم <تى ذع أيه هى | هس بن هس ةو أسلم ن 
سدرة وعاص بن جدرةوه, من عر بطى فنص رفوا فمسهوسهوه خط المزملانه جزم من 
الخط الجبر ىم عاموه أهل الانبار ومنهم اشر تالكتابةفى البلاد العر دبةثماجتهدى 
٠‏ عسينهأهلالسكوفةفىء ير الاسلام<تى عرف ,الخط الكوف وكان! خط خاليامن 
النقط والح ركاتوا! سكنات الى أن وضع أ بو الأسودالدول الشسكل ف أيام معاو نهو وضع 
ابنعاصم النقط فى أيام عبد الك ننس وانومن و م أخذا لخط فى التعسين شم افش الى 
أنوصل الى الدرجة التى علبها لآن 

وذ كرعاماءالتار أن الذينو ضعوا الكتابةواشدعوا رسو مهاهم الأنساءعليم 


ا 


0 دار الندوة د 
قالالماو ردى لمكن مكةذا تمنازل وكانتقر بش بعاد جرهم والعالقةبتجعون 
جبالها وأوديتها ولاعذرجونمن حزمها انتساباالى الكعبة لاستيلائم-م عليها وتاصمصها 
باحر ملحاو هم فيو ر ونان ذلك م دشبه ش.أن وكان كا كر فم العدد ونشأتفيهمالر باأسة 
قوى ملم وعاموا أنب, سيقدمون على العرب وكان فضلائم م يلون ان ذلكارياسةفى 
الدين وتأسبالنبوة ستسكون فأولمن الم ذلكءمكعببن لؤىبنغالب وكانت 
قر يش تمع السهفى كل بجعة وكان ينطب فيهم و يذ كر طم أهى تديناصلى اللهعليه وسلثم 
انتقلت الرياسةالىقصى بن كلاب فبنى >كةدارا لدو ة لسك فيابنى قرد شم صارت 
أنشاوره وعة-دالألويةفىحرو مهم وكانتهدهالدارلارنكح رجلمنقر دش الافيها 
ولانعقدلواء الحر بل ولالغيره الافيها ولابعذرغلامالافيهاولاتدرع جاربةمنقر نش 
الافها شق عليها در عبانم ندرع وتنطلق”مها الى أهلهاولاتخر ج عيبرمن قر دش الامنها 
ولابقد. ون الانزلوافيها 
قال ا لكلى وكانت أول دا ربنيت ككةثم تتابيع الناس فوا الدوركناقر نوام نالاسلام 
ازدادواقوه وكثر تعددحتى دا نت هم العرب قالا ما ورد ىصارت ,عدقضى لابنهعيد 
الدار قاساعهامعاو بةفى الاسلام من عكر مة بن عاص بن هاشم تن عيدمنافىا بن عبد الدار 
| :نقصى وجعلادارالأمارةوفىر وابةأخرى ان معاو بةاشتراها لماحج وه وخليفة بمابة ألف 
در هم و هى فى الحمانب الشمالى للسجد ارام مجعولةءصلى الحنى الوم 
والعرب حك كثيرة وأقوالا فىالشورى نقتصرعنذ كرها عاقاله شار بن برد 
المتوىسنة ١١07‏ هجرية ٍ 
اذابلالرأى امشو ره فاستّعن بعرم نصبج أومشورة حازم 
ولاس الشورىعليكغضاض_ ةةان الموافى قوه للةوادم 
وماخبركف أمسك الغل أختها وما خيرس_يف لم ديد بقائم 
وخل الهو بناللضعيف ولاتكن ذو وبا قا ن الهزم ليس نناتم 
وادن الىالقر بى المقربنة-ه 2 ولانشهدالشّو ر ىأ سأغي ركاتم 
فانك لاستطردا هم بالمنى ولاتبلغ العليا بير الكارم 
الو ر ىف الاسلامه ىأر فى كثيرمن الدستو رالقائمعلبه أه المال الاو رببة 


-8م١1-‏ 
الثاقيةواضالةالافكارالصافيةلا مكاددع زب عنهاتمكن ولاق علب اجائز والمستبد برأنه 
بعمدمن الصوابقر دسمن الزلل وقالعبدالملك .نهىان لأن أخطئ وقد استشرت 
5 أحب الىمن أن أصبس وقدا كتفت رأى وأمضيته بغيرمشو ردلان المقتصر رأبهيز 6 

ده ان تصدبقهر أياالواج عليه :كذ ببهوت ركه المشو رةٌالتِى بزدادهادصيرة 
قدأجع أهل ال ماسةمن العر ب على انه نبغ ى أن حقع فى أهل الور ى سبع شر وط 
عاهامدارالم سو ره وها شم لصوابالرأى احداهاالفطنةوالذ كاءلثلاشتبهعايهم 
ذونوافماائمنواعليه أو بغشوافهاا-تنصصواف.هالثالثالص دق صدقاللبجة برهم 
لمث قالملكفماءنهوناليهو تعمل رأهمفماأشار وأ بدعليه الرابع أن ساموا فوابيهم 0 
الحاسدوالتنافس قان ذلك عنعهم من ال-كشف عن صوابالرأى الخامس أندس_اموا 
فمأسهمو دين الناس من العداوه والشحناءقا نالعداوه سند النا ساف وتحجسبعن 
قانالحوى خادعالألبابودارفءنى ا لدواب لساب ع أن,كو نواء ن كبراءالدولةومشاع: 
الاعوانلان مشا قد ح:كتهم لجار ب وع ركهم النوائب وشاهدوا من اختلا الدول 

وشبغى للا كأنلا.دخ- لق مشو رة ب لاولاجباناولاحر دصاولامعجيا ولا كذابا 
لان الكمل نقصر يعقله والجبان ذوفه هالا ناف منهوا ردص دعدمالا رجى فالحين 
والضلوالهرص طب.ءةواحده معبهاسوءالظان قالع.داللاك .نهى وان لبعض عماله 
: لاس معن فى أ د همك كذاباولامعجباقان ا لكذاب.قر ب لكالبعدو بعد عن كالقر دس 
عيبو بهتكشف للك عند >ضه 

هذ|ماظور بهالاسلام أماما كان عليه لعر بف الجاعلمةفان عرب الع ن كانوا يعقدون 
موومراتمم للشاورة فى أمهم و واقعةماسكةسبامع سلوان عليه الام المذ كو رةبالقرآن 
خير. شاهدعبىذلك د كر رحالالمّار ان مجحاسا لسورع الدذئ ان قغنندها كان 
ه ىكبا مر:_ ثلاماثةوثلاثةعشرعضوا كل عضو عثلفعاصمة! لمن الرعايألفاأما 
ور دش فانها كانت يعقد حاسبابدارالندوةفىمكةالمكرءةوقدذ كرهالماوردفىتار ف 
الال لالض ظ 

(4؟) 


-144 - 
العمران كفا كان كاذ كره اءن خلدون فى الفصلااثالثمن مقدمئه' 
منص تالشمر نعةالاسلاميةالانسان حر بةالاتحاد والمساواة بين التاس جيعا ودر 7 
السياسةالعاءةوالحر بةالسياسةالخاصةفة د كان صل اللّهعليه وس ليس لهأراد ةمطاقةفى 
الأمة. لكان تحت الأهس السماو تىمق.دا بأواص من لهالأض العالىسصانهونعالى مشاركا 
للامةفى الرأى والتدببرلا.نفر ددالاص فقداستشارقومههىاراعديدةفن ذلك انه استشار 
أححاءه لماخ ج القهوممن مكةعبى كل صعب وذلول فقال صب اللهعليهوسلم فاتقولون_ألير 
أحباليئّمن النفيرةالواءلى ظ 
سرت لفاء من دعده صلى الدع ليه وس على سنته واتبعواشر دعتّه وأشركوا الرعمة: 
معبم فى الاهى فقد قاء أبو بكر ر ذى اللهعنه خطيباهوم ولى الخلافة على المسامين فقال أما . 
الناس قدوليتعلسك ولست كي رك قان رأ يقوف على حقفأعينو وان رأبقونى على 
باطل فردونى أطيع ون ماأطعتاللهفبك فاذاعصيته فلاطاعة لىعلم الاأنأقوا كم 
عندى! اضعيف حت أخذ اح قله وأضعة كم عندااقوىحتى آخذالحقمنهأقولةولىهذا 
واستغفر اللهى ولع 
ولذإ كان الفرد من عامة الناس رجالا ونساءدعار ضأشدالخلفاءرأسافىقوله وعله 
كا حصل لعمر رضى التهنعالىعنه عند ماقام خطيبا لنبى الناسعلى أنلابز بدواىممور 2١‏ 
النساءعر:_ أربعانة درهم فقامتلهاعسىأة كان تجاذرةفى الس وتوجهت حوه .'' 
وقالتإه كيف تقوله ناي اأميرالمئومنين. واللهنعالى.ةول فى كتابة الع ز يز وا نأردتم 
استندالزوح مكانزوج وأتتنم احداهن قنطارافلاتأخذوامنهشياً بأ أتأخدونةمتانا 
واتمامبينا - ققالعر عند ذلك اللبمغفرا كل النا سأفةهمن ع رثم علا المنبر وخطب 
للجاضر بن مدو نا كلامالامرأة 
“كان تدولة الاسلامفىعهده (ص)وفى ع صرا 1افاء الراد بن عصير العدل الصدع ظ 
والخريةاالكاملةوالشورى الشيرعمةالنصوص عنبهافى ثلاث سور - الشورى وآ ل 
عموان والذور نمآ ل الأض الى الحسكومةالمطلقهوأصيع الاثم لكاءض وضالان ال سكومة 
لمتتققيد عاقيدهابهالاسلام من القانون السماوىوالشور ىفأصع الذننعلى ا اح 
لاعلى الاسلام 
فالمشوردهى عبن الهد افوشيل ارا »الى لاه المهمم من الرأئقال الغصاك ع الله 
تعالى ننه بالمشاو رقلكع مافجهامن الفضل ومابعودمنها من النفع ولانارسالال+واطر 


- 
العدلبو جب الاجماعو الخو ربوج بالافتراق فنزلهالسلطانمن الرعمة منزلةالر وح من 
الجسد قاذ اصفتالر و حمن الكدرسرت الى الجوار ح سلمةوسرت فى بجع أجزاء 
ْ الجسم فأمن الجسم من التغيير فاستقامت الجوار حوالحواس وانتظم أ الجسد وارنف 
تسكدرتالر و حأوفسدمزاجهافياو يح ال+سدفتسرى الى ال+واس والموا رح كدرهوهى 
مأكرفة من الاعتدال وخ ذكل عض ووحاسة بةسطهمن الفساد فم رض الموارحو يتعطل 
نظام المسدو حر ىاليهالفسادوالهلال 
وراءى الشاة بحمى الذثىعنها فكي اذا الرعاة لما دياب 


اسل اشام 


- 
* ان الحكومة الاسلامية أثرف اله-كومات وأسماها مبداً 
وسانالشورى ودار الندوة عند العرن قدا * 
انالحسكومةالاسلامية أ شرف ال-كومات وأسماهامبدا لا لانهامدينة بدين الاسلام 
فقط دلهى حكومة الأمةلاحكو 0 تكتابسماوىكر موأعنىبهالقرآن 

ْ الب ون واطبان اودبي وجا واسع شق الفانونالمدنى والناتون لدو 
للخم : 
انحفوظةاخراجالعبدعن داعيةهواهوجاءة حقوق العبادسواءكانواء.ن أهل الاسلامأو 
٠‏ غيره و اعتبارالمصاط المناسبة للوقت والحال وتقدم درى" المفاسد على جلب المصاط 
وارتسكا بف الفم رين 

ن الاسام لام التي على أساس هذ اشم بعةوتقبيدبهالام ا والوز را وجسادا 
أهىم, شورى فمابنهم امتشالالقوله نعالى وشا و رهم فى الآ حتى لايخ رجواعن جادة الحق 
في الاعال والافعاللان الاطلاقالمطلى فى الماك :ودى الى للم امود ذن خراب 
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أصفبهان والرىوغيرهما بالتعصب فى المذاهب والآراء وقالبزر جه ركل جع غير بجع 
السلطان وكل سيف غيرسيفه فبوعايهلالهوعليهقبرهوازالته وكذلكعنع أهل البلدمن 
البطالةقائهاتدعو الىالشمر ور والافساد.يل> تأن كل طائةةتنعكف علىثٌ_غل من 

الأشغالأوفنمن المصاطٍ العائد نفعباعامم وعلىالمدينة ظ 

و بح بعلى والىا لبلدمنالمصاح أن بنظرفى >سيهاو نز بنهافيء مرا اراب قبا وان 
الهرابموت والعارةحناة و ينبت لواضعباوميةها أن .فر دكل سوق على حدنهح<تى 
لا جاوز الصنائع الاسيسة مع الصنائع النفدسةوان كان تالمدينة كبيرةفلايد منتفرقة 
بانع الطعام على مواضع كثيرة لان الحاجةاليهمكررة 

و بتعين.ان:كون أرباتالصناعات التدروفيام افى البلديمزل عن المواقع 
المتوسطةفهاوذلك,ث المسال والمدايغ وماأشبهذ كو بندظرفىتوسعةرحاهاولا >كن 
أخدامن دضسق الطر دق واعندات اشر نار تر يدا 2 1 سد را ش 
وهينتهفينظر فى أهرالموازين والمكابيل و دضبط أمورالرعية من الباعة وأصناف 
السوقةولا »نهم من طل أح_دو ينظر فىتنظيف الطر دق والرحابم ن الأوساح والأقذار 
و تف دحال المماهوصمانتهاولا عن من افسادهانالار وا ثولابالمصباتوالةنواتلانالماء 
مادة الحماة قاذافسد فسدت الأجساءلما يكسهامن الأمىاض وتغمير الأنفس والاخلاق 
على مايذ كرهأر باب الطب والطبائع و بتبع فسادالمياءة ساد الأعذرةوالأهو بة الحبطة 
بالاجسام و يتقدم باصلاحمابلزم اصلاحهوعليهمدارنظام المدينةورةهاالمادىوالادبى 

وقد .سوقم اصلاح أمورالرغيةعلى تنفد امو ره عل حب ماألفوه ين عادات 
ومعاملات واختّلفوافمباحتى اثتلفوا الا نالناس جب ولون على الحاجة الى أنواعلاءة_در 
الواح دأنبقوم جميعها نخولفبين “ممم لنفرد كل قوم بنوعمنبهافيأتلفواها فبقوم 
الزراع مزارء,مو يتشاغل الصناع بصنائعوم وتوف رالتجار على مساج رهم وقال جيرا لك 3 
لوزيرهالنا سأريع طبقاتطبقة للفروسيةوطبةةلاقامةالديانة أحةهم'بالكافأةوطبقة 
للزراعةوا لعارة أجرهم على الانضانى وطبقة لون لاتخاهم من الاحسانعليهم وعليهلم فى 
تنفيذهاوجها نأ حده] أ نلابعار ض صنفا منهم فى مطلبه والثا ىأنلادشاركه فى مكسبه 
ورا كان للك رأىف الاسةكثار من أحد الاصناف فمنقل المهم نلابألف: فيختل النظام 

بهم فمانقلواوفمانقلوا اليءلان: برهم ؛ الا والطباع أعدل فى اثتلافوم من الصنع 97 
فصلاح توا اؤعاتواءلىةسكبابد, ننه وعدل مر اتاو و زرانهافيالان 
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سبع وعشمر بن سنة وقال الشاعر / 
لانعجيوا من عاو هته . وسنهفى أوان منشاها . 
ان الحو الى دذىءلنا أصغرهافىالعبو نأعلاها .. 
لهذا قمل لس من المروءةسؤوال الرجلء و سدلاتهان نياب ااستسغروموان كان 
كبيرا استهرموه ‏ قال زيادلماقدمالعراقوالباعاها ‏ أهاالناسانهقدكانتبيى 
و يساحن كعات ذللئدر أد ىود تقدى دن كان >سنافليزدمن احسانهوم ن كان 
٠‏ مسيمافل نز عع اساءتهابىلو عام تأن أ <دكم وَدَقد-له السلىمن بغض لأ كش ف لهقناعا 
و لأ هنك لهسترا احتى دبدى صف<تهلى شْ 
هذهه ى ]دان الو زراء الذينهم اش دار كان اميا ا ويفا أنسا 
وظيف لاتقل عن وطائف الو در ا اراد لان 


اللعسل الر 


َه 


عل الحسبة والولانة د 
اناسع النطر مور آهنالمديية.اجراءمارست فى الرئاسة الاضطلاحيةونهى 
٠‏ ماتالفهاوتنفيدماتةرر فى الششس عمن الأهرنالمرو ف والنهىع ن المنكر ولاقوانين 
خم وصة عندهم وقدكدّت عنها ال ن بن عد اللهفى الران الخامس من كتات] ثار الاول 
فى ترد الدول ماملخصهأن ولاب ةالمددنةهى الرتةمن السماسةالعظمى فب على وا لى 
.المدينةأوصاحها أن ركون فيهمن الساسةوالمفظ والضبط وعحسن الدّدبرماهوم د كور 
١‏ فى الآدابالملو 00 فى المدينة أه ل لتعصب والأهواءفنهمن شا الفتن 
وكانتملولك الفرس تمنعمن الانتسابالىالقبائل هذا السب وكان! كترغرضهم تأليف 
أه#ل المدينة على نظام محقم وهوالاً .وس والأصلح قاما حتاح الىالجمع وأماانتساب 
أهل النزارى والفلوات ذلحانةبعضرء من نعض وتعطف بعض ,م على بعض والعصديةفى 
. المددنة دؤردي الي خراءهاوالاستبلاءءلىم ل وكها وحكثيراماخر بت دلاد بااشمرقمثل 
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واخثل ف أهل السماسةفى عدد الو زراءفذهبت اند الى!ذاذ سبعةو بعضهم ذهب 
الى +سةوهؤزرأىالر وءوا الفرس اختارواثلاثةوقداشترطت العر بأنككو نالو زير 
جامعالخصال الكه-برمةصفا بعشرص فا تلايدمنهاحسن الخلق واحلق جمع بين الشاشة 
والوقار والحم واه ةوالعفةوالنزاهةوعزةالإنفس سد بدالار اءحسن العبارةسر بع 
الفبمعالما,الأمور السياسيةوالضوابط اللطانية والأحوالالدوانية والامورا حر ببة 
مجمع و بفرقو ةرب ودشتتو دولفوضانالىذلكأن,كو نقد بلغ أسددوؤ كارت 
حار نهوأمنت خمانته وتحقق تأمانتهكتوما لاسرا ارسكته اللو بنطقه الله حفظ 
و دلاغةواحاز فى العبارة حسن التأنىفى خاطبة املك لط.ف التوصل الىنق ل طباعهمن 
المملالىاءتدالولمكن مشلا برداء ال دو والوقاء وف الذمامث_فوق الانامد كى 
الفكرةذ ى الفطرة سر يعاجوابةكثيراصوابه <حس_ناخطاءهشقظا فىتدبيرالدولة 
ممرا لللأموالهادمالللوزارمقةءدافى وجوه دسف الاموال 

حك ىأن المأمو نكت م فى اختماروز بر ان القست لنفسى وتدب رأ مورىر جلا حامعا 
لخمالاله_يرذاعفةفى خلائقه واستقامةق طر بقهقدهديته الآدان وحنكتهالجاردان 
اومن على الاسرارقاميهاوان قلدمبمات الامورمض بهاسكته الحو بنطقه العِوتسكفيه 
اللحظة وبغنمهاللحةلهصولة الامراءوانأة الحكاءوتو اضع العاماء وفبمالفقهاءانأحسن 
اليشسكر وانا بتلىبالاساءة ص برلادبع نصيب نومه حر مان غده دستر ق قاو ب الر جال 
تحلاوة لسانهو<سن مانه ّْ 

كانتملوك العرملاثراىالسن فىتولةالولاهوالقواد جر دكر م فى الس مالم يكن 

: م عكبر معاقلاعالماءا صا #رنا لازو ر والافتقدىمالكبارئجر دكير في السن غيرمةبول 

وقدونرسوا ل التدصلى اللدعليه وم عتاب بن أسمد >كة وكانسنهنفا وعشر بن سنة 
وأمرسع.د بن وقاصض وسنهدون العش بن 

و وك المأمون حي بن كم قضاء البصمرة واستصغره الناس فسألوه تعبيرذلك فقالوا 
سن القاضى تال سن 0 ْ سيد حن ولاه رسول الله صب الله عليه ونم 5 
جوابها <حجاحه ْ 

و ولىالحجاج مد بن القاسم اا لال رادنغارس فأناده مولاه الستدوالحند و وسنه 


دؤلاا- 
صفح أفعال الو زر وتديبرهالامور لبقر رمنهامانوافق الصوابو ستدر لك ماخالفهلان 
د بير الامةالمدموكو ل وعلىاجتهاده..وقوف و دو زهذاالوزر أن عدم دنفسهو بقلد 
الحسكام ما حو ز ذلك لكو نظرف المظالم و يتولى الحهاديئفسه وبقلدمن بتولاه 
و ساشرتنة_ د الامو رااتيديرها وأن ستنيس فىتنفمدها وكل ماصع لصم للوزر 
الاثلاثة أشياءا حدهاولانة العرد قا ن للم ك أن بعهد الى من برى وليس ذلك للو زيرالثانى للك 
أنس تعن الاءةمنا الك وليس ذلك للو زر الثالث أن.عزلمن قلدهالوزير ولس 
للو زبرآن يعزلهن قا-دها لك وماسو وذلك هم التفو دض المهيقتذى جوازفعله 
أماو زارةالتنفيذ فكمبا أضعف وشر وطها أقللانالنظرفهاءقصو رعلارأى 
الاماموتدديره_ذهالو زارةوسط ببنهو بينالرعية والولاةدؤدىعنهماأ عسو نفد عنه 
ماذ كرو عغى ماحم وخر بتَقليدالولاةوهبزالجيوش و عرض علي 4ماور دمن مهم 
: وتددمن حدثمل لبعمل فيهمادؤعى نهفهومعين فى :نف الامو روليس بوالعايهاولا 
متقلد لحافان .و ر لف الرأىكان باس الو زارة أخص وان دشارك فمه كان.اسم الواسطة 
والسفارةأشبهوهذه الو زارةمقصو رةعلىأه ننأحدها أندؤدى الى الملك والثانى 
أندو دىعنهفير اىفيهسيعةأوصاف أ<دها اندؤدى الامانة<تى لاخو نفماق دأ ومن 
عليه ولانمْش فياف د استنصح فيه -الثائى صدق اللبجة حتى :وثق صخيره فيارد نهو دعمل على 
قولهفياينهمه الثالث قله الطمع حت لابراشى فماءلى ولاب خدع فيتس اهل والرابع أن لفيا 
سنه و دي نالناسمن عداو وثصناءقان العداوة:صدعن التناصف وفنع من التعاطف فقد 
قال أ<دحكءالهندالاحقادموؤثره حر ثكانت وأخوفهاما كافى نفس ال ماو والوزراء 
الام سأن.كونذ كو رالمادؤد.هالى|الكوعنهلانهشاهدله وعليه السادس الذ كاء 
والفطنة حتى لاندس عليه الامو رفت تبه ولاتموهعليهفتلتيس فلايصم مع اشتباهها عزم 
٠‏ ولاصحمع التباسهاحزم وقد أقصم بهذا الودفو زيرالمء.ون شمدين بزداد حي ثبقول 
اصابة معنى المرء روح كلامه قان أخطأ المعنىفذاك موات 
اذاغانقلبالمرءعن حفظلفظه فيقتظته للعالمين س-بات 
السابعأنلا يكونمنأهلالاهواءفخر جه الموىمن الحق الى الباطلو يتدلس 
عامه ا لق من المبطل قان الحو ىخادع الالبابو صارف عن الصوابقان كانهذا الوزير 
مشار كافى ارا أى ١‏ <ناج الى الحنكةو الجر بةالتى تؤدىالىصتةاارأىو صواب التديير 


- ١م‎ 

الاستاذ ب نالعميد فكانوابةولون صاحبا بن العمي دمغ ب عليه الب حتىق لله 
الصاح بم رداوتبعهالو زراء على ذا كوقدد ك رأووالفضلالصورئفى لك لكوع دا 
الوزير يج بأ نيكونصيع الوجهفصي البيانطلق اللا نأصيلا قومهرفيعافى حسبه 
ونسبهوقو راحلمامؤثراللج دعب الهزل كثيرالاناةوالرفققلمل العج_له والخرقنزر 
الضحكمهمسالجلسسا كن الظل وقور النادىشدبدالذ كاءيطئ الغضبو ستغنى 
عن التصر ع بالاشارةوالاعاء لينبه| لك على الأمو رمن أواثلهاو بحب عليه أزنهدى 
النصصة لللاكءبىهواءو رضاهعبىر ضاءمالم بر فى ذلك+ال على المملكة قانه جب أن 
تهدى ا لنصيصة فهالللك من غي رأن يظبرله فيا:دممن رأبهفسادأونقصالكن نصيل لنقض 
ذلك وتم جمنهفى نفسه وا نضاح الواجب فيه بأحس نتأن فقدقال المأمون تحمل الملول كل 
ثئ الاثلاثة أشياء القدح فى الك وافشاء السر والتعر ض للحر م وقدقالأفلاطو نأول 
رياضةالوزبر أن دتأم ل خلاق| لاثومعامل:هقان كانت ديدةفظةعامل الناس بدونها 
وا نكانت لينةمطلقةعاملهم بأقوىمتهاليقربمن العدلفىسعيه وكانمن اشتهرمن 
وزراتم بالبلاغة والفصاحة وحن الاق <تى صار دض رب بهالمثلل دي بن خالدوزير 
الرش.دوالحسن بنسهل وعر و بن مسعدة كاتب المأمونوا بن المقفع وسهلبن هارون ٠‏ 
والاستاذاً والفضل بن العمندامارذ كرهواسماعيلبنعباد وأنو اسصق الصابىوغ_بر مم 
منالوزراء وال.كسان تقسم الوزاره وعدد الوزراءالواجب ادم على حسب 
ماوضع وه فى كبهم 
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تنقسم الو زارةعندا لعرب الى قسمينو زارة تفويض ووزارةتنفيذ - فوزارة 
التفو دضهى أن ستو زرا لمن فوض النهالام ور برأنهوامضائما على ا جتهاد لان 
ماوكل الى اك من ند بيرالأمةلائة_در على مباشسرةج.عه الابالاستنانةعنه ونمانة الو زير 
المشا ركلف التد بي راصم فى تنفيذ الأمو رمن تفردهبهاليستظهر بهاعلى نفو مها يكون 
أبعدعن الزلل وأمنع من الخلل وتعتبر فىتقليدهذه الو زارةثسر وط الامامة الاالنسب 
وحدهلانه مذي الإراءومنفذ الاجتباد ظ 

ويشترط فىوزارةالتفودضشرطان أحده,) مخدّص ,الو زير وهومكات_فةالماك 
بماأمضاهمن تدبير وأنفذهمن ولاءة لملانصير بالاستبدا دكا ايك الثانى ختص باالملكثوهوآن ‏ 


الفص ل الثالث 


2 


(الوزاره ) 

رأى العربان أهم ركن مسف ولا بعد اللللشفى المملكة هم الوزراء ثم يلهم فى 
امسو ولمة بق ة أ ركان المماكة فوضعوالهاقوانين وثسر وطادى من الاهمية مكان تأنى 
على ملخصهاهنا 

#» الاشتقاق‎ ٠ 
سع يام اها وا ختلك ف فيو عل لال اوت اسدعاانه تشقن‎ 
الوزر وهوالئقللانه ملعن الل كأثقاله والثاتىانهدمث_تو من الازروهو الظبرلان‎ 
الملث.قوى و زيرمكقوةالبدن يظهره _والثالثانهمثدّق من الو زروهوال اجأومهقوله‎ 
لعال لاوز أىلاملجالآن! للك .لج الى رأ نهو مغونتهاذهوعليهمدار السياسةواليه‎ 
2 تفكذىالأمو‎ 

ات الاك ]سس الشيوات] وشم راون لهوزراءعاءمزعونع نحن 
الأغراضو الشبواتقانهدستقيم بهم حال المملكةوتموأصوها 

فدقتضى الطبمعة المشر نة ان حال ا مأو لوالو زراءلا ذر حعن ثلاث صو ا 
الوا<دمنهماماأن يكو نكاملالمعرفةحباه_برالوط نقادراعلىاحراء المصال عراعاة 
الاصلحأو يكو نكام ل المعرفةو!-كنله أغراض وشههوات خ+صوصيةتصده عنهراعاة 
المصالم العمومية أو بكون ناقص المعرفةضعيف المباثسرةلا.ة وى على القيام باعباء المملكة 
٠‏ وتحملم سر وليتها 

أول وزرف الاسلام 

أولمن ممى وز يرافى الاس_لامأجدا نسليان الخلالو زير الفاح أول خلفاءبنى 
العباسثمتبعهو زراءالخلفاء والملول على ذلك وكانواةبل ذلكءة ولو نكتاناوأولمن لقب 
بالصا حسمن الو زراءكافى السكفاةاسماعيل بنعبادوكان الس سف ذلك انه كان دمحب 

)0 
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موا نهم ففشت فم المعاصى وذهبت أمانتهم فضعفت النفوس وقنطتالقلوب فنعوا 
الحقائق ونعاطوا الباطلو سوا المكيال والممزانوجو زوا الورجة فرفعت منهم 
البركة وأمسكت السماءغيتهاولم تدر جالارض ر يعراونبانهاففل فى ,يدم الحطام فقنطوا 
قامسكوا الفضل الموجودوتأخر واءن المفقود فنعوا لزكاة المفر وضةو مذلا بال مواساة 
المنونةوقيضواأيدممعن المكارموتناز عو االمقدارالاطيفواحدواالقدرالسيس 
فف شت فيهم الاعان | لكاذيةوالممّل فى البيع واخداع فى المعاءللدوالمكر والحيلةفى القضاء 
والاقتضاء ولاععنهمن السنرقةالاالعارومنالز ناالاالحياءفيظ لأ حدهم عارياعن محاسن - 
دينهمتجر داعن جلبابهي وآ نهو كثرسمه قوتدنياه وأعظمءسمراتهمن هذا الحطام 
ومن عا شكذ اك فبطن الارضلهخ_يرمن طاه رهاقال! بن متبهاذاهم الوالىبالجو رأوعمل 
بهأد خل الها لن ص فى أهل تملكته فى الاسو اقوالزرع والضرع وكلثئواذاهم بالعدل 
أوالخبرأوعمل بهأد خل الله البركة فى أهل #لكته وقالعر بن عبدالعز برتم ]اث العامة بعهلى 
الخاصة ولانهإك الخاصة دعملى العامة وفىهذا المعنى قال الله تعالى واتقوافينةلاتصين الذن 
هومن خاصة ظ 
حكى| بن العباس انم لكامن الملوك خر حيسبر فى | كدمعنياقز لفل اجر ل 
بقرةفراح تالبقرة ه لخملتله قدر حلات ثلاثين بقر فجت الل كلدذلكو<_دث 2 
بأ جندهافانا راس عل مر القد حليت عل العف عا حلت الأمس قال لك الراك الل 
حلاها نق ص أرعت فيغير مرعاهابالامس قاللا ولك نأظنملكناه بأخذها فنقص 
لبنباقان الماك اذاظع أوهر بالظعذهبت البركة فعاهد الله سد انه ونعالى فى نفسهأن لاتأخدها 
فراحتمن الغدذلبت كعادتمافتا تاملك وعاهدر به لمعد أن مادق حما 
وحدث يعض الشيوح كانير وىالاخبار عدر قال كان تصعيد مضر هدله ملل 
عشر ةأرادبمرا ولم كن فىال, رمان لو كيل تصق 3ع لتك حمل فى ذاكء 
العام شيأولامر وواحده ْ 
فبكذاتتعدىسرار الماوك وء رائهم ومكنون ضاائرهم الىالرء. >ان خيرا نفيرا وان . 
شرا فدرا ‏ وعلىااسلطان أنلاتخذ الرعمة مالاوقمنة فك ونون علمهبلاء وفتّنة ولكن 
بتخدم أهلاواخوانافكونونله جند اواعوا ناقاص لاح الرعمة خبرمن كثرة الجنود 
فكلكمو راع ودنزعية ‏ وكل بلاق ريه فصاسبه . 
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المومنين المستصم بالنهفى بوء الموكب وقد جلسللعامة فدعابدودعابالسيف والنطع فلمامئل . 
بين يد بهوقديسط لهالنطع وشررالس.فجعلالمعتصم بنظراليهو جيل فكرهفيه وهو 
سا كت وكانر جلاوسماملا ' العين فأأحب المعتصم أن بعل أبن لسانهو جنانه من منظاره 
فقالله داعيم تكلم وان كان عدر أت بهوا ن كان تك حجةفأدل مهافقالأما وق دأذنلى 
أمبرالممومنينفى !لكام قات ىأقول اد ننه باأميرالممنين الذى جير بك صدعالدن وألميك 
شعت الأمة وأوضح لا سبل الحق وأجد بْشهاب الباطل ان الذنب باأميرالمؤمنين رس 
الألسنةو يصدعالأفئدةوأعالتهلقدعظم تار برةوانقطعتالهجة وساءالظ نولم سبق 
إلاالمقو مرا وا نمكون العفواقر م-مامنك وأسرعوما الاي 
وأشوبمامسلائقكمأندأً ول 
أرىالموتبين السيف والنطع كامنا 
0 كبر طننى انك اليوم اتلى 


وأى اضصرى”" نما قضى الله يفالت 


وأى .اخرى" بدلى. دعذر وحجة 
عي على الاوس بن ثعاب موف 
. وماجزيى من أن نوات وأنى 
و كن خلقى صنية فد تر .كتنهم 


دسل علنه السيف قمه ود 1 3 


6“ هس 


اعم ارت الموت معى 00 


كان أراهم حين أنى الهم و ار تلك الوجوه وضونوا ْ 
فان عشت عاشوا حافظين يعظمة 
3 تل لاسعد الله وارة وآخغر حخرلارتن سرور ثمت 

فخصك المعقتصم وقال يام كادو اللهدان سيق السرف العذل فقد وهب كللصدةوعفوت 


عن الهفوة وخلع علبهوعةدلهعبِى شاط الفرادفاًحسن وأجل السيرة 


« الجور » 
أماالجورفهوأذم الخصاللأنهجااب الفتن ومس سالا <ن وحمل الاحوال وتمحق 
الامو ال ولى الديار و>نى البوار وقد كانت الام الماضيةفى القر ون اخخاليةعلى اختّلاف 


ازود اأزدى عم وآ هب موتوا 


عقاندهم #عون على 0 واد را ره والعقل ينك روا أشر د حصة تبعده وتحاماء 
و 5 ناس ةتتنافره وتجاقاه 
فاذاجار السلطا نأوالوالىاننث راجو رف البلادوعل العبادفرق تأديائه, واضمحلت 
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واليوم لاخاف يمل بعدهء هيات تأمليعده أنسيا 

قالتءاأميرالمئومنين لسان نطق وقولص_دق ولأن > قق ف كماظنناه فضا الأوفر 
واللهماأو رك الشنا نف قوب المامين إلا دؤلاء قاد حضمقالتم. وابعد ٠نزاه,‏ فانك 
انفعلت ذلك ”زددمن التاق رباومن الم مين حباقال وان ك لتقولين ذلك #التس ان الله 
والتهمام اك من مدح بباظل ولااعدر اليه ركذب وانك لتعلذلكمن رأيناوضميرقابنا كان 
علىةوالتهأ حب المنامنك وأن تأ حبالمنامن غيرك قالثن قالتمن هروان وسعبدبن 
العاصقالو ماسصققت ذلك عندك قالتبسءة حه كوك رم عفولك قالوانجمايطمعان 
فى ذلك قالتهوانلهمن الرأى على ما كنتعلمه لعهان بن عفان قال لقدقار تمن حاجِتّك 
قالت يا أميرالمومنين انه وان تنكف المدينةتينكمن لابر يدمنها البراح لاك بعدلولا 
بقضى بسنة بتتّبع عورات المؤ مين حسابنابنى فأتتهفقا ل كيت وكدت فأسمعته 
أخشن من الحجر وألقمتّه أ من الصبرثم ر جعت الى نفسى باللائمةوقات ملا أصرف ذلك 
الىمن ه وأولىالعقو بةمنه فاتك اأميرا مؤمنين لتكونىأمرىناظرا وعليهمعدبا 
قالصدقتلاأسئإك عن ذنبه وا اتام حجتها كتّبوالحاباطلاقهقالت باأميرالمومنينوانى 
بالرجءة وقد نفد زادى وكلتراحاتى فأه لما را<لةموطأةوجسة 1 لا ىدر هم 


«المر» 

الحم ا كرما خلال وأتم اخاصال وافضالثمائل الر جال وأعلىمرات بالكل فقال 
الماوردىان الحم امساك النفس عند الاستشاطةفىالغضسوريط المأشعند الحجان 
وملكالموارحعنداتقادجرةالثر والتأيدوا لتشستف تعجيل | نفاذا لحك لمافى عواقب 
ذلكمنوقو عال_دمو اظهارخفة السفاهةءن د حاو لالير ملاسيامع سكن القدرة 
وتحسكالقوة 

فن تمام أ حكام الخل وكا ل أسبابهواجتاعمعانيءقبول العذرمن المعتذرصادقا كان أو 
كاذنافان الاعتّذارد ليل الندموالادم تو بةوقدبكون الندمحياء من المعدذر والحماءمن 
الاعانوقداعتذر رجلالىجعفر بن حى بن رمك فةالجعف رأغناك الله.قبولالعذر 
مناعن الاعتذار وأغنانانالو داوع عالفان '..كْ 

وحكى أبوالعبا سأ جدب نأ بىدؤاد قالمار أت رجلاعابن الموتملا” عبنه فاأذهله 
ولاشغله عا كان يحب أن يفعله إلا بن جيل الأوس رأبتهوقد وافي.هالرسول بابأمير 


“#/ا! - 
للك أى بد عوزبان نصرنا الله بحس هو دطلعنا على ماه فيه وقوله واشتيافم-مالىالنظر 
١‏ المناأى ودونال+ضور و ست يشون نام أه با<ضار ذل كالعاملوا لتقاصدفوجد الهس 
كافهمه وأحضمرالناس المهوأ نص فوم منهواللهأعم : 
1 فىغمهم آو عهماوافىآداءواجببم وانه اهم بالخيرخيراو بالشرشرا 


© الرأفة ‏ : 
الرأفة ‏ وثمابلحق العدلو عاثلهفى الوص فاستّعال الرا أفةمع الرعايا فماط_هبدل 
الششدةوأنلانعاق ب لأقلسسلان ذلكمابتفر طباءعهمو ببعدقاو بم والحلء:دالغضب 
والعفو. عندالمقدرةفن ذا ماروى أن سو ان.ن السك وهو والعلى المد ين ةفى خلافة 
٠‏ معاو حدس غلامامن بنى لمث فى جنابة جناهانالمد بنة فأتته جد الغلاموهى أء سنان بنت 
٠‏ جشميةن حرشة المحجية فكامتهفى الغ_لام فأغاظ لهاس وان تف رجت الىمعاوبة 
فدخلتعلمسهقانتشت لهفعر فهافقالص حبا بابنة جشميةماأقد. كأرضنا وقدعهدتك 
شف :ناو>ضين عام اعد وناقال تبياأمبرا مؤمنين ان لبنىعيدمنا فآ خلاقاطاهرة وأعلاما 
ظاهرهلاعياو نبعدعم ولادسفبو نبعد <ل ولاشهو ندع دعفو وان أولى الناسباتباع 
ماسن] ناوهلا نت قال صدقت دن كذاك ف كمف قولك 
: عرب الرقاد فقاتى ما ترقد والليلد_دربالهمومو ورد 
ياآل مذحج لامقامفثمروا انالعدو لآلمدحج بقصد 
هذا على كالة_لال محفيه- وسطالسماءمناللكوا كنأ معد 
خير الخلائق وان عم 2د أنبهدكم بالنورمنه تهتدوا 
مازالقدشهد الحروبمظفرا والنصر فوق لوائه مانفقد 
٠‏ قالتقدكان ذلك ياأمير المؤمنين وأخوان كز نلناخلفا بعدهفقالرج لمن 
جاسانه كم فياأميرالمرومنين وهى القائلة 
أماهلكت أناا .ين فلتزا ل بالق ترق هاديا مبديا 
فاذهى عليك صلاةر نك مادعت . فوقالغصوند_جامةةريا 
قدكنت بعد مد خلفا لنا أوصياليكءنا وكنت وفيا 
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أهي ب للرعية والعال منسهولة الحجابلان الرعمةاذا وثقتمن الولاة.سهولةالحجاب 
احجمتء ن الفلهواذاوثقت بد ةالحجابتم جمت على الظلم ورك القوىالضعيف 
تير خلال الولاةسبولةالحجات 

وعلمه أن بتاطف ف الجسس على كلعام لمن عماله بالتفتش على عاله واسطة 
أعو نخدم هذا الغر ضيكونو نأمناء على أسرار هحتى لابقع فى »لسكنه من الجور 
ما يكون سبا لاذمدلاله-ا ونفوررعةت» وايتعادهاعته لانجو رالعال .سوب 
المه فةدقال المأمون ما وجدت فتقافى الرعمة الا وكان سدبه العيال 

ككى انما _كابلغها نأ حدعنالهقدمادى قىغمه فأرسلرجلامن دطانته اليه لنتعرف 
خبرعامله و خير هبأخبارالرعةمعهفاما وصل الرج ل أخبر بهالعامل فأرس ل المه عمال 
وتحف قال عرفت ماجئت لهوان ىأ رغب الك ىكناب:كتبه الىالملك تذكرلهفبه 
أنى حسن السسير وَسالكُطر دق العدل قا نأ نت ذملت ذلك فلك عندىفوق ماتحبوتر بد 
واتتآ تاس ث .تلكا ماحد وأما ساح فافتااك محطار من فضي اللو رو ا 
فلم د يدام موافقتهولم 6ن هأن دون لكف ماقلدهو وجههيرم_ددهفكتب يحضرة 
دإ كالعامل 

أمابعد أعز اللهالملاء قانى قدمت باد كذا وكذافوجدنا ن العامل فلاناأخذا بالجراءم 
عاملابالع زم قدساوى بين رعيتهوعدل بنهم فى أقضيته وأرضى دعضهم دعضاوجعل طاعته 
علوم فر ضاو انز لهم منهمنزلة الاولادواذهبمن ينهم الحاسة والا<قادواراحهممن السجى 
للدنياوعرفبم العمل للاخرىأغنى القاصد وأرذى الواردوألزمبءالعبادةفى المساجد 
لخشميع أهل عله داعو نلللاك :ودونالنظرالى كر بم وجههوالسلام 

فاماق رأه الو زيرعبىالممكفكر فيهوقال لو زيرهانقلانالم مكن عتهم وان كتابهليدلنى 
على طل االعامل فالس لى رجلاده اح لعمله فقد ع رلته قان معنى قوله آخذابالمراماندخائف 
من ىلل اأعتمدهمن الوا لادة وأماقوا لدقانهساوى دنر عاديه ل أ خصو احدا منهم'نالظم بلطم 
ا جسع وقولهارضى دعضهم عن بعض دعنى أصابم دشدة عتهم فرذى بعضهم عن بعض .. 
وقولهاذه بأحقادم لانهعند الشد! تدنذ هه الأحقادوقولها: ننى لهم عنزله الأولاداأخد 
أموالهم من قولهصبى اللدعليه وسل أ نت ومال كلأ بيك وقولهأراحهم الى للدنيا أ ىأخ_د 
دوا البمومرترك عندم مادسعونفيهو يترون فيه والزمهم المساجدوالعبادة وقولهاغنى 
القاصدوارذى الواردقانهعنيى عن نفس _هنانهاعطاهمالالسكت البنايذلك وقولهداعون 


-الا1ط- 
الاشمرار على العباد سعر 

للك جسم كانسان "تديره طبائع اربع ممودة الاثر 

العدلفى لمكم الح فىغضب والبذل للعروفم الصدق فى الخير 

ذن تعدىمن الأملاك موضعها فقدخلامن جد الفضلوالنظر 

ومنتهى ماوصلت اليهم او العربمنالعد ل أنهي ابنأ كثم مشىمع المأمونفى 
بستان والشمس عن يساره والمأء.ونفىالظل فامار جعاوقعت الشم سأيضاء_لى ى 
فال المأمون>ولمكانى وأكولمكانكحتى:-كو نف الظل م كن تّواق كّالشمس 
كا وقمتنى فان أول العدل أن.ه.دلالر جل على دطانتهثمالذين نلوتهم<تى بلغ العدل 
الطبقة السفلى فعزم عليه فتحول 

وأدضا كت بعامل جص الى عمر بن عبد العز نزان مدينة جص تمهدمت واحتاج ت الى 
اصلاحف_كة ب اليوعمر حدتمابالع د لونق طرقهامنالجور ومن الحكم المثثورة زن 
الأمارة العدلو زين الثر وةاليذل وقالعب_دالملك بن هى وان نو مالبنيهكلي بتر شولهنا 
الأعس ولادضاحله الام ن كانله سم ف مساول ومالم .دول وعدل تطمثنمعهالقلوب وفى 
كلل مالحسكاء خير الملوك منء دل وشر. هم من جهلو خل 


واجبات املك )* 


ومن الواجبات على املك دو الرعمة أن نول عاهاخمارهاولاول عا باشرارها لان 
خمارا لعهال دسير بالامةا لى ا له.لاح وشمرارهادور ولا الى الخراب شعر 

وماسقطت وما من الدهر أمة الى الذل الا أن سود ذمهها 

"اذا ساد فيثا بعد ذل لثننا تصد لنا ذل وقد أدعها 

وما قادها للخبر الا جرب علم باقبال الامور كرعبا 

وكل ذى لب بعاش بفضله ولكن لتديبر الامور حكمها 
دعل لكان راق شركات عالةور ؤساء ملكتو يبع ثعليبم العيون: والارضاد 
لمأتونه اخبارعال هكبارا كانواأوصغارا ليقف على حقائقالامور ودقائقها ولاركن 
على قولء زبرأوصدي قأمي رأوساع <-_ديث بل حقق الام بنفسه وأن يطلععلى كلما 
عرض عليهم ن أدغ رفرفى رعيته وأحقرها الىأ كبر واحدمنهاوأنلادشددفى الحجاب 
. لانالعرنكانتتقول ماثئ أضيع للملكة وأهإك الرعمةمن شدة الحجاب الول ولاشئٌ 


0 .ا نميو 

الىولده العباس فقال لأحجدأبى خالدخذ بيده واجلسهمعباموطع الخصوم فأدع عليه 
بالضيعة وجعلتترفع صوتبهاعليهفقال اخفضى من صوتكقانك بين .د ىأميرامؤمنينقال ْ 
الملأموندعهافان اق انطقهوالباط ل أسكتءثم طهر الحقمعبافةغىلحاواأص .ردضيعنها 
لناوغرم ولددم ا خذهمن ريعها وهس عامله ببلدهاان >سن معاملتما 

وحك الع ى انهيعث هسام بنع يبدا لاك مالو تضي قاد جل رح التو ريه 
وأقسل! براهيم ابن دين طلحةفقعد وا جمعابين بد ىالقاذضى وفاللهالو زر أ نأمير 
امه نينقدمنى للسكلام عنهمع هذا الرجليعنى ابراهم نال القاضىتاتنى بالبينة على 
لاولكن لابثبتالحقللك ولاءعلك الابدلكفقالولم نشبتانقعقعت الادواب ورج 
الحرس فقالواهذا أميرالموه:_ينفقام المهالقاضى فأشارالبهفقصدهو بسط لهفقعدهو 
و براه. م على السط اتناعاللحقى وار ير البشةفوجت الحكم علىأءير 
المومناينؤة ذَى علمه 

و حك أنضاء زالحم بن هشام الج عفاي لادان ان ده للقضاء 
5 دقر طبه ند بن دير وكان فتى وكان اذاخر جوجاس فى تحاس الك لبس ردأة معصفره 
ورج لل شعرهوكان الىثدمةأذنهقاذا الغس ماعن ده وجدقامابالحى نافذا الحسك مو 1 
ماحرى عليه ق جار بمّه وأناه بسنة دشهد ون على عين لحار به وعلى معر فة نظامه هاوج الحق 
حضورالجارية والوقوف عبىعيْ,افقامالقاضىو استأذن على الم اماد خل علمهقالله 
اندلا.تم العدل فى العامة دون | داضتهى|الخاصة واعامه تبر الجاربه وكان توقع تمن نفسه : 
موقع لطف وقاللابدمن|برازهاأوتع زانىعن القضاءقال الى أولاأد عوك الىخيرمن 
ذلكقال وماهوقال تبتاع الجارنة من صاحبماناوفر الاتمان وأجل القيم وأبلغ مارضيدقيها ‏ 
فقاللهان الشرودقدشخصوامن هنال يطلبون الح ق فى ظ انه فاه اوصاواباىثيئ نصرفوم 
دون انفاذ الح ق لاهله فلع ل قائلابة ول اماباع مالم لك بع مقتصرءلى نفسه فاه اسمع مقاله 

فأفض ل الأحىاء والملوك من عط الع والعاا وقبل النصصةوأظهرالء دل وانقاد للحم 
ورفض الكرم وأزم التواضع وم بحل جال لقا علمن أستو بدو وملا لوانتم ول 
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فى جع الاشياء فامهامفتقرة الى العدل فيا والاعةدادفى جيع معانيها 
أماالباطن فهو فى جع مادازم الانسان من محاسبة نفسهفيابينهو بين الخالق وفوابينه 
و بين الوق قاماالذى ينهو بسن اخالق فامتما لأ <كامهوالتزام <دوده عند أواء.ره ونواهيه 
وأماالذى ينهو دين ا لوق الا نصافمن نفسهفيا كان لهوعامه و أخذ المق واعطاثه وقوله 
أأصدق وأنضاره وحسن المعائسةوأداء الأمانةوالواء بالعبدوكما نالسر وغيرذلكتما 
تعلق دم الشر نعةو يقتضيه الحقوتوح_يهمكارمالاخلاقومن>ردعن اتيانهذه 
الحصالفةدعد لعن طر دق العدل وحاد عن سان الحق قال صبى اللهعليه وسل #ذلقواباخلاق 
التهنعالى وسأ ل كسر ى نعض حكاء الفر سأى الرجال خيرفةال أرحم. ذرعاء:د!اضيق 


وأعد هم حكاعند الغضب وأبعده ظاءاعدالمقدره وأرجرمقابا اذاساط وأسطوم وجها 


م 
اسان 
نفير الملو لمن 0 عيمه وجلبء على طاعة»فلا تبلغ فم من العن ف عابهم مئزلة 
1 تحملهم على الذم فى أحس هو الير عو لادته ولا مباغ م من التراخى والا همال منزلة تقو دهم الى 
الاستخفاف دامر هوا لاخلال حقهوان يعر عدله الكبير والصغير والقريسوا ليعيد 
وأ.س العدلثئ اخّص بهالاصراءواار وساءوالولاة م نلهفى غيره حم دون غيرهم دل هو 
لازم لكل انسان فى جيع أحوالهقانه تعين عليها لعدل فى أهله ومالهوولدهوعماله وخوله 
وفراسه وجيرانهةومعامليه وخاطائه ى أخ_ ذ. وعطاتهوفى الخاص والعاممن ججبعاموره 
أنىلواقفبين.دىالمأمون وماوقد جلس المظالم اذدخلتامرأة متظامةفى اخر يات 
الناس وعلمهاهةةواط)رباليةوقداذ نالو ذن الاولىوهم بالقيامفقالت 
ياخبرمنةصف مهدوله الرشّد وياماماءه قدأشسق اليلد 
تشكو اليك سايلا ال كارملة . عداعلبها فلن قوىبه أحد 
فاسدمى ضماعا يعدمئعتها . وق تفرقعنى الاهل والولد 
: من دون ماقل تعمل الصبروا اد مدى ودام 34 قَْ فلى اكد 
0 دنا لات صلاه الظير فانصرق واحضرى الخدم فى الوم الذىأعد 
والمجاس السد تأنيقدى الملوس . لناانص فك فيه والاالمجاس الاحد 
قال لفاس نومالاحدودخاتالمرأةفقال أبن الخدم فقالتهو بين يديك وأ مارت 


0) 


:-1354- 

خَسودالانهلادشر ف حدفبه حسد ولايصلح الناس الابأشرافيم ولاجبانالانه جتر ى'عليه 
عدوه وضع نغوره 

وقد جاءف ىكتا بكتاب المتهج المساوا فى سماسةالماولك انالك المتض لتدرير اأرعمة 
مد تأنءتصفبالاوصان الكر عةو عاباخاةامطبوعاله ولا همل:نهاوضفاواحداذهآ . 
قواءدولتهودوام ملكته وهى +سةعشر وصفا ‏ الغعدل العقل ‏ القجاءدة - 
السضاء ‏ الرفق ‏ الوقاء ‏ الصدق الرآفة ‏ الصبر ‏ العفو الشدكر - الاناة 
الحم العفاق - الوقار 

٠»‏ العدل »م 
عَلِكَ ادل ان ولنت مرنة. ‏ واحنرمن لطر رفيا اسان 
قالملك ببق على الكفر اليم ولا ببقعلى الجور ,دووف حضر 

العدل ‏ ه وأفض ل أوصاف !مك وأقوم لدولته.دعوالى الطاعةو نهاستّقام الدين 
وبا لف تالنفوس وعر تالبلاد وانص ل التواصل وأمنتالسسمل وقدقالفى ذلك 
أفلاطونبالعدلثبا تالمملكة وبالجو رز والحاوحكيان الاسكندرقاللحكاء الهندوقد 
رأىقلة الشمرائع فى بلادهم لمصارت سان بلادكم قله ةالوالاءطائنا الح قم ن أنفسناولعدل 

فالسلطان اذاعد ل انتش رالعدلفىرعمتهقاقاموا الو زنبالقس_ط و دعاطواالحقفما 
نهم ولزمواقوانينالعدلفاتالباط-ل وذهبترسوم الور وانتعك_ت قوانينالحى 
فأرسلت السماءغيمها وأ خرجت الارض بركتهاومت تحارتم, ورخصت أسعارهم وامتلد نت 
أوعيمم فو اسى الخيل وأفضل الكر م وقضيت المقوق وأعيرتالمواعينوتهادوا العف 
ودان ال+طاملكثرتهوانتشر دبعدعزته 

وقدذ كرأ والحسن الاشيلى 4 ان الع دل توعان طاعرو باط نوكل نوع مها نقسم 
وبفهل الى أحكام - أماالظاهرفبو ف الحم دين لناس لقولهس_ انه وتعالى وازتف 
حكمتفاحم ينهم بالقسط وفىعد الهالشهود لقولهعزمنقائل واشهدواذوىعدلمنم 
وفىصدقالقو ل لقولهتهالىو اذاقللم قاعدلواول وكانذاقر بىوف صلاحذات البينلقوله 
جَلذ كره وانطائفةان: ن المؤمنين اقتتاوالىقوله وأصاحوا بنهماالعذل وأقسطواان 
اللدمحتالمقسطين - وفى الو زن وله تعالىءز وجل و زنوابالف_طاس المتقيم وكذلك 
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بالنصتصةوان كانمتأنيا ملا رجو تأنتسقيل اليك بعضرمونس شدي بالطمعذوى 
الشمرمنهم وتنال بذ لمات بم نأخبارهم ان شاءالته 

اذائدانى اله فانوتواقف ا جعان واحتضضر تالحرب فعبأتأعكابك لقتالء_دوهم 
. فأ كثرمن لاحول ولاقو ةالانالته والتوكلعبى الله والتفو دض المه ومسالتهتوفيقك 
وارشادك وأنيعز ملك على الر شدوالعدمةالكالئةوالحيطةالشاملة 

وضى جندك بالصمتوة-لةالتلفتالىاشارله وكثر ةالتكبير فى أنفسهم و التسيج 
بضمائرهم والانظور واتسكبيرا الافى اكرات وا لجلا توعند كل زلفة بزدلفونها فأماوهم 
وقوف تان ذلكمن الفشل والجبن ولسكثر وامن لاحو ل ولاقوة الابالله حسينا الله ونعم 
. الوكيل الليم انصرنا على عدوك وعدونا البائىوا كفنا شوكته المستصدة وأيدنا 
. علائكةك الغاليينواءعصمنابعو :من الفشلوا لجز انكآر حم الراجين 

وليكن فى ع سكر لك مكبر ون باللميل والنهار قبل المواقءة رط وفونعاءم >ضونهمءلى 
القتالو بخرضومعلى عسدوهم و دصفون هممنازلالشهداء وثواجمو بد كر ونهمالحنة 
ورخاءأهلباوسكانهاو بقولوناذ كروا اللهيذ كرك واستنصر و وتصرة وان | طعت 
أن تسكو نأ تالمباثملتعبية ج:ودك ووضعبء من رأياتكومعكرجالمن ثقاتفرسانك 
ذو وسن وتحر بةوحد.ة على التبعمة وأمبر المومنين واصفهالكفى آخ ركتاءهه نا انشاء 
اللهأيدك اللهبالنصر وغلب|ا على الةوةوأعانكعلىالر شدوعصمكمن الزيغ وأوجبت 
لمن استش هدمع كواب الشهداء ومنازل الاصفماءوالس لام عليكور جةاللهو بركانه 


الفصل الث 


2 


( آدابالملوك وأخلاقهم وسياستهم ) 
أن نفع له ونماننبغى أن حتنبه قالمعاو بةرضى اللهعت_هلابنبغى للك أن تكو ن كذاباولا 
غاشًا لانه بنصع ولاندحع الولاة الابالمناععة ولاغضو نا لأنهاذا احتدهلكترعدته ولا 
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الساعاتمن للك ونهارك تسكون الب حاجتك فاسكونوا كرجل واحد فالتشهير‎ 
والتردف وسرعة الاجابة فانك عسي تأن لاد عند جاعة جندل؛ مث لتإكالر وعةوالمباغتة‎ 
اناحتجت الىذلكمم+ممعونة كافةولاأهبةمع_دةّبل ذلك كذلكفاذ كرهاونىالذين‎ 
تبصع دتك وقوت كتقو ياقدقطعتها على القوادالذين وليتهمأموره فسمي تأولا وثان.]‎ 
وا لثاور ا دعا وخامسا الى ءشيرهفان! كتفي تفماديدهكو بطرقك لبعث واحدكان.عدا‎ 
لم تدمج قسه الى امكانهم فى ساء نهم تلك وقطع البعث علهم ء:_دمابرهققك وان اح تالى‎ 
وكل جز ا نكودواو نك رجلاأم.ناصاحاذاو رع حاجز ود بن فاضلى واجع لمعه‎ 
من يسن ولى على ئ مه على اضاعاته والتهاون به وا لشده على من دنامنها في مسير أوضامهافى‎ 
منزل ولمسكن عاءةالجندو الحش إلامن استصلحت للسبرمعامتصين عنها محانبينلهافانه‎ 
عا كانتا لولةوحدث تالفزعة قان م كن الخزائن تمن وكل مها أهل حفظ لهاوذب‎ 5 

عنهاأسر عالجدد اليباونداعوا نحوهاحتىكادءترابى ذلك مه الى انتهاب العسربك, 
واضطراب الفئنةقان أهل الفتن وسوءالسيرة كثير واعاهمةهم الشرقاياك وأن.كون 
لأحدفىخزائنكودواو بنكو بو تأموالكمطمع أو حدوا الىاغتيالهماوصرتها ان 
شّاء الله [ 

اعلا ن أحسن مكيدتك أثرافى العامة وأبعدهاصوتافى<سن القالةمانلت الظفرفبه 
لابالقئال واخطارا لاف واد سس الىعدوك وكاتبر و وسهم وقادتهسم وعده المنالات 
ومنهمالولايات وسوغبم الترابوضع عنهم الأحن واقطععنهم أعناقهم بالمطامع واملا* 
قاو مهم بالترهيب وانأ مكنتكمنهم الدوائر وأصاربهم ال كالر واجع وادعب, الى الوثوب 
كا نهاجوابات كتب لهم اليكوتكتب على السنتممكتبا اليكّندفعهاالييمو بحملبها 
صاحبهم عليهم وتنزلهم عندهمتزلة التهمةفلعلمكيدت كف ذلك أن كون فمهاافتراق كلتم 
ودشتمت جاعمهم واحش قلو 06 الانمنوا لمهم قم وح شب منه خوفهماياه على 
أنفسهماذا أنقنو ابانها مناياه, قان دسط بده بقتلوسم وأو لغ فى دمامم سيفهواسر عفى 
الونو ببمسم أ شعرهم بجيعا الحو وثملمم الرعب ودعاهم اليك البربوتهافتوانجوك 
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وجر ح: نمقائلهم وكسرم ن أمانى ضلالتهم وردمن مستعلى جاحهم وتقدم الىمن توجه 
فى طامم وتتبعه (أنيكونواو )ه, فى سكون الر ع وفلهارفثو حكثره التسبيحوا لتهايل 
واستنصاراللهعزوج يقاو مم وألساتهم سر اوجهرابلالبضجة ولاارتفاع ضوضاء 
دون أن بردواعلى مطامم و بنتهزوافر ضهمثم دشبروا السلاحو بنضوا السيوفةانها 
هيبةرائعسةو بدهة خوفهلاءقوءلحافىممة اللبل إلا البطل احارب وذواليضيرة المجاتى 
مسقت القاتل وقلي ل ماهم عندةإكالمواضع ان شاءالله ١‏ 
لمكن أول ماتقدمبه المي لعدوك والاستعدادلاقانهانضايكءن فرسان عكر 3 
وجاة جندك ذوىالنأسوالنكةو الحدوالصرامةث نقد (اعتاذ)طرادالكاة وكه 

عن ناجذوفى ارب وقام على ساق فى مناز لةالأقرانثقف الفراسةمسجمع القووم محمد 
المربرة بور اعلى أهوال اللبلعارقا مناه الفرص ل تنه الحنسكةضعفا ولاأباغ تبه 
السن»لالاولا أسكرته غرةالحداثة جهلاولا أنطرته تحدةالاغارصلةاجر ماعلى مخاظرة 
التلف متقدماعلىادراعالموتمكابرالمرهوب الحولمتقح) خش ى الحتو ف خاتضاعمرات 
المبالك برأى دمر بدهالحزم ونيةلا خلجها الك كوأهواءقعةوقلوب موقنةعارفين بفضل 
الطاعةوع.زهاوثسرفباوحمث حل أهلرامن التأسد والظفروالفكينماع رضم رأىعين 
كر اعهم وأس لحتهمو لتسكن دواءهماناشعتاق الخميوا ل وأس لهم سو انغ الدروعوكال 
لةانخاربمتقاد.ن سموفوم المسخادةءن جبدالجواهر وصافىالحدبدوالمضيرةمن 
معادن الأجناس هندية| د بد أو يد نمة عانمة الطبع رقاق المضارب مستّو بةالث<لمشطبة 
الضر نبةملبد بن بالترسة الفارسمةضينمة التعقسمعاءةالمقايض على ل+_ديداحاوها 
هر دعة وحار زهابالجليد مضاعف_ةوتملهاستخف وكنائن النبلوجعاب القسىقد 
اسك قبوهاوقسى الشير يان والنبع اعرابية الصنعة ختلفة الأجناس تحكمة العمل ونصول 
٠‏ النبرمسهومةوتركيها عراققوتر بيش هابدوى #تلفة الصو غفالطببعشتى الأعمالفى 
التشطبى والاستزادة ولتكن الفارسمةمقاو ب ةالمقادض منسطة السنة سهلةالانعطاق 
مقر بةالانحناء تمكنة المررى واسعة الأسهم فرضها سهل ةالو زودمعاطفباغ_يرمعنونالمواتاة 
مول”على كل مائةر جل منهمر جلامنأه-ل خاصةك وثقاتك و نصاتكوتقدماليم 

فى ضبطهم وكف وأسديز ل نصاتحهموا استعداد طاعتهم واستخلاص ضماثر ثم ودعودكرا اعهم 
وأسلحتهم معفيالهم من النوائ ب التى تازم أهل العسكر وعاءة ج:دل؛ ثماجعلومعدة لأهنان 
فاجأكء أوطارق بكوم أن .ربك وزواء يأهبةمعدةوح ذرم نانك لاندريأي 
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لاستنامتهالىمن ولاه ذلك وأمنهيه على جه 00 

واعلم انكاذا أمن تباذ ن التهطوا ارقع دوك ويغتائهسم قاذاراموا ذلكمنك كنت 
قدأحكمت ذلك وأخذت,ا+د فبهو تقدمتفؤالأعدادلهو رتق ت2وف الفتقمنهان 
شاءالله ‏ . ١‏ 

اذا ايت ساتع_دولك أوطرةرائعا فى حذر امعدامشم خرن ساقك مسمربأ 

لحر بك قدقدمت درا جنك الىمواضعراءلى ماوصف تلك ااتىقدر تلك وطلائعاك<يث 

أمرتك وجنداء جن ثعبأ ت فدخطرتعليم بنفساك وتقم الىجندك أن (طرق)/طارق 
أوفاجأم عدولارتكل أحدمنبى رافعاصو تهيالتكبيرمستغفرافى اج لابمعااللارهاب 
الاأه لالناحسة ( التى ) بقعءهبا العدوطاراوليشرعوارماحهمماد ين لحافى وجوههم 
و برشقهمبالنبلملبدينترستهملازمينلرا كزع .. قدمعن موضعها ولامتصازين 


الىغ-يز سكزم, ولسكبر واثلآثضىاتمتوالياتوساار المف_د هادون ١9‏ » عدوك من 0 


معسكرهم فمدأهل:إكالناحمةبالر حالم ن أعوانك وشرط ومن اتخبت قبل ذلائعدة 
لاشداندوتدس هم النشاب والرماحوايالك أن نشهرواسيفا جالدون بهوتقدم اليرمفلا 
راشقين بهوجوهمقد ألبدوابالترمةواسهنوابالب.ض وألقوا عليبمسوابغالدروع 
وحباب الث وفانصدالعدوعنبم حاملين على ناحية أخرىكبرأهل 7ك الناحيةالأوى 
و بقيةالعسكرسكوتوالناحيةالتى صدر عنهاالعدولازمةلرا كزهافعلتفىتقو بترم 
وامداده م عثل صنيع باخ وام واباك وأن عد ناز رواقك واذاوقع العدو فىمعسكركء 
م رالهاوأوقذهاحطياجزلابعر ف مها هل العسكر مكانك وموضعرواقاك 
و سكن ناذرقاو مو نقوىواهن ونمو يكذ منخدل ظطبوره ولا برجفونفيائ . 
ا 0 الا الا غمظه ولوستق ل منك بظفر 

لمر ال لقال سر وكان ماكقوه عل طليه 
أ وكان تلك خمل معدة وكتدبةمنتيةبةقدر تأنت ركب م ء أ كناف وتحملوم. على سننوم : 
فأتبعوم جر ند خمل عامهالئةاتمن فرسانك وأولوا الجدةمنجاتك تان كترهق دوه 
وقدأمن ماتك وث+ءلككلالهعن الدرزمئكوالأخن بأوابمعسكرهوالضيط حارسه 
مو هنةجانمم لغب ة أبطالهم ل ألقوكم عليهمن التشمير والمدقدعقراللهفيب, وأصابمنيم 
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معسكرك أخ ذا بفوهة جندتّيه بأسلحتهم عد ةلأمر ان حضر ومفاجأةمن طليعةالعدو 
٠‏ انأرادنهزة أ ونح تعندكغرة مر الناس,الرحمل وخي لك واقفة وأهبتكمء_دة وجنتك 
واقبسةحتى اذا اسن ةالتم من معسك رك وتوجهت من مز لك سم على تعييتم بسكونرح 
وهدو وحجلهو<سن دعة 
فاذا انتهيتم امهل أردت نز ولهأوهممتبلمعسكر بدقاياك ونز ولهإلا بعدالعيبان 
نعركى لكأ حواله أو سبرعل دفينه و دس تبط نعل أمورهثمينبيها اليكوماصارت الي هلتعم 
كيف احتالعسكرك وكيفمأواه وأعلامهوكيف موضع عسكرك منهوه ل للكاذا 
أردتمقاماءهأومطاولةعدولك ومكايدتكفبهقوة ماك ومددأتبه فان كان لمتفعل ذلك 
لوتأمن أن ججمع_لى منزل بزعجكم:_هضيق مكانهوقل مياه وانقطاعموادهان أردت 
لعدول مكيدة و احجتمن أمره, الى مطاولة قان ار حل تمنهكنتغر ضالعد وك وم نتحد 
الى انحار نة والاخطار سديلا وانأة تبه أقتعبى مشقة حصر وف أزل وضيق فاعرف 
ذلك وتقدم فيه ْ 
فاذا أرد نزولا أس تصاحب الل التى رحلتال:اسفوقفت متصية»ر:. 
معسكرلك عد5لأصانراعك ومفزعالبدهةانراعتكة_دأمن تباذ اللهوحوله لخأة 
عدول؛ وعرفتموقعهامن حر بدحتى رخذ الناسمناز هم وتوضع الأتقالمواضعها 
و باتك خبرطلائعك وذ رجدباباتكمن عسكرل دباباحيطينيعسكرل؛ وعدّة لك ان 
احج تاليهم ولمكن ديان جندك يعسكرلك؛ أهل جادوقوةقاندا أواثنين أوثلاثة .اصحامهم 
فى كل لملةو ومنو بابنهم فاذاغر بِتّالثمس و وجب نو رهااخرج الهم صاحب تعبيتك 
أبد الم عسدابالك.لفىأقر ب من مواضعدباب النهار بتعا رذلكقوادك جمعا بلاحخاناة 
لأحدمنم. فبهولاادهان | نشاءالنه 
ايا أنيكون مز للك الافى خند ق أ وحص تأمن نهبيات عدوك وتستنيم فيهالىالحزم 
من مكدته اذاوضعتالاثقالوخطط تأنشءة أهل العسكرا لم عدخباءولم ينتصببناء<تى 
نقطع لكل قائدذ رع معلوممن الأرض بقدر أحعابهفختفروهعايهم (و نون)يغدذلك 
خنادق الحسلطارحين ادو نأثمجارالرماح ونصس الترسةلحابابان قد وكلت بعد حفظا كل 
بابمن هما رجلامن قوادك فىماءمة رج لمن أحعاءهفاذافرغ من المندقكان ذلك القائدان 
أهلالذ اك المركز (وموضع) تلكا يل وكانو اه, البوابينوالاحراس لذينكالموضعين 
ندالى الرفاهةوالسعةوتقدّم العسحكرأوالتأخرعنهفان ذإك ممارضعف!لوالى و بوهنه 
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أمتقدم اليدمحذراومرهزاحزاوائههمغلظابالشدةعبى من مربه منصرقاعن معسكرك من 
جندك يغير جوار لك شادالهماسرا اوموقرهم حد بدا ومعاقبهم موجما أومو. جهبم اليك 
فتذبكهم عقو نة وتجعلهم لغيرهم من جندل؛ عظة 

واعلاندان م يكن بذاك الموضع من نسكن اليه واثقا بنطيحته عار فاببصيرتهقد دلو تمنه 
امانةنسكنكالمووصرامة دمن كمهانتهونفاذافىأمرك برخىعنك خناق الهوف فى 
اضاعتهلم آمن :سال ال+ندعنكلواذاورفضهممرا كز مو اخلاهم عمواضهعم وتخلفهمعن 
أعاهم آمنينتغميرذلكعلمهم والشدةعبىمن اخترمهمنهمما ذلكفى وهنا وأخه من 
قوتكوقالمن كثرتك 1 ْ 

اجعل خاف ساقتكر جلامن وجوهقوادك جليداماضاعفيفاصارماٌ هم الرأى 
شديد الحذر شكم القوةغيرهد اهن فىعقو بةولامهين فى قوة فى سين فا رسامن خيك 
نحشمرالي ك جند له و يلحق بكمن يتخاف عنك بعد الابلاغ ففعقو نهم واله كلم 
والتنكيل ممولء-كن لعقوتكفى انز لالذىتر>ل عنهوالهل الذىة“ة وض منهمفرطا 
فى النقض والتبع من مذلفع:_ لك ممٌسدا فى أهل انهل وسا كنهبالتقدمموعزا الرمى . 
ازعاجالجندء نمناز هم واخراجبم م نمكاهم وابعادالعقو بةالموجعة والنكالالمنيلق 
الاشعار واص_فاءالاموالوهدمالعقارللن آوىمني أحدا أوسترموضعه وأخنى >2 له 
وحذرهعةو ننّكاباهفىالترخيص لاخدوالحاناةلذىقرابةوالاختصاص بذاك لذى أثرة 
أوهوادة ٠‏ 
ولسكن فرسانهمتخبينفى القوةمعروفينبالجدة علوم سوابغ الدر وع دونه اشعار 
الحشو وحبالاسحثاث متقلدبن سموفه سامطين كنائنبومس_تعدين لبمجان بدهوم 
أوكين أن يظهر لهم واب اياك أنتقبل فى دوامم إلافرساقو يأو برزوناوثجائانذلك.ن أقوى 
القوةلهم وأعون الظهيرء لىعدوهم ا نشاءالله ا 

' لمكن رحمإكاباناوا حداو وقتامعاومالتخف ال مؤونة .ذلك على جندك و دعاموا أوان 

رحملمم فبقدموافيابر بدونمن معالجة أطعمتهم وأعلاف دوا م ونسكن أفئدتم-ء الى 
الوق تالذى وقفواعليهو دطمأنذو و (الحاحات) أبانالرحملومتى كونرح.إك حختافا 
دعظم الموونةعليك وعلى جندك و خاواعرا كزه ولايزالذوو السفهوالتز يترحاون 
بالأرحازنو دتزلوننالةوهم حتى لاينتفع ذو رأى بشم ولاطمانينة ش 

اباك انتنادى رحبل من ٠نز‏ ل:-كون فم هختى يأر صاحب نعبتاك لوقو نمل : 
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عقو بةأحدمن أضعابه الاعقو بة تأدب وتقو بم ميل وتثي فأود فاماءقو به تبلغ ثلف 
المجة واقامة الحدفى قطع أوافراط فى ذ ب أوأخ_ذ مال أولعقو بةفىسفر فلاءلين ذلك 
من جندل؛ أحدغير ل أوصاحبشسرطتك تأخى لك وعن رأيكواذنكومتى منذال الوند 
لقوادم ودضرعبملام انهم توج بعل كلم الحجة بتضبسع وان كانمنهم لاهى لك خلل 
انتهاونواءهمن عل ك أو>ز ان فرط منوم فى شع وكلتهم المهأو اسنذته الهم ول تعد الى الاقدام 
عليهم باللوم وعض العقو نة مجازاتصلبه الىتعتيفهم يتفر دطك فىتذليل أصحاءهم فم 
وافسادل أباع علهم فانظر فى ذلك نظرا حك وتقدمفيهتقدمابليغا و إياك ان يدخل 
<زمكوهن أوعزمكامارامن رأ ضياع واللهاسةودعد يناف نفس.ك 

اذا كانتمن عدوك على مسافةدانمة وسأن لقاء#تصر وكانمن عسكرك مقتربا 
الشاستطلائعكمقدمات ضلالته وحاة فتنتهفتاه نأهبةالمناجزةوأعداعداد الحدذر 
وكتسخبمولك وءب”جنولك و إباك والمسير الامقدمةودمنةومسرة وساقةة_د شبر وا 
بالاسلحةو نشمر وا البنودوالاعلاموعر وا ف كر هم شائر بن ضحت آلو ينهم قد 
أخدذم أهية القتال واستعد واللقاء ملحين الىمواقفهم عارفين عواضعوم منمسيرهم 
السك هم ولمسكن ترجاهم وتنزلم على راباتهمواع_لامهم وهنا كز هم وعر” فكل قابد 
وأدصابةمو: قعهم من المهنةوالميسمرة والقلب والسافةوالطليعة لازمينهاغ_برمخلين با 
استجدتهملهولامتهاونين ما أهبت هم اله <تى تكون عسا كرهم فى كلمنهلتصلالمة 
رااتهاونز ولحخاص! كزهاومعرفتهاءواضعهاان أضلتدابةموضعبهاعرق أهل العسكر 
من أىالمرا كزهى ومن صاحبهاوفىأى ال حاولهمنهافردت المةهدابةومعر فةونسبة 
. قياده صاحبهافان:قدم نف ذلك واحكامك4اطراح عن ج:_د لْمو ونةالطلب وعناية 
المعرفةوابتغاءالضالة “ماجعل على ساقتك أوثق أعلعكرل فى نفس كدمامة وثفاذا 
ورضافى العامة وانضافاعن نفسه للرعيةوأخ_ذا بالحقف المعادلةتشعرا تقوى الله 
وطاعتهآخذاءهد بك وأد.ك واقفاءند أ مرك وبمك معتزماعلىمنا ححتكوتز بينك نظيرا 
لكف الخال وشبها بف الشرى وعديلاف المواضع ومقار بافى المي تثمأ_كشف معه 
المع وأدهبالقوةوقومبالظبر وأعتبهبالاموال واتمرهبالسلاح ومره بالعطفض على ذوى 
المْعفمن جندلدومن رخفت هدابته وأصابته نكبةءن مر ض أو رجلهأوآ فة من غير 
أن أذ ن لاحد» نهم فى التتضحى عن عسكر مأ واالتيغلف نعدترجله الاالجوود أ والمطر وبا“ فة 
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انتوم ر أىعين وقوه مادص لحوممن المنالات والاطاع والارزاق واجعلوم مك بالمتزل 
الذىهم دمن محار زعلاممك و<صانة كوف كوقوةس-.ارةعسكرل؛ واباك أن ندخن 
في أ حدابشفاءة أوحفله على هواده أوتقدمه من لائره وأن,كونم ع أحدم نمم بغل تقل 
أوفضلمر:_الظهر أوثقل فادحفرش ةد علهم مث و نه أنفسهم و بخلى كار لالسامةفها 
بعالجونمن أثقاهم ونش لون بهء نعدوغ اند يتراج أوقاحأه هرم طليعة فتفقد 
ذلاثك كاله وتقد قبد سا الحزم و إسضائا رت (: اللهلاصابةا لظ ووفقك لعن الددبير 

ول" دراجةء سكرا 8 واخ+ خ راج أهله الى صافهم وص| كزه م م رحلا من أهل سوتات 
الشرن مود ابره معر و قا لجدةذاس عن ودر هلين الطاعةقدمالتصحة مأفون 
السر برهلهدصير وى اق تقدمهون.ةصادفة عن الادهان تحجز هوا ذه المهوعدة من ثقات 
جندلك وذو ىأسنا مك ونون شسرطةمعهمتقدم اليهفى اخراجالمصاف واقامة الاحراس 
واذ كاءالعيون و<فظ الاطراف وسّدَّةال+ذر وص دفليضع القوادياًنفتبممع أححاءهم فى 
مصافهم كل قاندبازاءموضعهوحيثمنزله قدشدمارينهو دين صاحبهبالرماح شارعةوا لتراس 
موضونةوالرحالراصدوذا كمة الاحراس وجلدالر وعخاثفةطوارقالعدو وسانه م 
هس دان كر جكل ليله قايد امن أحضابهأوعدةمنهم ان كانوا كثيراعلى غاوة أوغاوتين من 
عسكرلك محبطاعنز اذا كيةاحراسهقلقةالتردد ٠غ‏ رطةالحذرمعدةالر وعمتأهبةللقتال 
آخدةعلى اطراق العسكر وتواحيه متفرقينفىاخلافهم كردوسا كردوساستقبل 
تو بامعر وقةو<صصامفر وضلا تعدمنه مزدلفاءودك ولانصامل عَلِىأ < دؤنه عوجده 
السمع والطاءةلام اممو الاتباع لام هم والوقوفءندانهمهم وتقدمالىأهراء الاجناد 
فى اله وائب التى ألزمتهم اياها والاعمال التى استجدتمم لها والاسلحة والكراع التى كتتما 
ا 5 قوادك علمك ع حولدنكو دين جنا ل* وتقو هم لطاعتك 
وذعرمء نْ الاخلالغرا " ره 1 لشيععا وكلوا م من أعاهم قان ذلكمفسد الحند معى 
للقوادءن الحدوامنادةوا! قدمق الإعدلام 

واعم ا ناسحفافهم بةواده م وسبيعوم أض هم دخول الذياع على أعمالكواخفاف : 
بأمي ل؛ الدىما أغر ون نهو رأءكالذىترتثئى وأوع: زالىالةواد أن لانتقد مأ حسدمنوم على 
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٠‏ والمغلممخشى محذورلهبديةوادعةمعهمالسيوفالندبةوذكور البيض العانيةرقاق 
الشفراتمستونةالشصطذغيركا ل ةالمشهذمث_طبة الضرائى معدّد لةالجواهر صافية 
٠‏ الضفائم ليد خلباوهن الطبع ولاعأءها أمت الصو ولاشمامهاخةةالوزن ولافدح حاملها 
مهورالثقلقدأشرعوا لدنالةناطوالالهوادى زرق الاسنةءستو بةالثعالب وممضّها 
متوقدوشصد هامتلببمعاقصعقد هام ونةووصم أودهامة ومأجناشها+تلفة وكعو با 
دده وغشددهاجلكة سُطيةالاستان حكيةال1لاء مموهةالاطرافمسهدة الحثبات 
دقان الأطراف ليس فبا التواء أود ولاأمتودم ولالحاسقط عيب ولاعنباوقوع أمنية 
مسحق بكناتن التي لوقسى الشواحط والتبع اعران.ةالتعقيبروميةالنصول قانها 
3 أبلغ فى الغاية وأ نفذ فى الدروع وأث_ك فى اد بد سامطين <قاةم_م على متورف خيولم 
مسخفينمن الآلةوالأمتهةالامالاغناء جمعنه 
اواحدرأن: سك مبائسرةعرضهم الى أحدمن أعوانك أوكتانك فانكان وكلته البهم 
أُضع مو ضع الخزم وفرطت <يثالرأى ووقفتدونا هزم ودخ ل علك ضياع الوهن 
وخلص الب ل عمبالحاباة ونالهفسادالمداهنةوغلبعايهمنلادصاح أنكون طايعة 
للسامين ولاعدةو لاحدناندرون بهو .كتنفون أ وضعه 
واعم انالطلائع عدون وحدونلإسامينفب_مأولمكمدتك وعروة أهس لك وزمام 
حربكفلمكن اعّناوك م م حيث هم من مهم عك ومكيدة حر كما تخب فور جلاللولاءة 
علمهم يعيد لدو تمش هوراافضل نه الذ كرله قالع دو وقعاتمعرو فا توأيام طوال 
وصولات متَقدّماتقدعرفت :كاءتهو<-ذرت شوكتهوه.س صوتهوتدنكب اقاؤهأمين 
| السرير ناص الغسقدبلوتمته ماسكنك الى ناحية.همن لين طياعه وخالص امودة 
ونكابةالصرامة وغلؤب الشباءة واسجاعالقوه وحضافةالت_دبير أمتقدمالمسه ف 
من سياس هم وا اسدئزال طاعمم. و اجتّلابموداتهم واستعدادضمائر هم وأحر عام-مأر زاها 
سسعهم وتدمن أطىاعبم سو ىأرزاقه مف العامة و فدللك” نالقودّلك علهم والاستنامة 
الىماقبلوم 
واءل ام فىأهم الاما ك نلك وأعظمهاغ تاءعة نوع ع كو أ فعا كنا وأشجى 

لعدوك ومتى بكو نفالبأسوا انه ة راطاد والطاف ةوالقوهوالتضمصة حيث وصفى ّلاث 
3 وأصرتكبهتضع عنكمؤونة الهم وترخى عن خناة كد روع دوف وتلتين الى أ اس مان 
وطن قوئوأم از متام به خا انعدو لك و«صيراليكعم أحو الحم ومتقدماتخيو م 


-4ه١-‏ 
على |الععراءة موا مرك فكل أه حادث وطارق الافى الل النازل والحدث العام فانكاذا 
فعات ذلك بهدعوته الى ندكتك واسدّ و لمت على #ض ضميرهفى طاعت_لك وأجهد نفسه فى 
ترتسكواغاثتك وكانثة:_لك وز .نلك وقوتك ودعامة_كْوتفرغت لل كايدةعدوك هى محا 

نفلك مسنم 3للتو الاي بسنل علا موا 00000 الله 

ثم اعلوان نالقضاءمن الله ءكان لس بدشيعم من الاحكام ولاعثله أحدمن الولاة إبجرى 
على بدبهمن مغالظط الأحكام وجارى ال+دود فلمكن من تولبهالقضاء بين أه ل العسكرمن 
ذوى الخير فى القناعة والعفاف والنزاهةوالة,م والوقار والعصمة والورع والبصر وجوه 
القضاياومواقعباقد حنكته السسن وأيدثهالتجربة وأحكمتهالامور م نلاءتصنع للولانة 
وستعدلانهزةو #ك_ترىء على انحاناة فى الك والمداهنة ف القضاء عدل الامانة عفيف 
الطعمة حسن الانصات فم القلت ورعالضميرم شع السمتهادىالوقار محتسبا للخير 
جر علمهما تكفيةو سعهو تصلحهوفرغه لماجلته وأعنه على ماو لمته قانكقدعر ضمه 
ها-كة الد نماوثوا ب الآخرة أوشرن العاج لدو حظوة الاج-له ان <سن ننته وصدقت 
رو بته وم تسر برتهوسلط حم ا قرالئهة ' 


آخذا دودهوفر أحمنة 


واعلاً يهم ن <ند لك ومعسكرا ك3 ححيث ولايتكوفى الموضع الجاريةأحكامه عايهم النافدة 
أقضيته ينم فأع رف من توليهذ لك ودسندهاليهانشاء الله 

“متقدمفىطلائعك قانها أولمكند ل ورأسجزريك ودعامة هس ل؛ قانخب فامنكل. 
قادةوحكدابةر جالاذوى ددة و بأس وصرامةوخبرةوجاة كفاةقدضاوابا رب وتذاوقوا ‏ 
سجاهاوشر وام نضرارة كؤوس-باوت رعواغصص درتهاوز هم 3 رارهاوجاتهم 
على أصعب صن | ك ها اتبعوم على عينك وأ عرض كنا عهم ينف كوتو فى انتقالهم ظهور 
الحلدوسصجاخة املقو جال الآلةواياك أن :قبل من دوام الااناثالخيولمب_او بة فانها 
أسرع طلباواًدى مور ناو بعد فى اللحوقغاءةوأصير فىمعترل؛ الايطالاقداما | ونجذهم من 
السلاج بأدان الدروعماذيةالحديدشًا 73 الس متقاز بةالحلقمتلاجة المساميز واسوق7 
اد دعودةالرك بعكم الطبع خفيفة الصوغ وسوا ال 00 
رقاقالمعطف با كفا وافية وجل حك و دلق البيض مذهية وجردةقارسمة الصو غخالصة 
الجوهرسادغةالملدس وافيةاللينمستبيرة الطبع مهمةالسردوافبةالوز نكر ب كالنعام 
فىالماءةه2ةتأضنا فا حر رو ألوان لبخ فانها أهسب لعدوه واف تلأعضادمن لقهم 


لأة اه 
معايئة لغطائهانالاخبار الكاذية والاءاديثالمرجفة ' 
واحذرأن :عرف بعض عي ونك بعضاقانكلاتأءن تواطوه عايكوه_الأنهم عدوه 
واجماعهم على غْش ك وكد بكوأن و رط يعضهمبءضاعندع_دوكه وأحك أهرهم قانهم رأس 
مكدتكوقوامند يبرل وعامج, دار حر بوه وأول ظفرك فال على حسب ذلك 
وجنس رحاءك نه نمل ملاثم نعدوك وق وتل على قتالهموا نتباز فرص-ةهان شاءالله ادا 
أحكمتذاللوتة دمت فنه واس_تظبرتاللهوءونهفولشرط:ك وأ ص عسكرل أوثئق 
قو ادل عندلك وآهنهم نصيصة وأقدموى بصير فى طاعةك وأقواه, شسكجة فى أمس لاوأمضاهم 
صر عةوصدقهم عفافاو جر هم (جنانا) وأ كفاهم أمانة وأحعهم ضمير اوأرضاهم صير | 
وأجدهم خلاو أعطفه, على جاع تمر أفة وأحس نري هم نظرا وأ دهم فى دن اللهوحقه 
صلايةثم فوض البهمقو يالهوأبسط من أءلهه ظبراعنهالرضاحامدامنهالاتلاء ٠.‏ وليكن 
عالماعرا كر الجنوديصيزاءتقدمالمناز ل ربا ذا رأىوتحر بةوحز فى المكيدوله 
نباه ةف الذكر وصيتف الولابة .عرو البيتمشْهو رالحسب وتقدءاليه فضبط 
معسك رك واد كاءاحراسهفى1 ناء لله ونهاره م حدر هأ نكو نلهاذن +نودهف الانتشار 
والاضطراب والقدمللطائفة قيصابمنهمغره تر ىء مها عدوك ودسمرعاقداماعليك 
و «كسسرم نأفئدة جنودلو وهن من قوتممقاناصابةعدوك الرج ل الواحدمن جندل؛ 
وعبيدك مطمع ل منكمقوم على شصذ ا تباعبم عليك ونصغيرهم أعى ل وتوهنهم ندبيرلء 
كدر هذل كوتقدماليهفيهولا يكونمنهافراط ف التضبيق عابم والحصر فم فبعمهم أزله 
3 يشهمامم ضنكهو دساو عليه حاكم ودش ةدءهالمق ونةعاوم واي ثلهطنو: نم ولمكن 
( موضع ) انزالهاياهم مس_مّد براضاماجامعاولا بكو نمنتشرانهتدافيشق ذال على أ عفان 
الاحرأس و يكون فيسهالنهزةللعدو والبعدمن المادة انطرقطارق فى خا تالليل 
وبغتاته وأوءزالمهنىأحر اسه وص دفليولعام, رجلا ركيناجر باجرىء الاقدامذكىي 
الصرامةجلدالجوارح بصيراعو 0 اسهغسيرمصانع ولامث_فع للناس فى التضحى الى 
.. الرفاهةوالسعة وتقدمالعسكرا و التأخر +اردك ١‏ عب الواير وهنهلاستنامته الى 
من ولاه ذلك وأمنهبهعلى جدشه 
واغم أن موضع الاحراسم نم وضعك ومكانهامن جند لك حيث الغناءعنهم والردعاهم 
والحفظ لم والسكلاءة من بغتمب-م طارقاوأراده, خاتلا وصاصدها المذسلمنها الآبقمن 
3 فلم وأعبدهم وحفظ العدونوا ل+واسيسس من عدارضي واح_را أن بضر بعلي دبهأو 


كاه - 

من استنامتك الى الغرةو ركون كال الامنوتم_اونكبالتديير شعو ذلاكعاءكى! شنار 
الاطراف وض.اع الاحكام ود خول الوهن عالاستقال محذو رهولايدفع مخوفه 

احفظ من عمونكوجواسسكمابأنونكبهمن اخبارعدولء واباك ومعاقبة أحدمنهم 
على خر أنأتاك بهاتممتهفيهأوسؤ تطناعلءه وتاك غير هخلافهوان:_كذبهفمهوترده 
علمه ولعله أن كونمن حضك النصحة وصدقك الخبير وكذ بك الأول أوخر ججاسوسك 
الاولمتقدماقبل وصولهدامن عند عدول؛ ولق دأبرموا م اوحاولوالكمكمدة وازدادوا 
رأياوأحدثوامكيدة وأظهر واقوةوضر نوامو. عدا وأموامسلكالعدد أ تاه, أوقو حي 
همأو بصيرةفى ضلالة شعائّمفالأحوا المنتقلةبمىا أساعات وطوارقالحادثات ولسكن 
ابسو حا عل لانتس وار جح فى الملا بقاري دل ا وغدى جرالةالمماوت 
فىغيرمااسةنامةمن كا ىأه عدوك والاغترارىالم.أتوك نددون أن عمل رو نتّكفى 
الأخدبالحز م والاستكثار من العدةواجعابم أوثقمن ده_درعلمهان استطعت ذلك وآامن 
من دسمكر الى نأ حمثه لمكون ماببرم عدوك فى كل نوم وليله عند ان اس_مطعتفةنقض 
علهم د بيرك و رأبكمالم برموا اوتأتيهم من حي ثأقدموا اوتستعدهم عثل ماحذر وا 

واعل ان جواسسك وعمونكر عاصدقولك ورعاغشوك وريما كانوا لكوعامك 
فتنصصوالكوغشواعدوك وغشول وندهواعدوك وكتبرعادصدقونكوه_دقونه فلا 
ببدرنمنكفرطةىعقو الى أ حدمنهم ولادعج ل دسوء الظن الىمن اتهمتهعبى ذلك 
لدأ وعمات على رأبه عمل الصادرعنه أو رددنهعليه رد المسكذ ب له وا انهم المسضف عاأتاك منه 
فتفسد بد لك نصصمه يك عى غسه وكتترعداوته 

احدرأن يعرف جواسس كف عسكرل أو يشار اليم الاصايع ولسكن مخز هم على 
كاتبرسائإكوأمينسرل؛ ويكونهوالموجه.والمدخل عليكمنأردتمشا فبتهمنهم 
واعلان لعدوك 1 غموناراضدةوجواس سكاننةوانر أبهفى مكيد: على 
ماتكايده بهوس صما للك كا <مالكلهو يعداإك كاعتدادله له فاحذ ر أن دشعر رجلهن 
من معادنهاواس_تقصائه امن عمونها<تى نصبر وا الىأخ_ذهاعن عر ض من غيرالثقة ولا 


1 ه166- 
فماتسط لهم من ذلك على الود وعدل والصبزءلىماأعطيةهم من وثائق عبدل؛ قابلاتونة 
نازعهم عن ع الضلالة وص اجءة مير الى ا لطاعة مى صدا لإخازالىفئة المسامينو بجاعتهم 
العا نادم المهو بصرنة رع حقكوطاعتك .فل المنزلةوا 0 راءالثوى 
ورقر دف الال لمظهرم 0 أثرلء علمهواحسا النهمارغنفىمثله لصارف عتلا لصن 
عاحلا وأنه ى له من العقا تآ جلا وأحوط على د دنه ومهجته بدا وعاقبةفان ذلكتما 
دس _مدعى نصراللهعز وجل بهعليوم ونعتصم بد 2 دمةالحجةا لمهم معذرا ومنذرا ان 
شاءالله 
ش : إلىالعاف.ة وء نأى الوجوهماأناهم هن قبل الشدةوالمنافرةوالمكيدةوالمباعدة والارهاب 

1 والابعادوا لترغيب والاطراع مستنانى أعى ل* مخيرافىر و نتكمهكنامن رأ كمستشيرا 
لذوىالنصدة الذ ين قد حن_كتهم ا لجر بة وده ماخر وبمتسمز نافى حر بك آخذا بالحزم 
فىسوءالظن معدالل<ذر حترسامن العرة سي نكمغز ل كله ومناز لك بجع موافف لعدولك 
رأى عين تنظ رج-لاتهم وتو ىغاراتمم معدا أقوىمكمدتك واجدشمير ل وارهب 
عنادك معظالأس عدولك؛ لا كثره) و وو ٠»‏ فرط تبعةله من الاحتراسعظمامنالمكيدة 
قو يامنغي رن يفئأك عن احكاءأمورا؛ وند بير رأ بك واصدارر و نكو التأه ‏ طر بِكْ 
مصغ له بعد استشعار الحذر واطمئنان الحزم وا عمال الر و بةواعدادالأهبة وان لفستعدوك 
كليل الخد وتم اليجوم نضيض الوفر مدضر رلك ماأعددت 4من قوةوأخ_ذت,.همن حزم 
وم بزدك ذل كالاجرأةعاء هوتسرعا الىلقاثهوا نأ لفتهمتوقدالجرمسةكئف التببع 
قو ى المع مستعلى سو رةالجهلمعهمن أعوان الفتنةوتبع ابلس من وقد ب الفتنة 
مسعراو تدم الى لقاءابطالهامتسرعا كن بالحزم واستعدادلة بالقوه غيرميين 
الود ولامفرط فى ال رأ ى ولاماتهف على اضاعةند ببرولاة_اج الى الاعداد ولا لتأهب 
مادرةند هسك وخونا.ة اق كوءتى دعزم على ترقيق التوقير وتأخذءالهو ننافى أعس عدوله 
لتصغر المدغر بن ::ةشسرعاء كر :كو تكون فهانتقا ضأهىل؛ و وهن ندسسر لك وا همال 
أ الح زم فى جند ل ودضيبع لهوهوهمكن الاصعار رحب المطلب قو فى العصمة فسيع المضطارب 

مع ماند خل رعيةك من الاغسارا ارو الغفلة عن ا حكاء أسرار هر وضرط صن 1 كن هم لابرون 


ئها - 

م اصمد يعدوله المتسمى بالاب_للام خا رجاءن بجاعة أهل امحل ولابةالدين مسحلا 
لدماءأولياته طاعناعلم, راغبا عنستهممفارةالشرائعم ببغهم الغوائلو ينصبلم 
المسكايد اضرم حقداعلبم وارصدعداوةهممن الترك وأمالشبرك وطواغىالملل .دعو 
الى المعصمة والفرقة والمروقمن الدين الى اله ة:ة مخسترعا مهواه الى الأديان الم لهو البدع 
المثفرقة خسار اوسيراوضلالا واضلالابغيرهدىمن الله ولاسانساءما كسىت بداهوما 
اللهيظلام للعبيدو دنس ماسولتلهثقس_ه الأمارةبالسوءواللهمن و راثهبالمرصاد وسيعم 
الذين ظةوا أىمنقلى ينقابون 

حض جندل واشكم نفس لك فى جاهدة أعداءالقدوارح نصره وز وعدهمتقدما 
فى طلبثوا بهعلى جهاده معتزمافى ابتغاء الوسي لها ليهعلى لقائهم فان طاعت كإياه فهم 
وه اقبتك لهور حاءك لنصرهمسهل لكوع وده وعادمك من كل سيئة ومجمك منكل 
هدوةةوناءش من كل صرعة ومقيلكم نكل كبوةودارىءعنك كل شمبةومذهب عنك 
أطخة كلش كومقو بك بك لأبدومكيدة ومؤ بدك فى كل مع لقاء وحافظكمن كل شسممة 
هس دب والتهوليكو ولىأمبرال مو منين فيك 

اعلران الظف رظفر ان <دهما أعم منفعةوأباغ فى حسن الذ كرقالة وأحوطهسلامة . 
وأمه عافة وأعودهعاقب: وأحس ن فى الأمورموردا وأححهؤالر وابة <زما وأسهلهعند 
العاءةمصدرامانيل دسلامةالحدود وحن ا+دله ولطفالكيدة و عن النقيةيغيراخطار 
الحموشفىوقدةجرة الخربومنازلةالفرسانفىمعترك الموت وانساع_دلة. ( الحظ ) 
ونالك نز ئةالسعادة فى لش سرف ف مخاطرة للف ومكروهالمدائ ب وعذاض السبوف 
. وألمالجراح وقصاص ار وب وسجالهماععاو رةايطالحهاءلىانك لاندرىلأىاافربقين 
الظفر فى البدهةمن ال مغلوي فى الدولة ولءإ كأن:كو ن المطلوب بالشتحيص اول بلغهما 
فى سلامة جندك ورءمتك وأ شه رجماؤفبادى رأبكوأجعبما لالفةوليك وعدولكء 
وأعونهماعلى ص لاحرعيتك وأهل ملتك وأقواهما فحز بك وأبعدهامن وضمعزمك 
وأجززلاثواباعندل؛ وابدأنالاءنار والدعاء لمءالى مس اجءةالطاعةوأعى اجاءةوعرى 
الالفة آخذابالحجة عله متقدمانالانذارلهمباسطاأمانك ان حا اليهمنهم داعمالهم اليه بألين 
لطفك والطف حماتك متعطفاعلءبسم رأفتكمترفةام مف دعاك مشفقاعليب م من غلبة 
الغوايةلبمواحاطةالبلكةمممنفذ ارد إكاليهم بعد الاذار نعدهمكل رغبة بهش اليها . 
طمعبى فى موافةة ال حقو بنسط ك لمان سألولأنفسهم ومن معم-ممنتبعبم موطنا نفس 


20000 
حأهلهم ونس صلح فاسدهم فان ذلك من فعلك نو رثك العزة ويقدمك فىالفضلو سبق لك 
أسسانصدق فىالعامةو بحر زلكثوابالآخرةو إردعليكعواطفهم المستنفرة قلو مم 
والصدت فى العامةو دينمناز لأ هل النقص فى طيقا تن الفضل وأحواله والجودعنه تناها 
بأهل الاسب والنظر ندحةلهم تنالمودةالجسع ودستجمع لك أفاو بل العامةعلى التفضيل 
1 وشبلع درج ج الشرف قْ الاحوال المتصرفة بك فأعهد علموم مك و م وأ نرم 
1 عجالسم كمس تمعامنهم وابال واضنيعهم م2 رطالهموا صضماطى ضيعا 
دده جواءع من خصال قد لخدها لك أميرالمؤمئينو جع شواهدهاءولفا وأهداهالك 
مراشدتقهعندأوامرهاوتتنى عند زواجرهاو” شتف خ#امعباوخد. وثائقع راهاسم 
لكأميرا مؤمنين خسن الارشاد وتتادع المريدو باوغ الأملوأن جع لعاقبة دلك .كالى 
غبطة سوةغ كإناها وعافية > لكآ كنافهاونعمة .لهماث كرهاغانه الموفق للخير والمعين 
على الارشادو ل 0 ده املكو« و على 
كلتئ قدبر 
98 أفضدت 0 ا ع 
رات ري 0 1 عمهمميعأ 9 
١‏ مساحظه د دياسنئه و لتوقلعاصيهق عطمل <_د وده ونعدى شسرائعهمشوكالعل_هفما 
صمدث لهواثة | شصره فهاوجهت تحومءة_برئامن الولوا لقودفمانالكءن طغر وتلقاك 
منغز راغيافم| أهابنك أميرا مو مين المهمن فضل الهادو رىى بكالمهث#ودالصبرعند 
ظ اللهءزوجلمنة:ال عدو اللالإسامينآ كليم علمم وأظهرهم عَدَاوة فم وافدحهمثقلا 
1 لعامتهم وأخذةبر بم وأعلاه عام بغياوأظهرهفمم فسقاوجورا وأشنده على ؤم الدى 
| ضار الله مو ونة 
ثم خدمن مععكمن تبعك وجندل؛ كف مع سمو ردمشمعكق جورم وأحكام خللوم 
وض منتش رقواض.م ولم شعت أطرافهم وخذهم نموا نهم نأهل ذمتك وماتك سن 
السيرة (وعفة) الطعمة ود-ةالوقاروهدى الدعةو بحام (النفس) حكاذلكنهم متفقدا لم 
فمهتفقدك إيادمن نفك ٍ 


1 


بساها- 
واعمان للشو رةموضع الخلاءوانفراد النظر قابغ باحر زا لهاو رمهاطاليا لبيانما 
و إياكوالقصو رعنغاءتهاوالافراط فىيطلبها 
احدر الاعتزام بكثرة السؤالءن حددث اماأ حب كوأ أمااز ذهالك و انيدي 
م ارداك حدرثه <تى تنة ذه عامه الأ خذ فى غبر مأوالمسألة مالس منهقان ذلك عند العامة 
منسوبالىسوء الفبء وقصر الأدبعنتناول محاسن الامو ر والمعرفة اساوتما وانصت - 
د ثك وأرعهسمعك حتى دعل انكقد فبمستعنهواحطتمعرفة بقوله فا نأردت اجابته 
فعن معرفةحالهو بعد عم دطلبته والا كنتءندانقضاء كلام هكالمتعللمن حديثه بالمّسم 
والاغضاء فأجرىع نك الجواب وقطع عنك الس ن العتب 
ايا واندظهرمن تيزم عجاس كودغجر عن حضرل وعلمك,الاشتء:_دسورة 
الغضب وجيةالأنف وملالالصير فىالامى تستعجل به والعمل تأضرهبائقاذه فان ذلك 
سف سائر وخفة مردية وجهالهبادية. وعلىك نيوت المنطقو وقار الجاس وسكورنل 
ارح ارزفض لحشواا -كاام وترديد فذوله والاعة: مزاع اع بااز بادات فىمنطقاك والترديد 
للفظاكمن حو اممع أوأحلاوالاتر ىأومابلوج دمن هذه ا لفدول المقصر. ديأهل العقل . 
المنسو بةاليومنالى المرديةهمفىالذ كر وخصالمن معابا لوك والسوقة عيبها عند 
النظرالامنعرةبامن أهل الاد ب وقاماحامللحامضطلع يثقلم | أخذ لنفسه عدوامعها قانفها 
عن نفساك بالحفظ منبها واء لا عنها اعنقادك معنماها كثرة التخموالتزق والادح 
والتَماوْب والحشاء والغطى وتنقيض الاصادبع وتحر يكها والعبث بالاحية والذارب 
وا نص رةوذؤابة السرف والاعاض بالنظر والاشارة بالطرف الى أ حدمن خدمكٌ 0 
أردنهوالسرار فى اسك والاستعجالفى طمعك وشر بك 
لمكن مطءمك مبتدعاوشر بك انفاساوجرعك مضاواءال؟ والتسر ع ف الاعان فما. 
صغ رأ وكبرمن الامو رأو الشتمةبان الهييةأو العمر ةلا دمن خدمك وتاضاك 
تسو بغوممقار قةالفسوق عحضيرل أو ىدالو بنائكفان ذلك ارق ذ رهو دسوء 
موقع القولفبهو بحم ل علي كمعاببهو ينالكشينهو بنش رعنسوء نباهفاءرى ذلك 
متوقماله وا حدر مانيا لسوءعافيته 
استكثر من فوائد الخيرفانم ا تنش رانحدةوتقمل العثر ةواصطبرعلى الغمظ فانهورث 
الغز وتوم السباحة وتعبدا لناب عورقة مغل و.قارا جو لمم واستنارةتدفائنوم م 
تكون على هس أى العينو يقين ابره فتنعش عسدعهم وتدبر سير حرو بم أودهم وتعلم 5 
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وامئع عن أهل بطانتك وخاص خدمك وعامة رعيتكمن استلحام أعراض الناس 
غندلك بالغميةوالتقرداليك بالسهانة والاغراءمن بعض ببعض والغية اليك دشئ من 
أحوالم المستترةعنك أوالتصميل على أحدمنهم وجه النصيصة ومذهب الشفقة فانه أ بلغ 

سموا الى منال! لشرف وأعو نال على مودالذ كر وأطلق لعنان الفضل فى جزالةالرأى 
وش رف اهمة وقوةَالتدبير 
واملك نفسسا عن الانساط فى الغت_ك والانقهاقوءن القطوب باظهار الغضب 
وله فان ذلك ضع من سورة ابل وخروجمن انال اسم الفضل ا 
ْ ولمكن خصك تسمأو كيرا فى احابين ذلك وأوقانهوء:_د كل ص أىملوى ومسدف 
مطر ب وقطو بكاطراقافى موضع ذلك وأحواله بلاجلةلىالسطوة ولااسراعالى الطيرة 
دون أن كنف هارو بةالخل ولك علم,ابادرة الجهل 

اذا كنتفى>اس ملاك وحضو ر العامة اسك قاياك والرى سصرلك الىخا ص من 
ووادك أو دى أرةمن ٠‏ <دشمك ولمسكن نظ 4 عبرا ع واعارتك سمع ذا 

الحديث بدعةهاد أنةو وهار حسن و<ضو رفوم مس جمع وقله ضيب يدث ملاببرح 
ْ وديكث الىدعض قوادكٌ وحخرسك متوجهانظر ركين وتفقد حض فان وج أحدمنهم 
نظره عدا أو رماك ببصمره ملحا فاخفضع:».اطراقا جيلا بابداع وسكون وايال؛ 
والنسر عفى الاطر اق واخفةفى تصار يف النظروالالحاح على من قصداليكفى خاطبتهاياله 
| ره 

0 0 000 لقاب تتفقدذاشمارة 8 
5 0 ل 

ل كاري اده . نأعوا نكو <ش :دق منه بغمس ضمير هو دعر 1 منهلين طاعة 
ونشرقمنهعلى حعةرأى وَتَأْمنه على مشو زتكقاياك والاقبال علسهق حادث ردأو 
اموه نار ١‏ لا عل لبن اساي 
و روسل 7 امرأنه تر العو لطر 0 
ارات وأنغباءن تفشك خخ رد وأحجبهاعن 00 كك قاطعا 


ساوها- 
والم فح عنهباط لاق أسرهفد ولب تأجر ذلك وذخره ونطق لسانهيشك رك فقرنت خهلين 
واب اللهفى الآخرة و##ودالذ كرف العاجلة 

ثم إياك وان :صل الم كأحدمن جند كه وجلسائك وخاصتتك و يطانتك عسالة تكشفها 
لك أوحاجة .بد هك بطامجاحتى برفعهاق ب ل ال ىكاتبك الذى أهدفته لذ لك ونصلتهلهفيعرضها 
علك منهمالهاعلى جبة صدقراو كو ن على معرفةمن قدرهافان أردتاسعافه ونجاح. 
ماسكل منها أذنتهفى طلباباسطا له كنفك ٠‏ بلا عليه وجبك مع ظهورسر ورمنك 
عاسألك بفسصةرأىو دسيطة ذرع وطمف نفس وان كرهت قذاءعاجته وأجبترده 
عن طلبتّه وثة ل علمك اشعافهءها أهى تكاتبك فصفحه عنهاومنعهمن مواجبتك ها نخفت 
علنكق ذلك الموونة وحسر لك ألذ كر وحن على كاننكلاعةآن تنبا رىءالساعة 

وكذلكذلمكن ربك وأهس ل فمن ط رأعليكمن الوفود وناك من الرسل فلااصلن 
' اليك أحدمنهمالابعدوصولعامه اليك وعم ماقدمله علي كوجبةماهومكامك وقدرماهو 
سائكإياهاذاهو وصل المكةأصدرتراً. كف جواءه وأجلتفكرل؛ فىأسه وأنفذت 
نصدر رو بتك ىه جوع مسا لته قبل مادخولهعليك وعامه وصولحالهاليك فرفعت 
عنهمئؤونةالبدبة وأرخي تعن نفس_ك خناق ارو بةفأقدمه علىردجوابهيعنالنظر 
والفكرة فاندخل علي كأ حدمنهم فكامك بخلان ماأمى الى كاتبك وطوىعنه حاجته 
فك ودفعته عنكد فعا جم لاومنعنّه جوا ب منعاو د ذعام أهس ت حاجبك باظهار الحفودله 
والغاظةومنعهءر:_الوصولاليك لو الأماءصار فاعنك 
مؤونها أنشاءالته 

احدرتضبعرأبك واهمالأ ديك فىمسالكالرضا والغشت واعتواره) إياك فلا 
زدهنكافراط يبس تخفكر وائعهو ستهو يكمنظره ولادبدرنمنك ذلك خطاأ ونزق 
خفة لكروهوان<ل ب كأوحادث وانطرأعلسك ولمكن لمن نفس ك طهرى ملعا 
ترز بهمن فا تالردىو دستّعهده فى مهم نازل وتتعق ب بهأمو رلك فى التدير فان| <حجت 
المادة من عةإك ورو بةمن فكرك أوانساط منمنطةق كك كان انحنازك الى طوربك 
هن دادانما أجِب تالامتبارمنهواناستد.ر تمن أمورك وادرلمه ل أومغى ز ل لأومعاندة 
حق أوخطائد ببركانما احّنتمن رأبكء_ذراالعندنفسك وظهرى قوةعلىردما 
كر هت وتذفيفا لموونة الباغين عليك في القالة وان شار الذدكر و <مبنامن غلوب الآفات 
علي أ خلاةاك ان شاء اللم ْ 
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جةمم_اقلةاقتدارهم على بط أنفسهم فى موا كم ومسابرتم م العامة فنمقلقل 
شخصه بكثر الاتناتار ده هالخفةو ببطره اجلاب الرجال<وله ومنمةب لف موكبه 
على مداعبةمسابرةبالمصاحيةله والتضا حك اله والامدافقىالب_يرميمر جاوتحر بك 
الجوارح مس تسرعا الله أن ذا كأسر عله وأخ ف اطيته فلتحسن فى ذلك همكتك ولجمل 
فسهرعبتك ولمق لعلىمسائاك إقبالكالا وان تمطرق النظرغ_يرماتفت الى حدث 
. ولامقبل عله توجه كف موكبك حادثته ولاأخف فى السيرتقاة ل جوار حك بالحر بكقان. 
حسن مسارة الوالى وادتداعهنىي:إكمن حالةدلب على كثيرمن عيوب أمية وبستتتر 
أحواله [ 

واعسلم ا نأقواماسسيرع ونال كُّبالسعابةو بأتونكمن قب لالنصصةو سقياونك 
باظهار الشفقةوس_تدعونك بالاغراء والشبةو وطئونك عشوه الحيره لجعاوك 
هم ذريعة الىاستككال العامة موضعهم نكف القبول نمم والتصديقلم علىمنقرفوه ٠‏ 
اي أوأسر. عواءك فى أه الى الظانة فلااضان الىمشافهة كساع بش.رة ولامعرون بتومة 
ولامنسوبالى بدع_ةفيعرضَكْ لاستداعفىد,:كو: حم إاعلىرعءتك مالاحقيقةف» 
و >-.ااءعلىاعراض قو 0 أقدم بدعلمبمساعياو طبرا للك منوم 
متندها 

و | كن صاح ير طك ومن أ<ب تن نو دكين قوادك المهانتهاءذلك وهو 
المنموبلاولئك والمسقع لأقاو بلهم والفاحص عن نصاتكهم ثملينه ذلك الي كعلىمابر تفع 
٠‏ المهمنهلتأهى هص لك فمه وتقفه على رأً.كمن غير أن دظبر ذلك للعامة قا نكان صوابا 
نالك حظونهوا نكان خطأ أقذم بهجاه ل أوفر طةرسجى ها كاذب فناات البائجمنها أو 
المظلوم عقو بةو بدرمن والب كاليه:_كالم دعصب ذلك الخطأ دك ولمتاسبالىتفر بطه 
وخلوتمن موضع الذمفمه 

قافوم ذلك وتقدم الى من تولى فلايقد على ثئ ناظر افمهولا اول خ ذا حدطارقالةولا 
دعاق بأ حدامنكال به ولا ذل سدم لأ حد صا خا عنهلاظهار براءته وححةطر , بقنه <تى برفع 
النكأصه و «نهى المَكْقضيته على جرةالصدق ومندى المق 

قانر أن عليه سملا نخس أو يازا لعقو 3 أهى 7 نهؤمولى ذلكء ىن غير ادخاللهعاميك 
ولامشافبةمنك كه فكان المآ وى |ذاك ولا رعلى بدك مكروهولاغاظ عنو بةوانوجدت 
لىالعفوعنهسب_لاوكانتماقرى بهخليا كن تأ نتالمتولى لل نعام عليه بتقليةسنله 
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أميرالمومنين وأد.هان شاءالله‎ 

ثم لسكن بطانتك وجاساؤك فىخلواتكودخلاؤك فىسرل أهل الفقهوالورعمن . 
أهل بتك وعامة قو ادك عن قدحنسكتها لسن بتصار. ف الأموروخيطتهفصالها بينقرائن 
البزل وقلبتهالامورفىفنونم-اورك سبأطوا ارها عارفا محاسن الأمور ومواضعالرأى 
مأمون النصهةمطوى الضمير على الطاعة 

ثم أحضير. هم من نفساك وقارا تس تدع مهم بك الحيبة واستئناسابعطفاليكمنهم 

بالمودةوا نصافايغ ل أقاص.هم من كعا:كر وأننتشرعدك من سخافةالرأى و بقطعك 
دون الفكر 

وته مان خ- موت دسرفاً لقي تدونه سمو رك وأغلف تعب أبوابك فدلكلاحاله 
مكو للعامة ظاهرعنك وا ناسّترت ماولعلوما أرىاذاعةذلك فاع عابر ونمن 
حالاتمن ينقطع بهفى تلك المواطن فّة_دهفى ا حكام ذلكمن نفسك وسدخلاهعنكفانه 
ليسأ حد أس رع اليهسوءالقالةولغط العامة يي رأوشرعمر:_ كان فىمة ل حالكومكانك . 
الذىأصدتبهمن دين الله والأملالمرج و المنتظر واياك أن غمز فيك أحدمن عامتك 
و دطانة خدمك دضعفة حد مهامس اغا الى النطقعندك ع الانعتز اشعمبه ولاتخلومن لامته 
ولاتأمن سوءالقالةآفيه اننم ظاهراوعلنباديا ولنيجتر واعلى:اكع:_دل؛ الاأنبر ومنك 
اصغاءالهاوقبولالنها وترخمصاها ظ 

مماياك أن سفاضع:_د لك بشئ من الف_كاهاتواخ-كاياتوالمراح والمض احا التى 
سخف ها أهل البطالة ويتسمرع حوهاذو والمهالةو حدذيها أهلالحسدمةالالعيب 
برفعونهولطعن فى حق ححدونهمع مافى ذلك من نص الرأىودر ن العرض وهدم 
الشرف وتأثيل الغفلةوقوةطباع السوءالكامنة بن ىدم كون النار فى الحجرالداد 
فاذاقدح لاحر رهوف بفى وميضه'وقد نض سمه ولستفى أ<_دأقو ىسطوةوأطرر 
توقدا! وأعبىكوناوأسرعالبهبالعيبمنهبا الىم ن كان فى سنكمن أغفال الرحالوذوى ١‏ 
العنفوان فى الحداثةالذين لم بقع عايهمسماتالأمو رناطةاعاي لانعهاظاهراعلهم وسمها 
وام تحضبمشهامتم_امظهرة العامة فضلهم مذنعة حسن الذ كر عنهم ولمسباخ ممالصمتق ١‏ 
ال مركة مسمّعات بدفعونبهاع نأ نفسهم نواطق الس نأهل البتىوموادأبصار أهلالحسد 

ثمتعدمن نفسك لطيف عيب لاز لسكثيرمن أهل السلطان'والقدرة:ر:. 

أقطار الذرع وذوة التبهفائم اتسرع م الىفساد رمم وهجينعة وهم ىمواطن 
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واعلمان كلأعدائك كعدو اول هلكةكو يعترض غفاتك لامهاخدعا بليس 
. وحبائلمكرهومدائدهكيدتهفا<_ذرهاحانبا وتوقها#ترسامنهاواستعذبالله.رء_ثمرها 
. وجاهدهااذاتناصرن علي كي زم صادقلاوثية فيه وخزم نافذلامشنو بةارأيكيعداصداره 
عَليكوصدؤغال ب لامطمع فىتكذنيه ومضاءة صارمةلااناةمعباونة حكدة لاخلجةشك 
فيهافان ذلك طبرىئةصدق اللعلىر دهاع نك وقطعهادون ماتتطلع اليه من كوهى واقيةلك 
سخطةر .كداعب لكرضا العامة ساترةعليكعسمن دونك قاز دن بهملكةف_|وأأصب 
باخلاقكمواضعها الجددةمنهاونو قعاءهاالتىتقطع لعن بلوغهاوتقصر دعن سامها 
خاول باو غنغايتهحرز الحادسبق الطلب الى اصاءة الموضع حصنا لأعالكمن العجبفانه 
رأس ا هوى وأول الغواءةومقادالهلكة حار سا خلاقكمن الآفاتالمآهلةءاوى العادات 
وذميم اث ارهامن حي ثأتتالغفلةوانتشرالضياعو دل الوهن فتوق” الآفا تعلىعةإك 
قان شواهدالجق سمظهر امار اهاتصديقر أبكء: دذوىا! انهى وحالالر أى وخص النظر 
فاجتلب لنفس.ك مود ال ذكر و با لسان الصد قا حدر لماتقدماليكفيه أميرالمؤمنين 

مككرز امن د خول الآفات علي كمن حمثامنك وقلهثقتك محكمها 
ومنهاأن ا كأمورك بالقصدواصونسرل بالكمان وتداوى جندلك بالانصاف وتذلل 
٠‏ نفس العدل وطن عمو ب يتقو مأودك وأناتكفوتقباالملالوفوتالعمل ومصابيك 
فدرعبهاروءة النظر وا كتنفهاباناة اهوخاو اك قاحرسهامن الغفلةواعمادالراحة 
وصمتكفانفعنهعى اللفظ وخف فيهسوءالقالةواسةاعك فارعه<سن التفهم وقوه 
باشبادالفكر وعطاءك فائهدله سوتاتالشر ف وذو ىالحس ىوح ر زفبهمن السرف 
وحماءك قامنعهمن لجل وحاه لك فزعهعن التهاون وأحضرهدقوة الشكمة وعقو بدك 
فقصر مهاعن الافراط ودعمدها أهل الا سكقاق وعفوك فلاتدخله تعطيل ال+قوق وخدذ 
بهواجبالمفتر ض وأقم بدأودالدن واستئناسك قامنعمنهالبذاءة وسوءالمثافنةوتعيدكء 
. أمورلك نفذهأوقاناوفدرهساعا تلايستفرغقوتكو ستدع سا متك وعزمتك فانف 
عنهانجلةالرأى ولاج الاقدام. وفرحاتك فاشكمباعن البطر وقبدها ع نالزدو 
و روعاتك +خطربامن دهش الرأى واستسلام الخضو عوحذارتك(فاصرفها)عنالجبن 
واعمدءها للحزمو رجاءك فققيده وف الفا ت وامنعهمن أن الطلب 
هذه جو امع دخائل النقصمنهاواصل الى العقل بلطائف اللهوتصار يف حوله فأحكمها 
. عارفاوتقدح ف الحفخظ لهامعتزماءلى الأخذ ع را شدهاوالائتهاءءنها اليحيث بلغ تبك عظلة 


ظ 2 

أدركه معأداعلمه بلطيف كذ واذلا لكنفهوحعة فبمه وهج رسا مته 

وقدتقدءأميرالمئومنين الب كأخذابالحجةعل.ك مؤردياحق النّهالواجب عليهفى ‏ 
ارشادك وقذاءحةكوماءنظرالوالد المعنى الشخمقلولدهوأميرالمؤمتين برج وأن نزهحك 
الدع نكل ثئ قبح هش له طمع وأن دغصمكم نكل مكر وهحاق بأحدوأن >صنكمن كل 
فةاس مو لتعلىاصىءف دن أوخلق وأن ببلغه ف.ك أحسن مالم بزل يعودهو بر به 
من1 ثارن_مةشامية بك الىذر وةّاالشرى ومْجحة لك بدسطة ا لكرملاتحة بكفى أزهر 
مععالى الأدب وائله سياف علء.ك وأسأله حماط:ك وأن دعصم .كمن زدغ الهوىو بحضرا؛ 
دواع التوؤمىمعاناعلى الارشادفمهقانهلانعينعلى الخير ولاوفىلهإلاحو 

اعم أن للحكمةمسالكتفغى مضادق أو الها كن أمباسالكارو رك ب خبار ها قاصدا 
الىسعةعاقبتها وأمنس رحهاوث سف عزهاوانها لانعاف س خف الخفة ولاتشسى فر دط 
الغفلةولانتعدى فها بامن حدوقدتلق: كأ خلاق اله-كمةمن كل جهة بفضلها منغير 
تع لصت فادرا كباولامتطاول المنالاذروتها بلتأئلت با كر الباوا 12 | 
منها أ عمق جواه رهام ثهر نال لباب مصاصهاوأحر ز تمنفس دخائرهافاقتعدماأحرزت 
ونافس فما أصدت 

واعلم ان احدواءك على ذلك وسبةك اليهباخلاصتقوىالله فىجبع أمورك مؤثرا 
لحاوا صطبارك على طاعتّه واعظاممانعم بدعلءكْشا كر الام رتبطا للزيدحسن الحباطة 
لهوالذبعنهان ند <إكمنهسا م ةملا لأ وغفله أو ضياع أو سنةتهاونأوجهالة معرفةفان 
ذل كأ حقمابدى. بهونظرفمهمعمّدا علهمن القوة والآلةوالانفرادمن الأححاب والخامة 
فمسك,هلاجمًا المهواعهدعليهم ثرا لهوالدى الى كنههمتصرزابدانه أبلئغ ماطلب بهر ضا 
الله وأ حدم سألة وأجزله ثواباوأعودهس_عما وأعهصلاحاوأرثٌ_دلك؛ التهلحظك وفبمك 
سدادهوأ+ذ ,ةلك الى موده 

ثم اجعل للهفى كل صباح بنعر ليك بباوغهو دظه رمنك ال-لامة فى اثسراقهمن نفك 
نصدبا عله لله شكرا على ابلاغهإياك ووء.ك ذا كيصحة وعافية .دن وسبو غنم وظبور 
كرامةوان تق رأم ن كنات اللهعزوج-ل ج زأتردد ركف أدبهوتز بن لفظك بقراءته 
و عضر ه عقلك ناظراق كمه وتفيمه متفكرا افى»:شامه قانفب سّفاء القلوبمن 
أمراضها وجلاءوساوسالكْ_.طان وسفاسفه وضياءمعالم النورتسانالكلثئوهدى . 
ورجةلةوم مونم نعهدنةك عجاهدةهواك قانهمغلاق الحسناتومفتاحالسيئات 


كك 
وموامرثه وماعئده حوائ عالكوأموركورا؛ ورعمتك م فرغ ماو ردهعلبكمن ذلك 
سمعكثو بصرلك وفهمكوعةإاكو رالنظر والتدبرلهفا. كانموافةاللحقوالحزرم قامضه 
واسخراللهءز وجلل ذمهوما كان كال الذ لك فاصرفهالى التثدت فمه وال ألةعنه ولاككن 
على رءمتك ولاعلىغيرهم عهروف دؤوتنه الهم ولاتقبل م ن أحدإلاالوقاء والاستقاءة 
١:‏ والعون ف أمورامسامين ولانصئعن المعرو إلاعلىذلك ونه بمكتابى اليكواً كثرالنظر 
: فبه والعمل بهواستعن باللهعلى جع أمورل؛ قان الله ع زوج لمع الصلاح وأهله ولسكن 
: أعظ سيرتك وأفضلرغ يت كما كانللهء زوجلرضاء ولدبت:ه نظاماولاهله عزاوة-كينا 
وللذمةءدلاوص_لاحا ونا أسأل اللهع زوج ل أن >سن عونك وتوفيةك ورشدك وخلانك 


نك رسالة عبد ايد اكات *# 


قالأوالفض لأ ج_دبن أنىطاهرفى كتابهالمنثور والمنظوم ومن الرسائلالمف_ردات 
رسالةعب_دالجدن يح الىعب_د الله .ن مى وان حين وجه كار بةالضحاك الخارجىى 
دعبمة الم.وش وار وب قانه .قال انبالامثل طافىمعناها 

أمابعد قانأمير ام منين عن دمااعتزم عليه.ر: توجءرك الى عدو الله لاف الجافى 
الأع ران المتسكع فى حيرة المهالةّوظع ا لفتنةومهاوى الحلسكةورعاعهالذ ب نعاثوافى الأرض 
فسادا وانتمسكواحرمهاسخفاقاو بداوانتم الله كف را وا سئصاؤادماء أهل سامه جه لاح أن 
يعرداليكف لطائ فأمو رك وعواءشؤ ونكودخائ لأ حو الك ومضطرتنةإك عبهدا ملك 
فم هأد نهو شر علكعظتهرو ان كنت وا ج_دلتةمن دن الهو خلافته حمدثاصطنءك الله 
لولابة العرد#صصالك ,ذلك دون مكو بنى أ سك 

ولولاماأص النهنهدالاعلمه::قدهةالمعرفة إن كانوا أولىساءقةفى (الدين) وخصيصى 
فى العم لاعف د أمير اموه نين مننك على | صطناع اللّهإياك عابراله أهله فى > لثمن أميرالمؤمنين 
وسبة كالىرغائ تأخلاقهوانئزاء اك مود شمهواستملائك على نش ا بهتد ببره 
ولوكانالمؤود و نأخدوا العهمن عند تفسمومو لقنوه إامامن تنقاعم-مو لممتعاموا 
شمن عندغيرم اصلناه علم الغيبو وضعنام مزل ةخالقهم المستأئر بعل الغيبعنه-م 
وحدانيتهوفردانيثه فى إلاهيته واحتجاحاءهم لتَعة#فى حكمه وتثتف سلطانهوتنفيذ 
أرادتهعلى سادق مشئتهوالك ن العالم الموفى اشير الوص الفظ_ل ابو عر لم 
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رض منهواذاأمضي ت كل نومعله أرحت بدن كونفس لك وأحكم تأمورساطائكوانظر 
أحرارالناس وذوى الس نمنومفن ستيقن صفاءطو ينهم وشهد تمودعبملك ومظاهرتهم 
بالنصح وا نخااضة على أعى له قاستخاصهم وأحسن المهم ونعاهدأهل البيونات*ن قددخلت 
على الحاجة فاحقل مونم وأصلح حاهم <تى لابحدوا داهم مساءوافردنفسك النظرى 
أمورالفقراءوالمسا كينو من لادقدر رفع مظامته اليكو امحتقرالذىلاء_م لهدطلب حقه 
فسلعنه واقض مسألتهو وكل بأمثالهأهل الصلاحمن رعبتكوصرهم برفع حوانحهم 
وحالام م اليك لتنظرف ها عا دصلحاللهنهأحسهم ودعاه_دذوى البأساء و تامهم وأراملوم 
واجعل هم رزقاءن بيت المال اقتّداء بأميرالمءنينفى العطف عليهم والصلةةهم ليصلح الله 
بذلكعيشهمو بر زقكببركةو زيادة وأحرالاجزاءمن دي تّالمالوقدم جل ةالقرآن مهم 
والحافظينلأ كثر بتهفى ال رابةعلى غسيرهم وانص ب كرض المساميندو راتودهم وقواما 
برفعونه وأطباء بعالمو نأسقامهم وأسعفهم دشبواته مما دود ذلك الى سرف فى بدت المال 
واءلىان الناس اذا أعطو حةوةهم وأفضل أماتيوم لم ترضهموم تطلب أنفسهم دون رفع 
"اتوم الىولاتمم طمعافى نيل الز يادةوفضل الرفق منهم و رعابيرم التصف لامو رالناس 
لكثرةماءردعليهو شتّغل ذهنه وفكرهم باغاتئال بهمؤنة ومشقة ولس من برغبفى 
العدلو ده رحاس ن أمو رهف العاجل وفضل واب الآج ل كالذى قبل مايق ر نه الى 
الله تعالىو بلمّكس رجتّه فا كثر الاذنالناس عليكوأرهم وجهك وسكن لهم راسك 
واخفض لهم جاح كواظهر بشمرل ول نمف المسألة والنطق واءعطف>ودل؛ وفضلك 
واذا أعطمتقاعط سماحة وطن نفس والهاس لاضدءة والأحرمنغبرت كدير ولاامتنان 
قان العطمة على ذى تحار ة مر كحة ان شاء الله تعالى واعدّبر مائرك من أمور الدنباومن مضى 
من قبلكمن أهل الساطان والرياسةفى القرون الخالية والأم البائدة لم اعةصمفى أحوالك 

كلها نم التدس كانه ودع الى والوقوق عند حبته والعمل دمر نعتهوسنتهواقامةدبنهوكتانه 
واجمنبماقار قَدَذْلاك وخالفهودع»ه الىيسغخط اللهعزوج- ل واعر ف مابجمع عالكءن 
الاموالو .نفقونهنها ولاتسمع سراما ولاتنفق اسسرافاواً كثرجالسةالعلياء ومشاورتهم 
ومخالطهمو لسكن هوالك اتباع السنة واقامنهاوا بثارمكارمالاخلاق ومغالهاولكن! كرم 
دخلائك علمك وخا صتك علمكمن اذ رأىعمبافيك فلافنعه همد كمن انهاءذلكاليكقى 
سسرل؛ واعلانكمافء من النقص قان أوائ كأ نصح أوليائك ومظاهر بكلك وانظرعالك 
الذين حغمرتك وكتايك فوقت لكل رجللءنهم وقتايدخلعليك فبه بكتبه 
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عندالشبة وابلغ ف الحجة ولاتأخذنفى أ حدمنرعية كحاباةولاجامله ولالومة لالم 
وتثبتوتأنو راقبوانظر وتفسكر وند بر واعدّبر وتوا ضعار بكْوارفق ممع الرعية 
وسلط الحق على نفس لك ولا نسسرعن الى فك دم فأنالدماءمن اللهعزوج-ل كان عظم 
انها كاهابغيرحقباوا لنظر الى الخ را جالذىاسقام عليه الرعية وجعله اللهالاسلامعزا 
ورفعة ولاه له توسعة ولء_ددهوع_دده كبا وغيظا ولأهل الكفر منمعاهدتهمذلا 
وصغارافوزعهبين أ صحاءهيا+ق والعدل والتسو بةوالع_مومفبه ولاترفعن منههيأءن 
شمر دف اش رفهولاغنى لغناه ولاع نكاتب لاثْولاعن أحدمن خاصتّك وحاشيتك ولاتأخذنه 
من فوق الاحمال ولاتسكلفن اهس أفبهشطط واج الناسكا ول الخو ناجم 
لألفتم والزءلرضى العاءة 
واعلم انك جعات لولاء: كك ْخاز ناوحافظاو راعماوا ماسمى أه لع إرعيةك لانك 
راسم وفعي تفدءنب.ماأعطولك من عقوم ونفذه فى قوام أ مهم وصلاحهم وتقو م 
: أودهم واستعمل علهم ذوىالرأى والتديير والتجر بةوالخبرةبالقم والعم الجاسة ١‏ 
والعفافى و وسععلم_مف الرزق تان ذلاكمن الحقوقاللاز مةفماتقلدت وأسندا ليك ولا 
شغلنكعنهشاغل ولا دصر فنك عنه صارف قا ل 1 تى | ثرته وقسْفمه,الواجم استدعيت 
نهزيادةالنعمةمنر كو سن الا <دوثةفى عاك وأحر زت ءهالحبةمن رعءةك وأعنت على 
الصلاحفدرت اخيرات ببلدك وف تالعمارةبناحمةانك وظهر الخحص ب فى كورك وكثر 
خراج-ك وتوفر تأموالك وقودت ذال ءعلىارتياض جندك وارضاء العاءة باقضاء 
ادن فشك وكنست ود السساة مطىالعذلق ذل كعتدعدول؛ وكنتقى 
أمورل” كلهاذاعدلوآ لوقوة وعدة وتنافس فى هذ اولاتقدمعلمه .أ #دمعين أمى ل؛ 
انشاءالتهيعالى واجعل فى كل كورةمنعلك أممنا يرك أخبارعالكو تكتب اليك 
سيرهم وأعنالهم حتى كا نكمعكل عاهلى فىع لمعا بن لأمور مكلهاواذا أرد تأنتأعسهم 
بأ ص فانظ رعو اقسما أردت تأن رب تالسلامة والعافيةو رجو ت فيه <سن الدماغ 
والنصح والصنع قامضهوالافموقف عنه رادجماغل لبعير والعم ره نم خذ فمه عدته قانهر بم 
نظرالرجللىأء مر من أمورهوقد ناه على ما وى فأغراهذللث وأحبهفانم دنظرق عواقيه 
أهلكه الله ونقض عليه فاستعمل ال مز فى كل ماأردت وناشر بعدعون التالقوة 
كرض: و التعارور لاك أمورل وافر غ من يل بوم الذىأخرت واء_ لمأن 
اليوماذامضى ذهب عافيهفاذا أخرتعلهاجمع علء._ك عل ومين فيش غلك ذلاك حَتى 
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فاجرا ولانصلن كفو ر! ولانداهئنعدوا ولاتصدقنعاما ولاتأمئنغدارا ولاثوالين 
فاسقا ولا تتبعنغاديا ولاحمدنةعرائنا ولآكةقرن” إأسانا ولانردن سائلافقيرا ولا 
سان باطلا ولاتلاحظنٌ مضهكا ولاتذلفنموعدا ولاتزهون:ذرا ولانظيرنغضنا 
ولاتأسين دما ولاعشين ع حا ولت كين سف ولاتثر وق ل الأخرد ولا تدافدن 
الايامعتابا ولانغمضنعن طالمرهبةمنه أوحاباة ولاتطلينثواب الآخرةبالدنيا وأ كثر 
مشاورة الفقهاء واستعمل نف_كبالحم وخذمن أهل التجارب وذوىالعقل والرأى 
والحكمةولاندخان فى مورت كأهل الرقةوالخل ولاسمعن لم قولاقانضر رهمأ كثر 
من نفعوم ولس شئ أسر ع فسادالمااستقباتفمهأهى رعمتكمن اله ح واعلانكاذا 0 
حر دصا كن تكثيرالأخذقلمل العطمة واذا ك: كذ اك لم يستق ا مرا إلاقليلا ثان 
رعمتكتاتعقدعلى حبتك بالك عن أموا لمم 'وتره الجورعاممو والمن صفالكمن 
أو لباك ,الافضال علهم وحسن العطية هم فاجتّنب لش واعل ان أو ماعصى بهالانسان 
و بهدان العاصى عنز لخزى وهوقول اللهعز وجل ومن وقح نفسه فأولئكهم المفلحون 
فسبلطر دق الجود بالحق واجعل للسامين كلهم من فبئك حظاونصيبا وأبقنانالحودمن 
أفضل أعمال!لعباد فاء_دده لنفسك خلقاوا رض بهعملا ومذهباوتفقداالحند دواو ينهم 
ومكاتنتهم وادر علهمأر زاقهم ووسععابممعاشهم لبذهباللهيذ لك فاقنهم فتقوىاك 
أه ىنهم وتز د يقاو م_مفى طاعتك وأهىل؛ خاوصا وانشراحا وحسبذى السلطانمن 
الشغادة أن,كون على جندهورعمته ذارجةفؤىعدله وح طنّه وانصافهوعناشه وشفقته 
و برهوتوسعتهفزادلمكر وهإحدى اليادين الاستشعار فسبل لناب الآخر ولزوع العمل » 
بالق ا نشاءاللهنهالى تحاحاوفلاحا 

واعبل ان القضاءمن التهتعالى,ال-كان الذى ليس فوق_»ثئ من الأمور لانميزانالله 
الذىدعدل علب هأ حوال الناس فى الارض و باقامة الفضل والعد فى القضاء و العمل :صلح 
أجوال الرعية وتأمنالس_بلو بنتصم المظ لوم وتأخ_ذالناس حقوقهم و#صل المعيشة 
و دؤودىحق الطاعةو برزقاللهالعافيةوالسلامة ويقوءالدبن وتجرىالسن والشبرائع 
على حار مهاونحزا لق والعدل فى القضاءواشدّدفىاللهءر وجل وتورععن النطفوامفى 
لاقامة الحدودواقلل العجله . وابءدعن الضجروااقلقواقنعبالقسم وليكنر يك 
6 واشفع جر سك وانتبمقصمتك واسدد فى منطةك وائصف الخصم وقف 


(1) سياض بالاصل 


اكات 

التكنوب وامراءة على الكذ _لأن التكذبرأس المأموالزور والغمةخاتهالآن القية 
لاس صاحبها وقائلبالادسا له صاحب ولادستقم لطبعها أضس وأح ىأهل الصلاح والصدق , 
وأغزالأشراقن,الحقو واصلالضعفاءوصل الرخموابتغ يدينك وجهالتهتعالى واعزاز 
أهيه وال س فى ثوابهالدارالآخرة واجتدت سوء الأهواءوالجورواص رق عنها رأنك 
وأظبر رأتدشر:. ذلك ارعمتكوأنع, بالعدل فيسياستهموقم بالحقفيهم وبالمعرفة 
الى تنتبى .دك الى سمل الهدى واء لاك نفستك عند الغضب واثرا الوقار والإو إِياك والمدة 
والطيش والغرورفم|أنت سدلهو إِياك ان تقول أ نامساط أفعل ماشاءفان ذل كمس بع 
فيك الى نتقص الرأى وقلةالمقينالتهو<_ده. ولاشر تكله واخلص للهالنمةفيه واليقين.ه 
- واعل ان الملاثلتهيؤتبهمن دشاءو بنزعهمن بشاءولن تح دأغييرالنعمة وحلول النقمة 
الاحدامتن عمنهالى جهلةالنعمةءن أععا السلطان والمسوط فم فى الدولةاذا كفروا 
نعم الهو إحسانهواستطالواما ١‏ تاهم اللدعز وجل من فذله ودع عن كفس نفس كولكن 
ذخائرك وكنوزل التىندخر وتسكنزالبر والتقوىوالعدل واس تصلاحالرعية وعمارة 
بلادهم والتفقدلامورم والحفظ لدمائم, والاغاثة للهوفهم 

0 إن الأموال اذا كثرت وذخرتفىالخمزائنلاتنمو واذا كانت فى اصلاحالرعية 
واعطاء<ةوقم_موكف المونةعنم_م فتّو ز كت وصاء- تالعامةوتز بن ثْبهالولاة وطاب 
٠‏ بهالزمانواعةقدفمهالعز والمنعة - ذلمكن كازخزائنكتفر د قالأموال فى مار ة الاسلام 
ظ وأه له وفر قمنهعلىاو أولماءأمير امو مذين قبلإك حقوةهم واوفر متك من ذلك حصصوم 
ونعها.ما صل أمو رهم ومعاشهم فانكاذافعات ذلك قر“ تالنع_مةعليكوا- توجبت . 
المز بدمن اللهعز وجل وكنت ند للك على جبابة خرا اجو جع أموالرعية_لْوعكأقدر 
وكان اسع علوم من عدلكو !<. انك أساس لطاعت_لك وأطمب نفس بكلماأردت 
قاجهد نفس كْفماحددثلكفى هذا البابو لتعظم خشيتكفيه فااسقق من المالماأنفق | 
فى سديل الله حقبه واعرفللشا كر بن تسكره, واثبمعليهو إِباك أنتنس_م كك الدنما 
وغرو رهاهو لالآخرة فتتهاون ماق عاك فان |اتباون ورثالتفر دط والتقر بط 
انور ثالبوار ولمكن عاك الهعز وجسل وفبهار جالثو اب قانالنهس_صانه ونعالى قد 
سب نعممّه علي ك فى الد نيا وأطور لد بك فض_له فاعتصم بالشسكر وعليه قاع ةد يزدك الله 
خبراو إحسانا قاناللهدعزوج ل بيت بقدرشكراأشا كر'.ن وسيرةال#سئين وفضل 
الحق فواجل من النعم والدسمن السكر امةولاكقرنذنبا ولاهالئينحاسدا ولاترجن 


11 : 
واجلالاود ركاللد رجات العلى فى المءادمع مافى ط بهو ره وللئاسمن التوقير لاح ل والطمية 
لساطا نكوالانس كوا لثققة لعد للك وعامك ,الاق ةصادفى الامو ركلما فلسث و أدين نفعاولا 
أحض رأمناولا ا جع فضلامنه والقصدداعيةالى الرشدوالرشددليل على التوفيق والتوفيق 
قائدالىالسعادة وقوام الدين والسان الادية بالاقتصادفائره فى دنياك كلبا ولاتقعس 
فيطلت الاخرة والاعمالالصالطةوالسان المعروفة ومعالمالرشد ولاغاءةلاسة_كثارالبر 

والسع لهاذا كان تطلت بهوجم» وه ضاته وهى افقةأولماء الله دا ركرمته 

واءلان القصدفى شأن الدنيابو رثالعز و صن من الذثوبوا كان #وط تفسلك 
وه تدك ولاستصلحأمو رل؛ بأفضلمنهفأتهواهتد بهتتم أمو رلوتزد ندر يلك وصلح : 

ٍ. عاساك وعاءتلة وا سن عط نالعال عرو النديه الذي مريت والقسالوسيله المه ف 

تسكن ف هسه فانابقاع السوم بالبراءوا لظانون السيئة بهم» ]م فاجءلل من شأنك حسن 
ور ياضتهم ولا حدنع_دوالتها لشمطان فى هس ل؛ معمزاقانهاعا كت بالقايل من وهنث 
فيد خل عليك من العم ىسوءا لظن ماءنغص لذاذةعيش كواءل انك دعسن الطن قوة 
وراحةوتسكتؤ بهماأحبد ت كفاءتهمن أمو رلك وتدعواءهالناس الى بتك والاستقامة 
ف الآمو ر كلهاو عنعك<سن الظطن يأصها دوا لرأفة رعمتكأن ستعملا سألة و لعث 
عن أمورا؛ والمناشره لامو رالأولماءوالماطة للرعمة والنظر فما دعباو نصلحها دل 
لتسكن المباثمرةلامو رالاولياءوالحباطةللرعيةفى النظر فى حواتهم و<-للمو ناهم 1 7 
عندلهة تماوى ذلكفانهأقوءللدين وأحماءللسنة وأخلص ف نبت كفى جع هذا وتفرد 
لتقو م نف كْتفردمن عل انهمسو ول ععاصنع وجزى ا أ<سن ومأخوذها أساء فان الله 
عر وجلل جع الدبن حرزاوعزاورة من أتبعهوعز زه فأسلات من دس وسه وترعاه مج 
الدبنوطر بقةالهدئوأقء حدوداللهعز وجل فى أعكاب الجرائم علىة_در منازهم وما 
اسعقوه ولادعجل ذاك ولاتهاون فيه ولادؤخرعقو بةأهل العقو بةفانفى:فر دطكْ قَْ 
ذللكمايفسده عليك خسن نك وأعز ع ]مس ل! فى قللك,السانالعروقة وجانب البلدع 
والش.هاتلسيلك دينكوتقم اموا تدواذا عاهدت عردا فأوف واذاوع_دت اخخير 
فاتحزه وأقبل المسنة وادفع هاا #+ض عن كل ذ نب من رعمكواشدد أسانكعن قول 
السكذب والزوروا بغضأهل الغمة فا نأولفسادأمو رك فيعاجلبا وا جلباتقر دت 


مات 
ع كتابٍطاهر ن الحسينقائداللأمون )ه . 
لابئهعي_دالله ن طاه رلماولاءالمأمونالرقةومصر ومابينهما فتكت بالمهأنو طاهر 
امار شوو ءهداليهفدووصاءجميع ماما اج اليهفىدولته وسلطانهمن الآداب 
الدينمةواذلقءة والسماسات الشرعمةوالملوكيةو امور محاسن الشهم 
هالادسةءتى عنه ملك ولاسوق 
٠‏ أمابعد ‏ عليك بتقوى اللهدءز وجل ولاشر دك لهوخشيتهومساقبته ومزابلة 
٠‏ .سضّطه واحفظ رعيتك فى الليل والنهار والزْمماألسك التهفى العافية بالذكرلعادلء 
وما أنتصائرالده وموقو ف علم» ومسو ولعنه والعملفى ذلك كله عابعصمك الله 
.عز وجلو يمك ومالقيامةءن عقابه ألم عذابهقان اللهس .انه ونعالىقد أحسن النك 
وأوجب عليك الرأفةان استرعاك أحس نهم منعباده وألزمك العدلفمم والقيام حقه 
وحدوده عام والذ ب عنهم والدفع عن جر عمو متهم وأحةن لدمائهم والامن لسبلهم 
وادخال الراحة عايوم ومتواخدل” عافرضعامكوموقهك علمه ومامإك عنهم ومسيبك علمه 
عاقدمت وأخرت وفر غاذلكفهمكو عقلك و دصرل ولادثغلك عنه شاغلقانه رأس 
أمر لك وملاك شأنك وأولماوفقك اللهعزوج به ارشّد لك ولمك نأ ولماتازم نه نفسيك 
و ينس ىب اليهفإك المواظبة علىما افترضهالتهعز وجل عليكمن الصاوات انلجس 
. والجاعةعلانالناس قإك وعلىستتهامن أسباغ الوضوءوافتتاحذ كزاللهعز وجل فها 
وترتل فى قرائتك ومكن فى ركوعك وسجودل وشبدكء ولتصدق قبا أر بيك ونسِك 
واحضض علمهاجاعةمن معك وحت ,دك و إدأرعلءبافانها كاقالعز وجل تنبىعن 
عن الفحشاء والمنسك رم اتبع ذلك بالأخذ يسان رسو لالقهسبىالله عليءوس_ل و بالمثابرة 
على خلائقه واقتفاء؟ ثارالسلفالصاسامن بعدهقاذاو ردعلء كم فاستعن باللهعليه 
باستخارة اللهعزوج_ل وتقواهو باز ومماأ نز لالله تعالىنى كتاب من أهرهونهيه وح لاله 
وحرامه واتمام ماجاءت به الآثارءن رسول الله صلى عليه وسلثمق, فيه بماحق اللهعز وجلى 
علي ولاةيانعن العدل فماأحبنت أوكرهت لقر ببمن النا سأو دعيدوآ ثر الفقه 
وأهله والدين وجلته وكتات انتهعز وجل والعالمين نهقا نأ فض لمابز بن بهالمرأ الفقهفى دن 
الللهواالطلبلهوالحث عليه والمعرفة عمادتقرب بهمنهالى الدع وجل قان الذلمل على الخ ركله 
والقائدا لهو الام بهوالناهىعن المعاص ى كلهاو بهامع توفي قالله بزدادالعيد معرفة. 
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لعمةوا ةوانقطاعمدةمن سف كك الدماء دير حقهاواللهسعانهميتدى بالك بين العبادقما 
تسافكوامن ٠‏ الدماء عنومالقيامة, فلاتقو» بنس_لطانك يسفكدم حرام قان ذلك ممادضعفه 
و وهنهيل بز دلهو بنقله ولاعذر لكعندالتهولاعندى فى قل العمد لانفمهقودالبدنوان 
تلبت مخطأوأفرط علب كسوطك أوسمف كأو بدك يعقو نةفازفى الوكزةفافوقها 
معدل فلانطمدن بلك ذو ةسلطا: عن أن دؤدىالىأو لياءالمقتول حقهم 

واياك والاتحا بنفسلك والثقة ممانعجبكمنهاوح ب الاطراءقانذلكمن أوثق فرص 
الشيطان ف نفس هلم<قما كونمن| حسان الحسنين : 

واياك والمنء-لىرعمتك باحسان كو التز يدفم كانءن ف لكأو اننعدهم فتتبع 
موعدلك افك قان المن سطل الاحسانوا لنز يديد هت ورالحق والخاف وج مااقت 
عنداللهوالناس قال النهتعالى كبرمةتاعنداللهأن:ةولوا مالاتفعلون 

واياك والعجلة,الأمور قب لأوانها أوالتسقط فباع:دامكانها أواللجاجةفهااذا 
تنكر تأوالوهنعنها اذا استوضت فضعك لأ ىمو ار ف كل أحى م وقعه ظ 

واياك والاستثثار ما الناس فمهاسوةوالتغابىعايعنى بهمماقدوضحللع.ونقانهمأخوذ 
منك لغيرك وعمافامل7:كث. ف عن ك أغط.ة الأمورو منتصمفم: كك للظاو 5 

املك خبة أ نفك وسورة حدلكه وسطوة بدك وغر ب لسان كوا حترسمن كل ذلك 
كص البادرة وتأخبرا أسطوة <تى سكن غضبك فة لك الاختمارولن أشن ن هسل 
حتى:_كثرهمومك ,بد كر المعاد ار بك 

والواجبعاء كأنتنف كرمامذى ن:قدم.ك. ن حكوءةعادلةأوسنةقاضله أوأثرعن 
تسناصل اللاعلبهوآ له أوفر دضة فى كتاب اللهفتقتدى عاشاهدتهما علناءهفهاوكم_د 
[نغسك فى اتباء ماع ردت لسك ىعبدى هذاوالمتوثقت دمن احج لنفيى عليلك لكملا 
تسكون ال علةعتد سر ع نفس كالىهواها 

وأنأأأل التهدسعةرجته وعظم قدرنهعلى | عطاءكل رغبة أن نوفةنى واياك لمافيبه 
رضاهمن الاقاءةعلى العذر الواضحاليهوالى خاقهمع حسن الثناءفى العبادو جيل الآثر قَّ 
البلاد'وقامالتعمةو تضعيف السك رامةوأن عتم لى وللثالسعادةوالمهادة إناالمهءر اغبون 
والسلامعلى رسول اله صل التهعليهوآ له الطمبين الطاهر بن وسلٍ نسلما كثيراوالسلام 


لاط ب 

السكبير ودعظ م الصغيرو يقب امسن و بحسن القبيحو دشابالحمقبالباطلواتما الوالى 
لاس يسن امور وك عر سيان هرف امون 
الصدقمن اللكذيواتا أن تأ حدر جلن أمااصو سخت نفس كبال د لفى الحق ففيم 
احا لثمن و ا فم لكر 0000 00 . 
اعط رطا طاو و سانل 

مان للوالىخاصةو بطانةفهيم تار و تطاول وقلهانصاففى معام له 0007 
أولئك بقطعأسباب تلك الأحوال ولاتقطعن لأحدمن حاش تك وحامتك قطمعة ولادطمعن 
منكفى اعتقادعقده يضر عن لهامن الناسفىشثر نأو ع سيرك ماو نمو ونثه على 
غيرهم فسكونء بنأذ اكلم دونك وعمبهعليك ف الدنياوالآخرة 

وألزم الحق من لزمه من القر سوا ليعد وكنف ذلكصارا >تسساواقعا ذلكمن 
قرا بك وخاص ةك حيث وقعوا بغ عأقبته عا بثةل عليك منه فانمغبة ذلك موده 

وان ظنتالرعمة بكحيفافأحت رهم يعذرك واعدلعنك طنوم_مباكحارك فانفى 
ذلكرياضةمنك انس كو رفقابرعي ةك واعذاراتبلغ ندحا جد كْ من 7و عم على الحى 

ولاندفءن صاحادعال النهععدوك وللهفبهر ذى قان ف الصلح دعة +نودك وراحة 
وا سويت امنا ليلادك ولكن الخد ركل الهذرمنء_دول؛ دعد صاحه قان العدو رعا 
قارب لعفل :4 ذا حزم وانهم فى ذلك حسن الظن وانءقدت بنكو دان عدوك عقدةأو 
سمه من كذمة خط عبدلك بالوقاءوارع ذم كْبالأمانةوا حعل ةك دنةدون ماأعطيت 
نعظم الوقاءبالع.بودوقدازم ذا كالمشسركون فمابينهم دون المامينلمااسمّو بلوامنعواقب 
الغدرفلانغدرن دم ةك ولا سن دعهد لك ولاتذمان عدوك فانهلا حترى على الله إلاحاهل 
شق وقدجعل اللهعهده وذمتهأمنا أؤضاه بين العباد رجتهوحر عاس . كنون الىمتعته 
و سمّفمضون الى جواره فلاادغال ولامدالسة ولاخداع فمهولادعقدعقدا تحوزفمهالعلل 
ولادموانءلى أن قولدمدالدأ كبدوا اتوثقةولايد عونك ضيقأصس أزمكفسهعبدالله 
اليطلبانفساخهيغبر الحق قان صيرك على ضمق أ ترجوانفراجه وفض ل عاقبته خسير 
من غد رتخاف عده وان تحمط دمن اللهدفهطلية فلا ستقملفبهادنياك ولا آخرتك 

ايال والدماءوسفسكها بغي رحلهاهانه ليس ثئ اد لنقمة ولاأعظ. لتبعة ولا أحرى بزوال 


)16( 


نم1 
والزمئى فان فى هذدها لطبة: انعا ومعترا| واحفظ الدمااسصةظكمن حقهفيهم واجء للم 
قسمامن بيت مالك وقسمامن غللات صو اف الاس_لامف ىكل بلدفان 1( قدى و 
. للاذنى وكلقداسترعيت حقه . فلاشغانك عنهم: دطر قانكلاده_در بتضسعك التافه 
لاحكامك الكثيرا لمهم فلاشخص هك عنمو لاتضعر جد 00 من 0 
المكءتبمممن تقحمهالعيون وكقرهالر حالففرع لأولئكنقتكمر:_أهل الخشية 
3 'والتواضع فلبرفع اليك أمورهمثم اعم ل قدم_مالاء_ذارالى الله نومتلقاه 0 
الرعيةأحو جالىالانصاف من عبارم وكل قاعذر الى الله تأدية حقه المدونعهد ا هل 
..“اليتهو ذوى الرأفةفى السن من لاحملة لهولا.نصى لإسئله نفسه وذ لعل الولاةثقمل والمق 
0 كلهثقغل وقد مذ فه الله على أقوام طلبوا العاق.ة فصير و أنفسهم 'ووثقوا تصدق وعود 
لله لهم 

و ا جم لقوق الحا نمك د جور فم 2 ام ار ظ 
فمه لله الدى خلةك وتقعد عنم جندله وأعوا 2 ر._ احراسكوشرطك حتى كلم 
متكامهم غيرمةتعدع فا سم عت رس ول اللهص_لى الله علمه وآ لهقولفىغيبرموط ن(ان 
عدوم الضيق والأنفبسط التهعليك بذلك! كناف رجتهو وج بلك ثوابطاعتهوأعط 
مأأعطيتهنيأ وامنعفى ابعال واعذار 

مأمورمن امورل لاءد لك من مباشسرتها منهااحاءة مالك عادعىءنهكتايك ومنها 
اص_دارحاحاتالناس نومور ودهاعليكتماتحر جبهص دو رأعوانكوامض !كل نوم 
عله قان لكل بوم مافيه وا جعل لنفسكفمابدنكو بين التنهأفضل تلك المواقست وأجزلتلك 
الأقسناموان كانت كلبالله اذ ااضاءحت فمها ا لنمة وسامتمنهاالرعية 

ولمسكن فىخاصة ما تخلص بهللهد .نلك إقاءة فرائضه! لتىهى له خاصة فاعط اللهمن يدنك 
1 لوو 7 درت ا 1 مداومولا منقوصبالغامن 
ع وقدسا اي لهحين وجهن الى لعن كد ف صلى م 
الو[ سل [ 0 الو 0 


- م) - 

أرض اغمر هاغرق أوأجحفام_اعطش خففتعنوم بهاترجوأن يملح بهأمىم ولا 
شقان عليكثئ خففت هام ونة عنهم فانهذخر دعودون بهعلي كف عماره ملادك وتر دان 
ولابتكمع استجلائك حسن ثنائه, وجح كبا فاضة العدل فيه معق دا فضلقوتهممما 
ذخرن عند هم من اججامك لم والثقةمئهم بماعوتّدنهم من عد لكعاهمفى رفقك بهم هركا 
حد ثمن الأمو رمااذاع و لتفيه عليهم من بعداحقاو دطيبةأنفسوم به فانالعمران 
حمل ماجلتهوا ن#اءونىخراب الارضمن إعواز أهلهاوا انعو ز هار الاثمرا فأ نفس 
الولاهءلى ا جع وسوء طنهمبالبقاءوقله انتفاعيمبالعبر 

أمانظرفى حال كتايك فول علىأمورلك خبن. واخدص رساك تدخ لفيا 
1 اسيلا ارك بأجعر. لوجودصا الاخ لاقثم نلاتبطر 5 44 , رامةفجترى' ها 
علميك فى خ-لاف لك حضرهملا 'ولاتقصر ندالغة_لهعن ابرادمكاتباتعمالك عليك 
واصدار جواباتها على الصواب عذك فما.أخذ لكو بعطى منك ولاءضعف عقدا اعتقده لك 
ولانعجز عن اطلاقماءقدعليك ولا هل مباغ قد رنفس»فى الأمورفان الجاهل بقد رنفسه 
كو نبةدرغير وأحيل ملا كن اختيار لك اياهم على فر اسدَّك واستنامة كوحن الظن 
منكؤان الرجال دعر فون لفراساتالولاة سصنع وم وحسن خدهت6هم ولس وراءذلكمن 
النصعة والآمانةنئ واسكن اخدّبرهم بماولوا للصالمين فبذ اك فاعدلأ<سنهمكان ف العامة 
١‏ أثراوأعرفهم,الأمانة وجهافان ذلكد ليل على نص دك لنهولن ولب تأهس دوا جع ل رأسكل 
أس من أمورا؛ رأسامنهم لانقهر كبيرهاولابثْتت عليه كثيرهاومهما كان ىكتا يمن 
عب فتَغابدت عنه أ لزمته ء' 

ماستوصبالجاروذو ى الصسناعات وأوص مهم خير | المقبرمنهم والمضطرب عاله 
والمترفق ببسدنهفانهم مواد المنافع وأس_بابالمرافق وجلاهامن المباعدوالمطارح فى برل 
و بحرل وسبلك وجبلك وحيثلابلدم الناسللواضعها ولا_ترثو ن عليها . فائهمسم 
لامذافنائقته وصلحلاشى عائلته وتفقدأمورهم >#ضرتكو فى حواثى بلادك واعم 
مع ذل كأن فى كثيرمنهم ضيقافا حشاوثصاقيصاوا حتكار الإنافع وكافى البياعاتوذلك 
باب مضمر العامة وعبب على الولاة. فامنع من الا حشكار فان ر سول اللهصلى اللهعلمهوآ له 
منعمنه وليسكن البمع ببعاسمحاعوازينء_دل وأسعارلاتححفبالفر بقينمن البائع 
والمبتاع ف ن قارف حكرة بعد نهلك اياه فدكل نه وعاقب فى غير اسراف 


-1#4ا- 

غبره ولاتقصرن بددونغابة بلا ثنهولادعونك رن اعسء الىأنتعءظم 0 هما كان 
صغب را ولاصعة اه ء الا تستضعرم مئ د ٠تلانهما‏ كانعظما 

وارددالى اللهو رسولهمادضاءكمن الخطوب و لين لاسو ر فقد قال الله 
تعالى لقوم أحبارشادهم ( يا أيه االذينآمنوا أطيعوا اللهوأطيعوا الرسول وأو انلأس 
من قن تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ( فالرد الى اللّهالأخذ عمد كتانه والردالى 
الرسولالأخديسنتهالجامعة غيرالمفرقة ظ 

ثم اخترللحم دين| لنا سأفض ل رعم ةك فى :سك من لانضمو به الأمور ولا يمحكه 
الخصوم ولانمادى فى الزله ولا حصرمن الى الى | لق اذاعر فه ولادشرف نفسهعلى طمع 
ولا يكتنى بأد فهمد و نأقصاه أوقفيم فى الشيوات وآخذهم بالحجج وأقلهمتبرمابمراجعة 
ولاسهّملهاغراء وأوءئكقلمل م كبربعاهد قَضَائه وأفسملهفى البذلماءز بلعلته 
وتقل معه حا جه الى الناس وأعطهمن المنز لةلد كْمالامطمع فبهغير ومن خاصةك لمأن 
ذلك غتمال الرجاللهعندك فانظر فى ذلك نظرابلمغافان هذا الدن قد كان أسيرافى أ بدى 
الأأثمرار نعم فيهبالهوى و يطلببه الدنيا 

ثمانظر ىأمو رعمالكفاستعملهماختبارا ولاتولى حاباةوائرة فائهما جاع .رن 
شع الو ر والخبانة وتوخمهمأهل الجر بةوالحباء من أهلالبيوتاتالصالحة والقدم 
فىالاس_لاء المتقدمة فائهماً كر مأخلاقا وأصماعراضا وأقلف المطامع إشم را قاو بلغ ف 
عواقبالأمورنظرا مأسبغعابمالأرز اق فان ذلك قوةلهم على استصلاح أنفسوم 
وغنى لحم عن تناولماتح تند م, وحجةعلييم انخالفوا أمىك أوثاموا أمانتك ثمتفقد 
فم على اعمال الأمانة والرفقالرعية وحفظ من الأعوان فان] حدهتهم بسط بدهالى 
خمانة| جقعت بهاعليهعندك أخبارعيونك! كتفيت بذ كشاهدافسطت علمهالعقووبة 
فى بدنهوأخذته ىا أصابمن علله م نصمته عقاء المذلة و وسمتهبالخبانة وقلدتهعارالتهمة 

وتفقدأهل ارا اج عا دصلح أهله فان فى صلاحهو صلاحهم صلاحالمن سوا اهم الاءهم لان 
النا سكلبمعيال على الخ راجوأه_له وليكن نظ رك فىارة الارض أبلغ من نظرك فى 
اسجلاب اه راجلأن ذا كلا,درل؛ الابالعاره ومن طلب الخراج تغبرعارةأخر ب البلاد 
وأحلك العبادولم دسق أهىء الاقليلا فان كو اثقلاأوعل ةأوانقطاع شرب أوبالة أواحالة 


ب اما 

أوسنةندمه صلى اللهعليهوا لهعردامئه عندناحفوظا 

هالو ددياذن الله حصون الرعمةوزين الولاةوعزالد بن وسيل الامن ولدستةو. ماقا عمة 
الام ملاقوامللجنود الاماذرج الله هيوم ن الخرأ 3 اجالذى بقو ون به جهاد عدوهم 
ويعتمدون عليه فيا دصلحهم ويكونمن وراءحاجتهم - #لاقوام لهذين الصنفين الا 
بالصنف الثالثمن القضاة والععال وا لكتاب لماحكمونمن المعاقدو معو نمن المنافع 
ودؤءنونعلب»من خواص الامور وعواءها ‏ ولاقوام هم جمعاالابالجار وذوى 
الصناعاتفي| جشمعون عليه من صىافقهم و بقهونهم نأسوافهم ويكفونهممن الترفق 
٠‏ بأبدهممالاتبلغه رفق يرهم ثمالطبقةالسفلىمن أهل الحاجة والمسكاةالذين حمق 
8 فدهم ومعو: مهموق الله لكل سعة ولك على الوالىحقبة_درمادصاحهوليس مرج 
الوالىمن حقيقةمالزمهاللّهمن ذلك الا بالاهمام والاستعانةبالتهوتوطين نفسه على لز وم 
الحق والصبرعليهفماخف عليه أوثقل 

فول من جنودك أنصصهمفى نفس لله ولرسولهوا لامامك وأنقاهم جء.اوأفضلهم حاما 
#ن بظئ عن الغضب و دستر الى العذرو برؤفالشعفاءو ينيوعلى الأقوياء وفرل. 
لابشثيره ا لعنف ولايقعد بها لعف 

ثم الصق بذوى الأحساب وأهل الببو نا تالصالحة والسوابقالحسنةمأه ل الجدة 
اا جاعءن السكر موشعب من العرف متفقدم نأمو رهم ' 

فق دالوالدانمن اق اطي ينهم بدولا قن لطفابعاهدتمم به 

00 الى بد لالنصصمةلك' وحدر:. الظى: ن نولاتدع ثفة_ د لطميف 
آمو رهم اتكالاعلى جسهبافانللس_يرمن لطفك موضعاتتفعون بهوللجسم موقعا 
لاستغنونعنه 

ولمكن آثر رؤوس جندلك عندك منواسا هم فى معوننه وأفضْل علوم من جدتهيما 
نسسعهم و دسع من وراءه, من خلون أهاييم <تى يكون مهمه واحدافى جراد العدوفان 
عطفكعام_م دعطف قاو مهم عاك وا نأفضل قرةّعين الولاة استقامة الع_د لف البلاد 
٠‏ وطهورمودةالرعمةوانهلاتظم ررحتي لاز ار جو ول تضم تصتصتوم الا حمطهم على 
ولاة أمور هم وقله استثقال دوم و" رك استبطاءنقطاعمدتهم فأفسمفى آماهم ولق 
حسن المناءعامهم وتعد بدما أبلى ذووالبلاءمنهم قان كثرة ال ذك رهسن أفعالم ته الشماع 


وعرض الها كل ان شاء الله م اعرف ان! كل أحس + ونم م أ بيولا تضمفن بلاء امي + الي 


ل 

لك ولاتعجان الىتصد بق ساع فا نالساىغاشو اننشبهالناعدين 

ولاندخل فى مشو رتك .لا بعدل بع نالفل وبعدل الفقر ولاجبانا دضعفك 
عن الامور ولاح نصابز ين لك الثيره بالجور قانالخل والجين والحرصغرائز شتى 
دمع اسوءا لظن الله 

انثستوزرائكمن كان ال اثسرار بكو زيرا ومنث ركبم ف الاثامة لا يكوننلك 
بطانة انهم اعوان الأثمة واخوانالظاءة وأنتواجدمنهمخير الخلف من لهمثل آرائهم 
ونقاذهم ولس علمهمم لآصاره م وأو رار شم من لمدء.اون ظالما على طامهولا آ تماعلى انمه 
أولئك أ خف علمكمؤو 00 سد لغيرك إلفافاتذن أولئك 
خاصة خدلواتك وحفلاتك 2 عليكن1 رهم عند أق وم عر الحق لك وأقلهم مساعدة فى 
يكونمنكتما كرهاللهلأوليانهواقعامن هوا حي ثوقع 

والصق بأهل الو رع والصدقثمرضهمعلىان لادطروك ولارجحوك بباطل لمتفعله 
فان كثر ةالاطراءتحد ث الهو وندنىمن العزة 

ولا يكونن الحسن والمسبى اعندلة عنز لةسواءقان فى ذ الكتزهمدا لاهل الاحسان فى 
الاحس ان وند ر «بالاهل الاساءةعلى الاساءة وألز مكلا ممما ألزم نفسه 

واعلٍ انه لبس شي بأد الى حسن : طنراع رستيس ينار متيند لل ويل 
عاهم وترك استسكراههاياه على ماليس قبلوم فليسكن من كفى ذال كأهى تمع لك به حسن 
الظن برعيتكفان حسن ااظن بقطععننك نصبا طو بلاوان أحقمن حسمن ظنك به لمن 
حسن بلاوك عندهوا نأ حق من ساء ظنك بهن ساء بلاوك عنده 

ولاتنقض سنة صاةعل هاصدو ره ذه الامةواجمّ عت ,ها الالفةوصلح ست علبها 
الرعمة ولانح دن سنة دضمر دثئ من ماذى تلك الس ان فبسكون الأحرمنسنها والو زر عليك 
عانقشتينبا 

و١‏ عكثر مدان #الخناء وننافتة 1 ا تست اماملم عل -هأس بلادلك واقامة 
م|استقام نهالناس قبلا 

واعل ان الرعية طبقا تلا يصلح بعضها الاسعض ولاغنى نعضباعن دعض فنهاج:ودالله 
ومنها كناب العامةوالخاصة ومنهاقضاة العدل ومتهاعبمالالانضاقوالرفق ومنها أقل 
الجربةوالخراحمن أه ل الذه_ةومسامةالناس ومنها التجاروأه ل الصناعات ومنهاالطبقة 
السفى من ذوى الا جةوالمسكنة ‏ وكلا قدسعى اللسمهو وضع على حدهفر دضةفى كعاه 


- 
أح الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالل فاءإثهواك وثم بنفسك عالاحل اك فان اشم 
بالنفس الانصامنهافما أحب تأوكرهت وأشعر قابكالرجةلارعية والحبةلم واللطف 
مهم ولاتسكونن علهم سبعاضار يأنغتنم أ كلهم قانهم صنفان اما أخلكف الدبن أونظير لكفى 
الحلق يفرط منههالزلل ونعر ض لم العلل و بع ىأيدهم ف العمدوالطأ فأعطهم 
منعفوك وصفحكمة-ل الذى تح سأن يعطمك اللهمن دذوه وصفحه فانكفوقبمووالى 
الام عليك فوقك والتهفوقمن ولاك وقداسكفاك أهىه وابتلاك بهم 
ولاتنصين نفس كر بالله قانهلايدى لك بنقمته ولاغنى بك عن عفوه و رجه ولا 
تندمنٌ على عفو ولاتجدن بعقو بة ولادهسرعن الى.ادرة وجدتمنبهامندوحة ولاتقوان 
إنى م هىآهى فأطاع فان ذلك ادغالف القلب ومنبكة للدين وتقربمن الغير ظ 
واذا أحدث الما أنتفيهمن سلطان كأ أوخيله هانظرالى عم مإ كانه فوقك 
وقدرتهمنك على مالاتقدر عليهمن نفسلك فان ذلك يطامن اليكمن طاحك و كفءنك 
منغر بكو بفىءالييك ماعز ب عا لمن عةإك 
٠‏ اياك ومشاواةاللهفىعظمتهوالتس_يهبهفى جبر ونه قان الله .د لكل جبار و مهي نكل مختال 
أنصفالله وأنصف الناسمن نفسك ومن خاصةأدإك ومن لكفيه هوى مر:. 
1 عية لك فانك إلاتفعل نظم ومن ظل عبادالله كان الله خصمهدون عباده ومن خاصمه الله 
أدحض حجته وكان لتدحز باحتى دنز عو ستوب ولدس شيع اد الى تغببرنعمة الله وتعجمل 
نقمتهمن اقاءة على ظل فان اللهدسميع دعوة المضطهد بن وهوللظالمينبالمرصاد 
ولمسك نأ < ب الامورالم كأ وس طبافى الحمق وأعمبافى | لعدل وأ عه الرضى الرعيةفان 
سخط العامة يف برضى الخاصة وانسضط الخاصة يغتفر مع رضى العامة ولي سأحدمن 
الرعمة أ ثقل عل الوالىمؤونةفى الرخاء وأقلمعونةلهفىالبلاء وأ كرهللانصاف وأسأل 
بالالحاى وأقلشكراعندالاعطاء وأيطأعذرا عندالمنع وأضعف صبراعندمامات الدهر 
من أهل الخاصة وا تماعماد الد بن و جاع المسامين والعدة لل عداء العامةمنالامة فليكن 
صفول لم وميك معوم ْ 
وليك نأبعدرعيتكمن كوأ شنأهم 
الوالى أحقمن سترهافلاتكثفن عماغاب عن كمنم افاتماعليكتطوبرماظب رلك والله كم 
على ماغاب عنك قاسترالعورةما استطعت ستراللهمن كما م سترهمن رعيةةك 
أطلق عن النا سعقدة كل حقد واقطع عف سي بكل ور وتغابع نكل مالايصح ئ 


عندك أطلهم لعائب الناس قانف الناسعيو با 


شما )امه 

ومن حسن السياسةو إقامةالمملسكةجواب الحجاج بن :وس ف للوليد]اسألهأ نيكب 
اليهيسيرته. انى أبقظاتر أبى وأ م تهوانى قأد نيت السمد المطاع فى قومهو ولي تالمجرب ‏ . 
الحازم فىأهىه وفلدتالخراج الموفرلأمانته وقدمت لكل خصممن نفسى قسما أعطيه 
حظامن لطيف عناءتى ونظرى وصرفت الس_م ف الى النطف والثوابالىالحسن البرىء 
نشاف المر بس صولةالعقاب وس كالحسن بحظهمن الثواب 

وفروعدذا العلمعندالعر بكثير دمنهاءلم آدابالماوة وعم آدا ب الو زراء وعلم 
الحسية والولابة وعم ند بير املك وتنظههاوا نشاء الدواو بن وكمفيةادارتهاوقد أ لفوافى ذلك 
كتبا كثير ةسنذ ك رأسمائهافيادع_د ولنأتىهنابشلاثرسائلإجاليةفى السماسةئد ل على 
ماللع ربمن المكانةفها ‏ فالاولى رسال ةالامامعلى الىالأشترالخىلما ولا«مصر ‏ 
والثان.ةرسالةطاهر بن الل-ينقائد المأمونلاءنهعبد الله ن طاهرلماولى الرقةومصر وما 
بنهمافقدوصاءفها جميع ماحتاجاليهىدول:تهوسلطانهمن الآدا بالدينية والخلقية 
والسياساتالشر. عمةوالماو كة و حثه على مكار مالأخلاق ومحاسن الشيرمما لاستغنىعنه 
ملك ولاسوق - الثالثةرسالةعبدالجمدالكاتبالىعبد الله نهى وان حين وجدنحارية 
الضحالك وهى فر ندةفىناءهاأدضا 

2 كنا بأميرال مو منين على بن أبى طالب كرءاللهوجههورضىعنه د 
( الىالاشترالتخجى لماولاءعلى. صر حين اضطر ب شمدبنأىكر ) 

هذاما أعى بهعبدا لله على”أمير الم منين مالك بن الحار ثالاشتر فى عهدها لمهحين ولاه 
مصمرجبا بةخراجها وجهادعدوها واستصلاحأهلبا وعمارة بلادها 

أهىه دتقوى النهو إبثار طاعته واتباعما أهى به ىكتابهمن فر انْصْه وسننهالتىلاسعد 
أحدالاباتباعها ولاشت الامع جدودها واضاعتها وأنننصراللهسدانه بقليهو يده 
ولسانهفانه جل اسمهقدكفل دنصرمن نصره واعن زازه ن أعزه 

وأصص د أن كسرنفسه عند الشيواتو يرُعباعندا جات فا نالنف سآمارةبالسوء 
الامار حم الله 

ماعل يامالكانىقد وجب _ك الى بلادقد حرت عاهادول ف لك منع د لوجور وان 
النان بنظر ونم نأمورك فىمث ما كنتتنظر فبهمن أمورالولاةقبإك وبقولون 
فيكما كنتتقو ل فم وا عادسمّدل على الصاححين عا صجرى الله م غلىأ لسن عباده فلسكن 
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الناساتقوارم الذىخلة-ك من نفس واحد:وخلق»نهازوجهاو دثمنهار حالا كثيرا 
وذساء 
و نبغ ىأن :ترك المرأة على حمائهالان ا لماءصفةممدوحة فى النساءوهو زينتهن فلا 


كسهالثر دمة كدو ولاتذفمفو حم الا<ترازفىتدبيره يدون تبدير ولاتقتير 


م 
فى الرياسة والسياسة * 


( وفجاسةة فصول ) 


الفصل الاول 


لخ 
علا دعر بف السياسة وموضوعها * 
عرف تالع رب السماسة أنهاع_لم بعر ما اعالرياسات والاجتاعاتالمدنية 
وأحوالم امن أحوالالس_لاطين والملوك والأمىاءوأه ل الاحتساب والقضاةو زعاء 
الأموالو وكلاء بدت المالويمن حرى نجراهم 
وموضوعماالمراتبالمدنية وأحكامهاومنفعتهامعرفة الاجتاعاتالمدنبة الفاضلة 
والمرادوجهاستيفاءكل واحدمنهاودفع علل ز والحاوجهات انتقا اومن أعظلم أسسباب 
انتقال الدولةالا خلال بركن من أ ركانثشر دعم اومن له مس اثلا معرفة ماننبغى علمه الماك 
والسلطنةق نفس_»وحال أعوانهو ص رعاياهو عمارة المدنوهذا العلتماحتاجالبهالماولء 
. وسائرالناس لمان الانسان»دنيا بالطبعو بح بعلي هاختيارالمدنية الفاض لةمسكتها 
وال رحي لعن المردبةوأن بعل كيف ينفع أهل مد نيتهو ينتفع بوم 


0 
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نسمر ىلاحالةمن القرناء السوءوأصلتأد سس الدسمانالحفظ من قرناء السوء 

و ينبغى اذاضر به معامهأ نلا كثر الصراخ والذغب ولايستشفع بأحدبليصير 
و بذ كرلهان ذلكد أب الشجعان والر جالوا ن كثره الصراخدأبالماليكوالنسوان 

ئ و شغ ى أن در ذن له بعدالاندصرافمن الكنا بآن ب لعى لعبا جملادستر ع+اليهمن 

تعب ال مكتب دي ثلادتعب فى اللعبقان منع اله_بىمن اللعبوارهاقهالىالتعع داقها 
عتقلبهو ببطلذ كاءهو بنغص عليه العيش >تى يطلب ايلةفى الخلا ص منهرأسا 

و بنبغى أن بعلم طاعةوالدبهومعامهوم ود بهوكل من هوا كبزمنهسنامن قر دب وأجنى 
وأن منظرالهم بعين الجلالة والتعظم وأن يترلة الأعب بين أبد هم ومهما بلغ سن العمزفينبغى 
أنلاسامحفىترك الطهارةوااد_لاةو بوص بالموم فى بعض أيام رمضان و دنب لس 
ادر بر والديباجوالذهبو بعلم كل ماحتاجالمهمن <_دود الشر عو ومن السسرقة . 
وأ كل الحسرامومن الخ يانةوالكدب والفحش وكل مابغلب على الددبان فاذاوقع نشؤه 
كذلكفىالصيا فهماقارب البلوع] مكن أند_ر فأسرارهذه الأمورفيد كرلهان 
الأطعمةأدو نةوانما المقصودمنهاأن.قوى الا أن اعلى طاعةاللهعزوجل وانالدنما 
كلبالاأ للها اذ لابقا ءلحاوان اموت بقطع نعهها وائهادارثمر لادارمقر وانالآخرة 
دارمة_رلادار ثمروانالموتشاظر فى كل ساعة وان لكس العاقلمنتز ودمن الدثما 
لاخر حت نعظم 

فاذا كان نشم الم ىصالما كانهذا الكلامء:_دالباوغواقعامؤثرا ناجعاشدت 
فىقلبهكاشت النقش ف الحجر وانوقعالنش لاف ذلك<تىألفالصى اللعب 
والفحش والوقاحةوشمره الطعام واللباس والتز بن والتفاخر نبأ قلبهءن قبولالحقنبوة 
الحائط عن التراب البانس فأوائل الأ.ورهى التى.نبغى أنتراىفان الصى حوهرهخلق 
قابلاللخير والشر معهواتما أواه .لان به الى أحد الحانبين قال ص لى الله عليه وس لم كل 
مولود ولد على الفطرة واعاأ واه هودانهو متصرانهأو عدسانه اه 

فالأدب حسن فى الر جال والنساء بجمعاو حجنن الأدبف النساءلمافينمس: رقة 


درحمه عندا للهتعالىو تسع فسصهفى الجنان 


2 الطبيعةوا جات المعذو , قا رأةنالاد- جملةحسا ومعنى لان الأدسكال اقتضته 5 قََضْمه حكمة 


البارىءز وجل فى حقون 
و رأةمساو بةلارجلفالار وملا ن أصابمناوا< -دكاجاء فى الكثاب العز بز يأها 


اا ظ 
المبى خلق جيل وفعل ود فينبغى أنككرم عليه و يجازى عليه ايفرح به و غدحبين 
رالناس نان سات د للك عش الاحوالص: واحده قفن ىأن بتغاقلعنه. ولاسبتك 
ستر دولا مكاشفهولادظه رله أنه يتصو رأن باس راًح-دعلى مث_له ولاسم|اذاستر هالصى 
ويدف خفائهفان ا طبارذ اك علنهر افده جسارة <ت لاسباى ا لكاشمفة فعندذلك 
انعادثانيافينبغىأنبعاتبسراو يعظم الامىفبه و بقماللهاياك أن نعود بعد ذلك لثلهذا 
وأن بطلع عليكف مثل هذ افتفتضع دين الناس ولاتدكثرالقولعاء_هبالعنات ف ىكل حاين 
قانه مون علي ساع الملا»ةو ركو بالقبائح و سقط وفع السكلاممن قلبه ولسكن الاب 
حافظاهيبة اكلام معهفلا و ينه الا أحمانا والأم ذو فهبالاب وتزجرهعن القبائحو ينبغى 
أن ينع عن النوماراقانه تورثالكسلوا لإعنع من هليلا ولكن عنع الفرش الوطبئة 
<تىتتصل أعضاو ولاسمن بدنهفلارصبرعن التنعم بل بعود السونة ف المفرش وا ملس 
والمطعمو شغى أن عنع من كل مايفءله فى خفيته قانهلاذفيه الاوهو يعتق دآ نهقبيم قاذ نعود 
ترك فعل القيعو دعودفى نعض النهار المثى وا رك ةوالر ياضة حتى لاغلب عليه الكسللى 
١‏ و دعودأنلا كش فط رافهولاسمرعالمشى ولا,برخى بدبة بل دكهوما الى صدره ونح 

من أن دفة رعلى أ رانديشئ مها علكهوالده أو بشئ من مطاعهأوملادسه أولوحهودواتهيل 
تورات ضع والا كرام كلمن عاش دوالتاطف ف الكاا ممعم و منع م ن أن بأخد 

من الصديان شيا بد اله حشمةا ن كان من الاولاد الحتشمين بل دعل أن الرفغةف الاعطاءلافى 
الأخذوان الأخذ لوم وخسةودناءة وان كانه نأولاد الفقراءفيع أن الطمع والأخذ 
مهانةوذلة وانذلكمندأتا! سكلب قانه بصبص فى | نمظار لقمة والطمعفيها واجله بقع 
: الى الصبيان حب الذهب والفض:ةوالطمعفيهما ضرم ا «السمر تو السياتيو مو 
الا كابر أنضا : 
: ل لاسبصق فى حلسه ولاعغط ولابتثاءب بحضر غير ه ولاس:دبر 
غير هولادضع رجلاعلى رجل ولادضعكفه حت ذقنه ولابعمد رأسه يساعده فان ذلك د لمل 
الكسلة يعي كتفيةالجلوسو عن عكثر ك9 مو سين له ان ذلك بد ل عبى الو قاحدوانة 
ا التاجرينع قا صادقا 0 2 0 
هرا كينا نيفو 0 0 خلس دين دنهو متعم نْ 
لغوالكلام وخشه ومن اللغن والسس وخالطة م خرى على أسانهثئ م من ذل كٌقان ذلك 
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ومهما كان الأب:صونهعن نار الدنمافبأن:صونهعن نار الآخرة أولىوصيانته بأن 
دؤدنهو هدهو نعامهحاسر الأخلاقو حفظهمن القرناءالسوءولابعو دهالتنم لابب 
البهالز بنة وأسباب الرقاهية فيضه-ع تمردفى طلهااذا كبرف لك هلاك الانديل ينغ ى أن 
نراقبهمن أو لهس هفلاستعمل فى حضانته وارضاعهالااهسأة صا ةمدينةتأ كل الحلال ٠‏ 
قان اللن الخال من ارا لابرك فيه قاذاوقع علب» نشوا لصى ا نعجنت طينتهمن الحبث 
فميل طيعهالىمابناس ب الهبائث ومهمارأى فيه ابل العسزفينبغ ىأن بحسن ع اقبته 
وأول ذلكظبو رأوائل الحباة فانهاذا كان كتشم و يستصى و بتر ك بعض الأفعال فليس 
ذلك الالاثسراق نو رالعقلعامهحتى برى بعض الأشياءقصا وخا لفةالعيض فصار ستحى 
من شو دونثيء وهذه هدةمن الله تعالى المهو دشار ة ندل على اعتدالالاخلاق وصفاء 
القابوهومشر يكال العقل عند الباوع فالصى الى لا نبغ ى أن مل دل دستعان على 
تأديبه حياته وتمييز ه وأولمايغلب عليهمن الصفاتثسرهالطعام فينبغ ىأن دؤودب فيه مثلا 
أنلانأخذالطعام الادمينه وأن دقو لعليهباسم التهعن دأ خذهوأنيأ كل تمابليه وأ نلاببادر . 
الى الطعام قبل غيره وأ نلا حدق النظرالبهولا الىمنأ كل وأ نلاسمعف الأ كل وان 
جمد المضغ وأن لانوالىبين اللقم ولاباطخ بدهولاثو به وأن دعودالميز القفار فى بعض 
الاوقات حت لادصي رالادم حم و بةبععنده كثر الأ .كل دأن دشسبمكل من مكث رالا كل بالسهام 
و بأن .ذم دين بد بهالصى الذى,كثر الا كلو عدح عنده الصىالمتأدبالقليل الأ كل وان 
يحبب الب هالابثار بالطعاموقلةالمباطرةنهوالقناهبالطعام الحشن أىطعام كان وأن 
يحب اليهمن الثياتالنيض دون الملون والابر سيو بر رعنف_دهان ذلك شأن النساء 
وا خنثينمن الرجالدسة:_كفو نمنهو بكر رذا عليه ومهمارأى على صىثو بامن |برسيم 
ملؤنفينبغى أنستنكرهو يذمه 

وحفظ السىىعنن الصسان الذبنعوّدوا التنع والرفاهية ولد سالثبابٍالفاخرة 
وعن مخالطة كل من سمعهمابرغبهفبه قان! لصى مهما همل فى ابتداء نشوءمخر جفى 
الاغلنردىءالاخلاق كذاباحسوذاسر وقاتم امال حوحاذافضولو كك وكبادوحانة 

وانماتحفظ عن جبع ذلك سن التأديب ثم وشتغ لف المكتب فيتعلم القرآرنف 
وأحادىث الاخبار وحكايات الابرار وأحوا الم ولمنغرس ف نفسهح الصاين و حفظ 
من الأشعار التى فهاذ كرالعشق وأهله و حفظ منغ الطةالادياءالذين بزعمون أن ذلك 
من الظر ف و رفة الطب عفان ذلك غرس في قالوب لصدبان ,ذو رالفساد ممهماظورمن 
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أحدامئم, لاد الى فار قةر حله وا لخ رو جغن دازهوكنفه سيلافان ذلك أمللروءةوأدل 
على الوقار والكر. 2 بعدفان اماد ملاو الىولا ادج ولادشفق ولاءنظر ولا #ناط ولا 
ساي ولاءدت<تى يحقق عنده و ندح لد.هاندشر دكْصاحبهفى نعمتّه وقسمهفى ملبكه 
وجدته حتى'بأمن العزل ولا>ه_ذر ا لصرف ومتى ظن ا حادم أ نأساس حرمته غير واطدة 
٠‏ ووشائ ذمامهغير راسضة وانمكانهنابيهعندالذنب وافقه والحزميفارقه كا نمقامه 
على صناحبهكعا رسدمل فلايعنى عاعناه ولاءم عاعراه ولمركن همهالاذخيرة يعدها ليوم 
جفوةصاحبه وظهرة برجعالهاعندنبوته را ولسكن غ عند الصاخبت لخدمه 
دون صر فم-مواخر اجهم وسوى :ذم واطراحهممنازلم ن الاستصلاح والتقويم ذفن 
استقاءلهبالتأد.سعوجه واعدّ_دلالثقا ف أوده فلشددهيدا و وسعهعندالزلة عضوا 
ظ ومن راجع الذنب يعد التو بة ونقض العهدبه_+الاناية فلمذقهطر قامن العقو بة وأعسه 
ببعض السطوةولانبأسن من رشدهمالمتخلعة ‏ دوّحمانه و بكاشئفباصراره ومنعصاه 
معصية صلعاءلةهدونها أوجنى جناءة شنعاء لانقمامعها ولافىشسرط السماسة اغتفارها 
فالرأى الصاحب البدارالى الخلاص والافس د عليه سائر الخدم : 
وانقضت الأواب التىمثلنافم اما :>ق على الرجل فعله فى ند ببرنفسه وماشمل عله 

| اواناة قرنا القلين سن الكتير واحل دون التسير ولوشير جنا كلياب ايشا كله 

من أخبارالناس وأشسعارهم لكانا كما بحسن وأ كل الاأنهكون! كبر وأطول 
0 نا التخفءف عل القارىء والتسمءل على الناظطر وار مقلم لأر بسع من كثير وصغير أنم 
م نكبير واللهولىالتوفيق والتسير 


© رسالة ‏ 
( ترنيةالاطفال ونعو يدهم على الأخلاق الجمدة الغزالى ) 
اعم أنالطر ب قفىر ياضةالصصيان منأهم الأمور وأوكدها والصىأمانةعندوالديه 
وقلبهالطاهر جوهره نفس ساذجةخالمةع نكل نش وصورة وهوداءل لكل مانقشس 
وماثل الى كل ماعال بهاليه قانعودالخير وعامهن ش أعلمه وسعدف الدنماوالآخرة فشاركه 
فىثواءةأو اه وكل معللهومؤودب وانعودالشير أوأعمل إهمال الهاتم ودل كان الوزر 
فرقبة القم عليه والوالىله ٠‏ قال الدع وجل ( يا أبها الذي نآمنوا قوا أنفسكم 


وأهليك نارا ) 


16 ظ 
ولاانس_دعنك طر بقمن النعمةمم.ع ولاضطرر تالىمواص_ل ةالقيام وااتعودوالى 
موائرةالاقنسال والاديار وف ذلك إدعا بال سسد .وهو تعدّمن اماراتالافة ودلائل 
النزق وسيل المهانة والضعة وفبهسقوط الهمبةوذهابالر زانة وال ركانةو بطلان الأءمة 
وطر حالسمتث والوقارو نشبا تهده امال دبا بن ادوم الحادم والر سالمرؤوس 

فينبغى لكأن تمد اللهعز وجل على ماسخ رلك 'منمسم وما كقاكه وأن#وطهمولا 
تقصيم وتتفقد هم ولاتجملوم وترفق بهم ولاتت رجهم فانهم يشر دهم منالكلال واللغغوب 
اك 0 مس لبر ود كوخ دواض - 5 وارادات أجسامهم الى 

ورتسا اله «أنلارتذ الانسان خادماالابعد المعرفة والاختبارله والانعدسيره 
وامحانهقان لم دستطع ذلك فيذبغى أن دعم ل فيه الدَقدبر و لفراسةوالح-دس والّوسم وأن 
دض ربعن الصور المتفاوتةوا ا المضطر بةقانالاخلاقتابعةلاخلق وم نأمثالالفرس 
أحسن مافى الذه-مو جهه وأن2-اننذو ىالعاغات كالعورانوالعرحان والبرصان 
ونحعوم م وأنلاتثقمنهم بذى لكيس السكثير والدهاءالبين قانهلادعرىمن الخب ولاس 
نكرو موث رالسيرمن اقل وال.اءعىكشيرمن ع الشهامةواخفة 
الذى دظير رجدانةفمهمن الاعمال فلسندهالمه ولسة_كلفه اياه ولادنة ان لخادم من عمل 
ىبل ولادولنهمن صناعة|لى صناعة قان ذلك من أمتن تياب الدمار وأقوىدواع 
الفسادوماشيهمن نفع ل ذلك الاعن تكاف امل السكراب والبق رالا حضار لأن لكل 
انساننانامن المعارق وفنامن الصناعات قد سمح له بهطباعه واقادتهاياه غر بزبهفصار لديه 
كالسية التىلاحمله ق ركنا و لضر ببة التىلاسسلالىمفارقتها ذن تقل الانسان 
الخادم ماق دأ حسنه وأنقنه ومارسهولادسه وألفهواعةّاده الىماءةتارءله برأنهو متخبهله 
بارادتةنهاينافرطباعهو دضاد جوهرهأفسد عليه نظام خدمدّه وجبر دقى طر د مهنته فعاد 
كالر دض #لامفمدهتمانة له المهباءاا لاننسمان] نوا همانة له عنهومتى عاد بهالى الام الاول 
وجدهفمهأ سوا حالامنه فمانق له المه 

ولاننبغ أن تكو ننسكيرالانسان على دادم اذا أراذالانكارعليه صرفه عنهفان 
ذلكمندلائلضيى الصدر وقلهالصبر وخفة ال ولأنهاذاصمرفهاحدّاجالىغيره بدلامنه 
واذا اسمرت بههذه العادة أوش ك أن دبتى بلاخادم بل بنبغى له أن بقر رفى قالوب خدمه ان 


سات 

سوولةبءض الاد ب على قوم وصعو ننّه عل ىآخر بن ولذاكنرى واحدامن الناش دواتيه 
البلاغةوآخر دؤاتيه الحووآخر دؤاتيهالشعروآخر دؤاتيه الحطب وآخر دؤراتيهالنسب 
ولبذا يقال بلاغة القليو دلاغةالشعرفاذاخ رج تعن هذه الطبقةالىطبقة أخرى وجدت 
واحدا تارءل الحسابوآخر متتارءعم البندسةوآخر ذتارء_ل الطب وهكذا تجدسائر 
الطبقاتاذا افتلمتباطيقةطبقة<تى ند ورعاءها جمعباولهد: الاختاراتوهذهالمناسبات 
والمشا كلا تأسبابغامطة وعلل خفية ند قعن افبام الشر وتلطفعن القياس والنظار 
لانعامها إلااللهجلذ كره ١‏ 

ور مانافرطباعانسان جيع الآدابوا لصنائع فلم دعلقمنهادشئ ومن الد ليل على ذلاتٌ 
. ا نأناسامن أهل العقلراموا اتأدي بأولادهم واجتب دوا ذلك وأنفةوا افيه الاموال ألم 
بدركوامن ذلك ماحاولوا فلذ اك ينبغى لد برالضى اذاراماختيار الصنا-ةأن يز نأولاطبع 
الصى و سبر قر >نهو ذبر هذ كاءه فضتّارلهالصناعات سي ذلك اذا اخثارلهاحدى 
الصناعاتتهرف قدرميله الهاو رغبتهفيهاونظره لجرت منهعلىعرقان! ملاوع لأدوانه 
وآ لانهمساعدة لهعلي, ام خادلة م بدت العزءفان ذلك أ حزم فى التديير وأنغدمن أن تذهبت 
أيام الصى فيا لايئواتيه ضياعا ظ 

فاذا أوغل الدىفى صناعدّهدءض الوغو لفن التّدبر أن.عر ض الكسب وحمل 
١‏ الى التعرشىمتبافانه صلق ذلك #4منفعتاناحداه ]اذا ذاق خلاوة الكس ثْبصناعته 
وعرفغناهاوجداهاعظهتين ل رضجع فى إ<كامهاو بلوغأقصاعا والثانية أنهيمتادطلب .. 
المعيشة قبل أن نسموطئ حال لكفابة فأناقل”مار ينام نأ بناءالمياسيرمن سل من الركون 
الى مالأ بيه وما أعدّلهمن الكفاءةفاماعول على ذا كْقطعهعن طات المعيشةبالصناعة وعن 
الكلى باباس الأدب قاذا كسب الصى نضاعتهفن التديي رأن يز وجو بفردرحله 

فى سماسة الرجل خدمه 6 

ان سدمل سياسة الخدم وال وام من الانسان سمل ال+وار حمن ال+سد وكا أرن وما 
قالواحاج ب الرجل وجههوكاتبهقامهو رسوله لسانه كذالكنقول ان حفدةالرج-ل بده 
ورجلهلانم نكفاك التعاطى بدك فقدقامعندك مقامها وم نكفاك الى برجلك 
فقدناتعنكمناجهاومن حفط لما حفظهعمنك فقد كفاك كفاءها فغناء الخدمعنك 
أيها الانسان كشير ونفع القوماياك جز بل واوا لاه لأرنجدو تكنابمن الراحة كببر 
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الأولى خفيفة غيرمئؤلة <سدن ظنهبالباق فلم حفل به 

فاذا اشتدتمفاص ل الصى واستوى لسانهوتم اللتلقينو رعسمعهأخد فىنعلم 
القرآنوصورلهحروف البجاءولةن معالمالدين و بنبغ ىأنبر وى الدى الرجزهمالقصمدة 
قانر وانةالرجز أسبل وحفظهأ مكن لان بموته أقصر و و زنهأخف و ببدأمن الشعر بما 
قبل فى فضل الأدبومدح العم وذمالجه لوعي ب اليف وماحث فيهعلى بر الوالدبن 
واصطناع المعرو وقرى الضيف وغيرذ لمن مكار م الاخلاق 
الصنيانوقورا رزدنايعيدامن الخفة والسخف قام ل التيدذل والاسترسال بحضره الصى 
غسبركز ولاحام ديل <لوا لمساذا هىوءهوذظافة ونزاهةود خدمسيراة والناس وعرف 
مايتباهعون.همن أخلاق الماولة و تعاير ون بهمن أخلاق ال مله وعرق آدا ب الال 
زاذاب الا 00 
لضحر تماهاذا 00 0 د 0 
وأحرص للء_-ى على الت_هوا لخر جقانهسباهى الصصيان هس دو تغبطهم ص ةو بأنفمن 
0 سراما الا 
سنب واللسس يس ارد داعما لدت ام ارت 
واد رادت ار «تعاوض_ون الحقوق وكل ذل كمنأ أسباتالمياراه 
والمباهاة والمساج لواحا كاةوف ذلك نهذ.بلأخلاقمم وتحردك لبممهم ور بن لعادتهم 

واذافرغلصىمن تعل لق رآن وحفظ أصول اللغة نظ رعند ذلك الىمابراد أن تكون 
صناعته فوج لطر ءقهفاذا أرادهاالكةاءة أضاف الىدراسة اللغةدرا-ة الرسائ لوا لخطب 
ومناقلاتالناس واوراتمم وماأشبهذلك وطور حاله-ا بود خل بهالد:وان وعنى مذطه 
وانأريدأخرى أ خذبهفي,ابعدأن دل مد برالصب ان لي سكل صناعة بر ومها الصى مكنة!ه 
مؤاتمة لسكن ماثءا كل طبعه وناسبهوانهل وكانت الآدانوالصناعات مس وتنقاد بالطلب 
والمراغدونااشا كلةوالملاءمةاذزنما كان حدغفلامن الادب وعارنا من صتاعةواذن 
لأجع النا كلهم على اختتبار أشمرف الآداب وأرفع الصناعات ‏ ومن الدلي على ماقلنا 


ا 
ورجع مد بردو برجع مد براوذ لك الانتسكاس والاتقلابوالو يلحم الرجلماذا حلب 
له تمردهاوطغيا هاو حئمهعامه قصمر رأمهاوسوءتد ببرهاو سوق البهغمهاوركو مهاهؤاها 
1ل( والشسان والحلاك والدمان. هالحبةرأس ساسةالرج لا دل وعادها ودى الا 
الذى بنسدبه كلخلة و دنم نمام هكل نتقض و.نوبعن كلغائب ويغنىغن كل قائت ولا 
ا شئ ولانتم دو ندأص فمادين الرجل وأهله ولس تهمبة الم رأة بعلهاشمأغير | كرام 
.الرجل نفسهوصمانةدبنهوص وءنهودصديقهوعدهو وعيده 
أما كرامةالرج- ل أهلهفن منافعبا أن ار الكر عمة اذا اسجل تكراءةزو جها 
دعاهاحسن استّدامتهالحاوحاماتماعلها واشفاقهاءن زوالا ال ىأمو ركثير :جب له لم يكد 
الرجلل يقد ر على ا صارتهاالهامن غير هذا الناب بال كايف الشديد والمو وئةالثقيلة على 
ظ أنالمرأة كل كان تأعظم انا وأنف أ م | كان ذلك أدلءلىن_ ل زوجها وشترفه وعلى 
جلالته وعظ خطر ه وكراءةالرج ل أهله على ثلاثة أشاء فى تحسين شارتها وششدة حجاءنا 
وتره اغارتمها 
وأماشغل الخاطر بالمهم فر وأن ,صل شغل الم رأةيسيا-ةأولادهاوتد ببرخدمهاوتفقد 
. مأنضمهخدرهامن أعمالهافانالمرأةاذا كانت ساقطةالشغل خاليةالبالم يكن لها هم إلا 
| التعذىللرجالبز بنتهاوالتبرح بهيأنهاولم مك لهاتفكير إلافى١-_تزادتها‏ فمدعوهاذلك 
الى اسةصغاركر امته واس صار زمان زيادتهودسخط جلها <سانه 
فىسماسةالرجل ولده 6 
أنسنحق الولدعل والديه إحسانسميته ثم اختبار ظار مى لاتنكون جقاء ولا 
و رهاءولاذا تعاهة قان اللبن بعد ىقل فاذافطم الصىعن الرضاع بدى ,تأد يبهو رياضة 
أخلاقه قبل أن مجم عليه الأخلاق اللكمة وتفاجئه الشم الذممة ان الصى:تبادراليه 
مساوى الأخلاق وتنالعليه الغمرائب الْخبيئة فا تمسكن منه من ذلك غلب علم_»فلم ستطع 
لدمفارقة ولاعنه ئز وعا فينبغى أغنم الم ىأن حنيهمفاتيح الأخلاقو تكب عنهمعايس 
العادات بالتره سس والترغيت والابئاس والاحاش وبالاء_راض والاقبالو بالج_دصة 
و بالةو بب خأخرىما كان كافيافان احتاجالى الاس_تعانةباليدلم حجم عنه وليك نأول 
الضربقلبلاموجها كاأشار نه ال -كاءقيل دعد الارها ب لد يدو تغداعداد الشفعاء 
١‏ ب الأوليادا اعت وجب سان الصى عاسدهاراء:دستباخوفمواذا كانت 


)1( 
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وألعر وف شمرائْط ا<داهاتعجيله أهنأله والثانمة كتانهفان كتانه طهر له والثالئة 
تصغيردقان تصغيره أ كيرله والرابعة ز به ومواصلتة قارل قطعهننسى أولهو بمحوآئره 
والقامشة اختيار موضعهقان الصنبعةاذالمتوضع عندمن يحس ناح :الحاو بودى شسكرها 
و تنش رحاس هاو بقادلهابالودوالموالاة كانت كالبذ رالواقع فى الارض السغخةااتىلاتحفظ ‏ 
الح ب ولاتنيتالزرع 

فأماالنفقاتقانسدادهاواص_لا حأعىهابين السسرف والشم متر ددبينالتضييع 
والنقدرخلااننازاء ذلك أهى !نوجس <سن التثيت وه وأنهمتى استو فى الانسان حقوق ' 
التقد ركلهاواستعر ف شرائط الاقتصاد أجلم سيف الك على تمبز ا لغامزوذ لك النصفة 
وعموم الور ف العضهةوثمو ل البغضاءال م وكلة بكل م وءةنامة وال سد المغرىبكل >-د 
باذخ. وشرفى شامع فلبذ! ينبن للعاق ل أن ينى دعض أمى ف الاتفاق علىعقولعوام 
الناس وأن ستعمل كثيرامن الاجو زوالاغضاء فى المواضع التى خثى فهاشبهاالسر ف 
وعار التضسع قان من عدح السرفىمن العواءاً كثرمن عدحالاقتصاد و يؤثر التقدرم 
أنمن عد الاقتصادو دب رالتقديرأخص وأتمعقلا وأحزمرأيا 

فأماالذخير ةفلاشبغى للعاق ل أن غفلمامتى] مكنته قان الانسان متى بده هدر ف 
الزمانضخاجة ل يكن مستظورا حالفو اله بواضطر الى الاد _تعانة اال الحاضر 2 
فيفههباعر.وهعر وه <تى دبقى معدمأ واللهولى! لكفابة و <سن الدفاع 

عل سياسة الرجلل أهله »4 

انالمرأة الصالحة شير كةالرجل فى ملكه وقودهفماله وخليفتهفىرحله وخير 
النساءالعاقله الدرئة الحمية الفطنة الودودالواود القددير ةالأسان المطاوءةالعنان 
الناضة الجست الأميتةالغيت ار زان علس الؤقور فى عبتا المبسة ق 16 ا 
|الحفمفةالمبتذلةفى خدتهالز وجها سن تدييرها وتكثرقلمله::ة_ديرها و#لواحزانه 
“مم ل أخلاقبا وس همومه ,بلطف مداراتما : 

وجاعب. اسةالرج ل أهله سم وسط لؤبةامو رلاند عه وهىالهمبةالث_ديدة ظ 
والكرامةالثّامة وشغل خاطرها بالموم 

أما الحسبةفرى! ال درت اد كل اواذاهانع! بالرتسمعلأمره ولإرصغ لنهيه . ظ 
م لمتقنع بذ لك حتى:قبره على طاعتهافتعود آهى: و دعودمأمو راودصبرناهيةو يصيرمهيا . 


-ؤواا- 
ذممعأة رابا كثار ذمهاولومهاوجاب عام اشدةّالندامةومنعهالذتها<تىتلينله 
: + فىسما-ةالرجلدخله وخرجه * 
1 حاب الناى ا الاقواتدغت كل واحدتر الى السبعى ف اقتناءقوتهمن او 
الذ ىأ همهاللهقمده وس سر زقهمن وجووالمطالت وسبلال-كاسب ولما كانالناس فى 
سين سنا يكت اسعيدتر زو نيناء سين لمن ورائوأ وجناموضنفايخوافيه 
الى الكس بألهم هذا الصنف الآتسدبالىالاقو ا تبالجاراتوالصناعاتوكانتالصناعات 
أوثق وأدقى من الجارا تلأن الجارة:-كون ,ا مال والمال وشيكالفناء عدّردالاقات كثير 
الجوائح وصناعاتذوىالمروءةثنئ» أنواع نوع من حيز لعقل وهوكة الرأىوصواب 
امشو رةو<سن التديير وهوصناعةالو زراءوامدر نوأرباب السياسة والملوك وتوع 
من حيز الادب وهوالكتابةوا! بلاغةوعل النجوموعل الطب وهوصناعةالادياءونوع من 
لديو الشتماخة وهوصناء 01 وا اسار اما دعي ه دن السناضات 
فلمفر ذا زد <كامباوا نقد مشهاحتى يك دكونم نأععاهاموصوةابالفصا<ةغيرص ذول ولامؤخر 
ظ ١‏ وليغلانه لبس ني أزينالرج-ل من رزقواسع وافقمنهاسصةاقائم ليطلبمعيشته 
دصناعةعلىأعف الوجوه وأرفة,اوأعفاهاوأدء_دهامن الشرهو حرص وأنا هامن 
الطمعالفاحش والأ كل الخييث وليعلم ان كل فضل ني لالمغالبةوالكابرةو بالاستكراه 
والجاهدة وكل رخ حيز بالائموالعار ومع سو والقالةوقح الا <دوثة أو بذ ل الوج-» وتزف 
الخساءأو بشوالمر وةوند نيس العرض زهيدوان عظم ق-درهنز روانغز رت مادته و بيل 
وان ظبر تهناءنهوخم وا ن كان ى ص1 ةالعين مرياوانلدةوالذىلا كدرؤء.هوالعفو 
الذىلا كدح معه وانقل:ةداره وخفو زنهأط.سء_د اغا وأمداس اما وأكى برك 
وأزىربعا 
فاذاحاز الانسازماا كتسيه فانمن السير ةالعادلةئى ذل كأن يكون بعضه مر وفا 
فى الصدقاتوالز كواتوأر بابالمعر وف ودءضهمستبققمدخرا لنوائ الدهر واحداث 
الزمان فأماالنكوات والصدقاتفننيتىان ون اخراجهادطمن النفس وحسن الثمة 
وانششراحالصدر والثقةبأنهاالعدة لبو مالفاقةوان وضع معظ مهاف أه_ل الخلةمن يسائر 
الناس بفقره ولاءبةك ستر اللهدعالى عن حالهو دتوخى بباقبهام نتلحقه الرقةهمن ظهرت 
عماده و بدت مسكنته وأن عل ذ لاك خالدالو- جهاللدذئ الجلال والا كرام ف#لاستمرله 
كرا ولاءترصدله جزراء : 0 
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أمى ل* فى عكبة من نص<در على الد بنوالمروءه م بلزءكأنتراعىغ_يرهما فياتق وتذر واذ 
اقدديتمهماوءثوتالى نور هام رض ل فى طر دق ككدمة من ادبت 
' وقدقصْدت فم بان صا حبك أ <_د رجلين!ماحاز مر فمقىمتشدتو إما أخر قمنبوار 
فالرفيق المتشتلاحوزعاءهفضل ماس_د بهند حك وانهوارناعو وج وجى أنفه وثنى 
:عطفهق أو لمابردعليهم نك قاذاتثدتوفسكر وقدر عرف الخبرالذى قصدته وا لصلا حالذى 
أعتهفر جع اليك أ<سن الرجوعو أماالورقالمتهور فأنتغسيرآمن من خرقهفىأى حال 
شايعتهأ وخالفته ولس من الرأى لكأن :ص حبمن هذه ضفته فص تاج الىهدايته 
واعلم انهل سلك وا نكانطر دقارشاد العاقلءن رعنهأنت ركبههاتا ونسلكه ' 
غابطاو!-كن بنبغىلك أن تمس العاقلبالمشورةعاء همسب ْالشوكة الشانكة حب_دك 
والقرحةالدامةمن بدنك على ألينماءس وأرفق القول وأخفض الصوت وى أخلى 
المواطن وأس_ترالأحوال والتعردض فب أ بلغ من التصر عوضر بالأمثال أحسنمن 
التتكشيف قان رت صاخبك يشرئب لقو كاذابدرء نكو مش لهو نص اليه فأسبغ 
القولفىغبر إفراط ولاإسهاب ولاإملال ولاتزد على الوجهالواحدمن الرأى ودعه خهرى 
قلبةو نترددفى جوا تحهفيعلم دكب مغبته وانر أدتصاحب كلا كترث لكام كاذاوردت 
عليه قاقطعه وأحل معناه|لىغبرماأر دنه وأخره الىوقت نشاطهوفراغ اله 
و شبجى لنعنى بتصرف مناقب_هوه ما لبه أن يفحص ع نأخلاق الناس و يتفقدشهوم 
وخلائةهمو بتبصرمناقم ومثالهم فمقسهاعاع: دهمنهاو دعم انهمثلهموانم_مأمثالهفان 
الناسأشباه هم كاسنا ن المشط قاذا رأىالمنقبة المسنةفليعم انفيه.ثلها إماظاهرةو إما 
مغموزةها نكانت طاهرة فابراءهاولمواظب عاهاءىلاتسد ولادضمحل وان كانت 
مشمورةلنثرهاول خا ولصافظ على استدعاا باصن بأخون تس واسر در انا 
+ زأئالمثلية والعادة السيئة واغالقاللشم فليم انمملباراغن لديهإما بادو إما كامنفان 
كانناديافلمقمعه ولنقبرهولمته نقلةاس_معالهوشدة نسمانهوان كان كامنا فلصرسه 
ْ و يشبئى للا نسان أن زع دفسه توابا وعقاباذسوسرهاءهفاذاحسنت طاعتها وساس 
انقمادهالمادسومهامن قبولالفضائل وترك الرذائل اذاأتت ذلى كر مأو منقبة شر بفة 
أثانهابا كثار جد هاوجاب السسر و رطاوةكينهامن دض لذاتماواذاساءت طاعتباوامتنع 
انقيادهاوج حتف سلس عنانهاوأثرت الر زائ لعبي الفضائل وأنت نلق لثم أوفعل 
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وأحق الناس بذ لك وأحوجهم المهالر ؤساءفأنهؤلاءلماخر جواءن سلطان التشيث 
وعن ماسكة ا لتصنع تركو الا كتراث الس قطات ودعة ب الحفوا ت,الندمات فاسقرت عادتهم 
عن كثرة الاسترسال وله الاحتشام الاقليلامنبم برءتعةوله. ورجح<ت أحجلاممم 
وتقدم فى ضبط نفوسهم نصائرهم ؤس ا تسيرتهم واستقامتطريبقهم وتمازاد فى عظم 
بلاهم با كتتامعيو بممعنهم انهم همئواعن التعبر بالمعادبمواجبةوعن النقص ولذم 
مشافبة وخمفوافى ا علان الثلبوالغضب والشنع والحذ والهمز والاز ظهرالعيب فا 
انتقطع ع ذلك عنهم ظنوا ان المعاس ضخطتهم والثالبجاوزتمهم فلم تعر ج خنططهم وم 
ولد س كذ اك حال من دونمهم من الرعاع وأ لسوقة فا نأ حده, لورامأن فى عنهعيو به 
٠‏ ببدهةحبههاو بتدارك عليهأةكهامااستطاع ذلكقانهالط الناسو بلامسهم ضروزة 
وا مخالطة تعد ثالجادلةو المدافعة وذلكمنأس_باتالمخاصمةوا خاصمة تؤدىالىالتعاب 
. بالمثال والتراىبالعاروع:_دذلك كادكل واح دمن اافر بقين لارضى بذ كر حقائق 
عمو ب صاحيه بل يمه بالباطلو نفع عليه الزن و رَفبولاءقدكفوا استر شاد اساي 
و بثالجواسيس فى تعر ف عبو بم-ممن قبل أعدائهم فانها قدجلبت المهممن غبره ذا 
الطر دق فأمامن دسالممن السوقةالناس فلادشاو رهمو واثيهم ولابلاحمممقانهلانعيدم 

من يبوه على عمبهو بنصحهفى نفسهمن جم وقر دب وخليط وجليس وأ كيل 
وتمازادفىفسادحالالملوك والروؤساءمااتبع لبممن قرناءالسوء وقبض لبممن 
جلساء الشرالذين لواهملمانقضو اعبدهمو راغوا فى عف.:,م وغشوهم فى عش رهم 
د ركهم صد قهم عن أنفسهم وتنبمههم عن عو راتم#م لم بغش وهه.الثناءاالكاذبولمغروهم 
بالتقردظ الباطل و دستّد رجوهمباستصابة خطاءهم لكانو | أخمذنوباوان كانواغير 
خار جين عن لوم العشس دودناءة الصحبة ولعلا <_دهم اذا تنوئع ف إقامة عدر هوتنطع فى 
تفي ف جر مدقالا اندع نصحهم فى أنفسهم وصرفهم عن أحوا الحم اشفاقامن ج نهم وخذرا 
من أنفتهم وخوقامن استثقالهم الندكةقان الندحلذعا كلذع النار وحرا كرالسنانفكحن 
خان ان فعلنا ذلك مأنلار إلا استصاشمم لناونفار هم هنا واروزار هرعنا وعن 


“* يوا اسةهة «س|* 


4 س2 ط منزلةناوانقطا خالطةنام ديم ردغضهة ادرو نهفئة الله انْاداشست 
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الآفاتالطارقة ومزء من السرق و لغاره والنببوان تار لها الى الدنى والمصيف ارمح 
وبرودلحاقيطالب الكللواط نطف |اأء ذا بوان يكين وق تعا جاوان يترقب <ين 0 
9 بلرسمد كا نوفا الىمصالخحباو دصرفهاعن ل + د تعدقه وصفقير هو زجره 
و وعمدهقان كفاه ذلك ق حسن اتقمادهاواستقامةضلعباوالاأقدم علمها دعصا كذ لك ' 1 
ازمذأ الاح ل وال ولد والخداموا لمع معاد علميهمن حفظهم وحماطتهم ومن تحهل مؤ :)م 
وادرارازرا اقيم احسان سباسموموتقو بم بالترغ ب والترهمببالوعدوالوعيدو بالثقرب 

فهذءأقاو بل مله فىوجو ب السماسةوالحاجةا لها وسنتبعها بأمثلة مفسرة أ واب 
مفصله بعد ان نقد م قبلاناناقى سماسةٍ الر جل نفسه فان ذلك حسن فى النظم وأء دلغ فى النفع 
أنشاء ايتهتمالى 

3 سماسة الرحلى نفسه #6 

اولاق أن بدأ بهالانسان من أصنا السماسة ساسة نفسهاذ 20 أفرب 
الاشياءاليهأ كرمها عله وأولاهابعناءتهولانهمتى أحسن سماسة نفس هلم بيى عافوقها من 
سماسةالمضر ومن أوائلماباز ومن رأءسماسة نفسهان دعل أنلهعقلاهوا السائس ونفسا 
آثارة كثيرةالمعادس ةا ساوى فى طبعبا و صل خلقباهى المس.وسةوانيع_ يان كلمن 
رام ا صلاح اس دازم أن در جع فساد ذلك الفاسدمعرفةمستقصاةحتى لابغادرمته 
شثائم بأخدفىاصلاحهوالا كانمادصل<هغبرحر بز ولاوثم قكذلك منراءسماسةنفسه . 
ورياضتهاواصطلاح فاسدهالم حزله أن سنتدىف ذلك حتى دع رف جمْع مساو به معرفة 
محمطة قانهان أغفل بعض:إكالمساوى وهو برى أنهقد عمهاءالاصلاح كان كن ندمل ظاهر 
الكل وباطنه مشهل على الدار وكا ان الداراذاقوى عبىالاهمال وطول الترل نتقضص 
أغفلعنهكامناحتى اذالاحلهوجهظهو رطاعمكفنهآمنما كان الانسانله 

ولما كانتمعرفة الاذسان نفسهغ_يرموثوق الما طباعالانسانمن الغباوة عن 
مساويه وكثرة مساحته نفسه عند حاسدمها ولانعةلهغيرسالممن ممازجةالهوى ايامعند 
نظره ىأ <وال نفس هكان غترمسغن فى! لصشعن أحوالهوا لفحص عن مساونهوحاسنه 
عن معونة الاح الليئبالوادالذى تكونمته عنزلةالمرآ دفير بهحسر:_أحواله <سنا 
وسائهاسيًا 
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فىتقارتالناس ف الأخ-لاقواخخلقوفى حاحا تالأنفس وف دواع الأجساد والمتازل 
دون المراتى والأخطار والأقدار 
ظ عل أحل الانسان و 
٠‏ ثملبع_ يوان كل انسانمن:ء كوس وقةحتاجالىقوتتقومبهحيانه وتبق شخصهثم 
يحتاج الى أعد اد فضل قو تهلما ست انف من وق سّحاجته وان هلس سل الانسان فى اقتَناء 
الأقوات سس ل سائرالحموانالذى نيع فى طالب الرعى والماءعند همان الجو عوحدوث 
العطش و ينصر ف عنهمابعدالشبع والرىغيرمعى" ا أفضله ولاحافظ لما حمّازه ولاعالم 
بعودحاجتّهاليوما بلاج الانسان الىمكانذزن فيهماءقتنيهو حرس »لوق تّحاجته 
فسكانهذا سدس اللاجة الى ناذالا كن والمنازل فاما اذ امازل وأحرز القمنةا حتاج 
الىحفظهافيه كن بر بدغا ومنعباعمن بر ومهافلوانهقام على لقمنة حافظالبار اصدلطلاءها 
اذ نأفناهاقب ل أن بز يدفم هافاذا اقتى ثان.ةعادت حاجته الى حفظها فلانزال ذلكدأ بهحتى 
نصير فى مل حيزا لببمة ااتَى دسج الىعس عاهامع حد وت حاجتها فاحتاج عند ذلك الى 
اسخلاف غيرهعلى حفظ قمنته فلم دصلح لخلافته فى ذا ك إلامن نسكن نفسها ليهولم سكن 
نفس هإلا الى الز وح التى جعلرا التددهالىذ كرد للرجل سكنا وكان ذلك سنس اضناذالأهل 
ولانغشى الاهل بالاص الدى جعله اللهسبالحدوث الذربةوعلهالقاء والسل حدتٌ 
الولدوكثرالعددو زاد تالحاجة الى الاقواتوأع_دادفضلا الاوقا تالحاجة! حتاجعند 
ذلكالىالاءوان :والقو"ام والىالكفاة وال ادام قاذابهصار راعباوصارمن تحت بده 
لورع.ة 
:فردهأمور قداستوىف الحاجة الا ا للك وااسوةة والرائى والمرى والسائس 
والاسوس وا دادم وال_دوءلان كلا نسان حتاجفىدنياهالىقوت عسكروحه و بقعم 
جسده والىمنز ل حرزفيهذا تبدهو بأوئ اليهاذا انصرف عن سعمه والى زوجة حفط 
عليهمنز لهوتحرزله كسبهوالى ولد دجىلهعند مجزهو يقوم,كفايتهفىحا ل كبر وونصل 
ذسلهويحى ذ كرهمندعدهوالىقوا موكفاة بعينونهو ماو نثقله وادا اجمع هؤلاء 
كان راعياومسما وكانوا لهرعاياوسو”اما .. 
وكاانالمسم بلزمهان بر نادمطا سا عتهمن الكلاءوالماءمباراومن الحظائر والزرات 
لبلاوان يذ ى عمونه ىكلاتهاو بدث كلابهفى أقطارها لكر سهامن السباعالعادية ومن 
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استو وافى الفق رلا تواض را وهللكواب ساف كان التعاسد من أطباعبموالتباهىمن. 
سوسهم وق أصل جو هره كان ختّلا ف قدارهم وتفاو ت أحوالب سببقائمموعلة 
لقناعتهم فوا امال الغفلمن الع العطلمن الأدبالمدرك حظدمن الد نيا بأهون ست 
اذاتأملحال العاقل الحروموأ كدارالحوكلالقلبظن ب لأبقنان المالالذى وجدهمغير 
من العقل الذىعدمهوذوا الأدبالمعدم اذا تفقد<الااثر ىالجاه لم ثكفانهفضل 
عليه وقد م دونه وذوىالصناعةالتى هود علجاعاء. كرهةهلادضبط دوا لسلطانالعريض 
ولاذا المملذالمد.د وحكرذالك من دلائل الحكمةوشواه د لظف التدببر وأمارات 
الرحجة والرآقة 
ع أز ومالتديير والسماشة لجيعالناس # 

وأحقالناس وأولاهم تأملما خرى علمنةه تيبر العالممن الحسكمة وحسن واثقان 
ند دبرا لبلاد واسترعاهي أعى البر بة وفوض المهبم سياسةثم الأمثلوالأمثل من الولاةالذين 
أعطواق.ادة الأثم واستكافوائد بير الأمصار والسكو رتم الذذين يلوم _ممن أر باب النعم 
وس واس البطانة وا لخدم الذين يلونهم من راب المنازلو رواض الأهل والولدان ةقان كل 
واحدمن هؤلاءراع اا وز كنفهو دشمنهر<له و نص رف هأ هو نمه ومن كدت بد رعمته 
وحتاجأصغرهم شأناوأحقر. ظهر اوأرقم-مالاوأض قر عطنا وأقلوم عدوامن حسن 
الن.اسةوالة_دبير ومن كثر ةاله_كير والتَقدير ومن قله الاغفال والا عمال ومن الانكار 
والتأنس والتعنيف والتأدي والتعديلو التقو م الى جبع ماحتاجهالبها لل كالأعظم 

دللوقالقائلا نالذى حتاحاليههدامن التيقظ والتنبيهومنالتعرى والمسس 
والطمأنننةوالافاقمن انفتاقالر بق واختلال السدا كثرلأصانمقالا لان الفذالذى 
لاطيير لهوا لفردالذىلامعاض_د لهأحو جالى<سن العنابةوأحقيث_دة الاحترازمن 
المستظهر مكفابة وفدالو زراءوالأعوان ولانالمعدمالذىلامالله حتاج من ترقحالعيش - 
وى ّة ال حال الى كثرنما تشاجالبهالغنى الموسر : 

ولعلمشكراشك رتمثيلنا أحوالالسوقة,أحوالالماوك أوعائباع_موازنتنا بين 
الحالنين أ وقادحارقد فى ساد اتنابين الأهى بن فلب عم المنسكاف ف النظر فى ذلك انتكامنا 


١‏ الس قليف 
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3 عم تديير المعزل * 


22 دعر ىم:هاعدّدالالأح<والالمشتركة دين الانسانر زوحمه وأولادهوخدمه 


وطربقعلاجالأمورالخارجةعن الاعتدالووجهالصواب فهاوموضوعهأحوالالأهل 


ومنفعتهلاتخفى على أ <_+ لأن حاصله أحوال نظام الانسانفىمنز له ليةكن بذلك 
من صيانة الحقوق الواجبة يبنو بين الانخاص المذاكو رو يتفرع باعتدالها وانتظامها 
على كست السعاذة العاجله والاحله 

ولا بن سينا رسالةفىه ده ال ماسات ختصر ةتأىهاهناا بماما للغاء بده ه ولسانفضل 
زحال الاسلام على من عداهم وضعب أساس هذا العم 

ع التفاوتبين الناس ف الصفا توالرتب »ا - 

١‏ وطبائعرماً كل الطبائع تامار ب رعشم الم كان وسعيهم فى منقاجم 
أرةالسجى الى الءق ول الرضسية التىأمدهم يها والأحلام الراجحة الى أبدهم بفضلهاوالآداب 
الحنسنةلتى ألسمهم ججالهاوالأخلاق لكر عة التى زيمم بشسرفهامع الغييز الذىار اهم به 
والماوك واأد انس والمسوس <تىصارذاكطر بق اهم الىمع فةمانين الخالى وامخلوق 
حي ساح لكيام 1< حضو عناد اود ردبمنان ْ 

م من من اللةعليتم شكلرا اا انها أن جعلوم فى عقو لبم وآراث._ممفاضلين كم 

جعلهم فى أملا كهمومنازلرمور تعمسشفاوتين كان اسدوا العرالى تار دارم ن 
اله ساد الداع الى فناهم لمابلقق دنهم م من التنافس والعاسدو شرم ن التباعىوالتظالمفقد 
عليذوى العقول ان الناس ل وكانواجيعا مل ؤكا لتفانواء نآخر هم ولو كانوا كام سوقة 
لهلتكواغناناناير هك املو اممو واف الغنىلمامو نأح_دلأاحة: ولار رفد جيم اول 


0 


-9أاب 

العقلاءوالحكاءفوومادث_بهالعدل وهى السياسةالإصطلا<:ةالتىهرم عليهاالكبير 
و نشسأعلها لصغير وبعبدأن سق سلطان أودستقور عمةفىحال| عانأو كفر بلاعدلقائم أو 
تريس للا مورالتىدشمهالعدل 

فالسماسةماببق ما نظام العالهوان يصلح اأمور الآخرةوقد ةذ كرالحكاءعلومهم 
العمليةه ذهو حثوافم_اعن الاعماللصسادرةعن الشر وتل كالاعمالاما أنتتعلق 
بالشخص وحده وهى عل الأخلاقواماأ نتتعلق بأصل المنز للدوامالأنسوالائتلاف وهى 
علمندبيرالمنز ل أو تعلق بأحوالأهل الباد لنظاء أحوالالمملكة وهى عل السيا-ة 


الفضل الثابى 
به 
“ا عم الأخلاق ي 
هوغونغرف:_ءأنواعاافضائل وهىاءتدالثلاثقوى وهى القوةالنظرية 
والغضدية والشهووبة كلمن أوساط بينرذيلتين . الحكمة وهىكالالةوةالنظرية 
وهى| لتومئط نينر بلتينالبلادةوالحر نزة والأولتفر نطباوالثانىافراطبا والقصاءة 
وهبىكال القوة الغضدمة وهى التوسط بين رذدلتين ابن والتهو ر والاولتفر نطاوالثااى ' 
افراطبا والعفة وهىكال التو ةالشهوئة وهى التوسط بإنزذلتين جور والفيصور ظ 
والآونتفر نطها والثانىافراطبا ْ 
:<وتنفاه الثلاتأ ىا لمتكمة والشجاعة والعفة لكل هافر وعوكل من هذه الفروع " 
توصط تين ند بلتينو خبرالامورا الو عا وقذا حنوات كتبعل الأخلاق على تعر نفاتهذه 
الأمو رم طرق الغلاجتأن يفرع ن طرف التوسط و يعتّدل ف الوسط 
وموضع هذه العلوم الملسكاتالنفسانيةمن حمثدع_ددبلبابين الافراط والتفرظظ 
قال | لمكاء للا سكند رأها! الاك ع لك ,الاعتّدالفىكل الاء.ورةالزيادة عب والنقضان محر 
نمدا لكو الانسا نكاه_لافىفع اله سس الامكان لمكو ن أولاه هعيدا 


وأخزاة جيت!: 


التالة ا“ ا ست 


و 


يك 


« الحكمة المماية * 
( وفبائلاثةفسول ) 


الفصل الاول 


فى 
الحكمة الالهية “# 
لما كان الانسانمدنيابالطبسع وكانتر ركه مهملام وديا الى التقاتل والتناصر والعداوة 
والنشصناءالمنافمةهذهالأمورالىقضمةالّدنو الاجماع وعمارةالمدن والاصقاع 
اقتضتالحكمةالالهم ةوضع قوانين متعلقة جميع الاشخاص على العموم حيث 


لاص بشخص شخص ولابطائفةدو نأخرى بلكل الطوائف والأمسواسيةفىهذه 
السيادةوالقانونالجارى بطر يق التعادل 0 

ما نهذهالقوا نين لاءدوأن تو خذءن انسان دمامهاننهوا سطة املكو مو بدهمن عنده 
بالمعجزات النافضات العادات لمصدقها سكل اذمن لهقوه قد سية وحكمةتناء_ةلا ماج الى 
٠‏ المعجزاتالحسيةفى تصدءة»وأمامن هوناز لعن هذه الدرجة غرتبة أو عراتب انه حتاج 
الىمعجزة <سمة إماص :أوضات >سى قوة جهله أوضعفه وقداشة تالش نغةالغراء 
على اسن الشمرائع وأوسطباوالاجةّناب عن طرف الاقتصادوتفر دطباوافراطها سم ترك 
العالوس دى بل جعل عقول النشرم نمت د بةالىق_درمابيق بهالنظام ينا انوع الانسابى 

فالذىجاءت بهالرسل من عند التهيعالىهوالء_دل حقيقة وأما الذى اسمس نه عقول 


دء خاب | 
وكتاب النساءلأى الفر جوكتاب اله_لدلابن يشكوالونفحالطيب وتارخبغدادلابن 
الحطم اليغدادى وقد باغ تالغيرةفىالر جال على الس اء الى د أنه مكانوا ايثدون بناتهم 


الفصلالثامن 


نيه 
الغيرة * 

الغير وقوه نفسيةتتولد ف الانسان سر ممله الطببيى الىمابغارعليه وهى توجدق 
كل زمان ومكان حت ىف الحيوان نفسه وقد كانت قالعرب! “كترم قرم حتى انمن 
دخل دا رأحده وال الى فنائهعدوافعلهحرءةوجوارا وزمارا 

وق دأودع التههذه القوة فى الانسان سمبالصمانةالماءوحفظاللانساب ولذلكفء_ لكل 
أمة وضعت الغير هفها و فىر ءا حهاوضعت الصمانةفى نساءها 

ومن مؤوادالغير ةالمروءةوا لحبةثمتز بد و#ذداف > سب الدوا والاشخاص وال#ود 
منهاما كان واقعاعندمشاهده نتقص فى ناموس الحى و حك دينى وغط شرك 

فن غير ة العرب ونخوتهمأ نهم يكنونعن الحراثرم نالنساءبالبيض وقدجاءالقرآن 
العز بز ذلك فقالسدانهونعالى كا مهن سض مكنون وقد ستعملالغيرة فيصمانة 
كل مأدلزم صما ننه فى ا لأسا سات الثلاثالتىهى سماسةالرجل نفسهوسياسةأهله ومئر له 
وسماسةمدينتهوط_معتّهوسموهاناح-كمةالعملدة وألفوافها كتبا كثيرة كا ألفوا 
فى غيرها 


بس 4. أاس 
لارى نوما ألا وه وأفضل من نوم حتى اذا كان عنندى رس امول دخلتمئز لى فاذا 
بعجوز تأ وتنبى قلتياز ينب من هذه فقال تأى قلت حماك اللهبالسلام قالت أباأمية 
كم فأ نت وحالك قلت كي رأ جدالله قال تأباأمية كدف زوجتك قلت كبراعسأة قالت 
انالمرأةلائرىفى حا لأس و أ خلقامنهافى حالين | ذا<ظت عند ز وجها واذاولدتغلاما فان 
ادس فالسوط فا تالرحالوالتهماحازتا نوتم سرامن الولحاءالمتدالة فلت 
١‏ دأ مات كقد كضتداالزياضة وأحبنتالادب: فال .فكانتفكل حولتاتتا 
فنذكرها شعر 
رأنت رجلا يضر ون أسائهم ٠‏ فشلت عبنى نوم أضربز ينبا 
أأضربها فىغير جرم أتتىنه الىفا عذرى اذا كنت مذئيا 
فتاة تزين الحلى ارن حليت2 كان بفها المت لخالط محلبا 
ومنون ججعة بن ثْحايث الايادى وصخرةينت التعهان. وخصمله نعاض وحخدام 
ال بان وهى القائلة ‏ لوترل القطا ليلالنام . 
قال المفضل ا لض ىأولمن قال ذلك حذام ننث الر د ان وذل كأ نعاطس نط سان 
الىأبيها فى جسير وضثم وجعنى وه_دان ولقهم الر دان فى أردعة عش رحمامن أحماء المن 
فاقتملواةتالاشديدائم تحاجزوا وانالر بانخر جحت ليله وأك_ارهده ربافساروانومهم 
ولياتهم م عسكر واوأص_بمعاطس ف حك ماهم قاذا الارضه: نهم بلاقع. الخد فى الطلب 
فهانتهوا الىعسك رالريانلملافاما كانواة رامت تار القطا خرت على تعاب ار بان 
نفرجت خذا ءالىقومبافقالت ْ 
ألاناقومنا ارحلواوسيروا فاو ترك القطا ليلا 8 سام 
.فلم بلتفتوا الىق وهاو أ خلدوا العا ايم نالكلال فقا ددسم نطارق فقال 
الوتعال . ظ : 
اذافالت حنام فصدقوها ف ان ا #التخناء 
فثارالقو م فلجأوا الوا دكانقر نباءنيى فاعتصمواءه<تىأصصواوامتنعوامنهم و فى 
روابةأخرى أن الببتللجم بن صعب فى امى أنه حزرام 
والكاءاتوالاخبارفىذاك كثيرة والاطناب ير جعن ال+دالمقصود ويؤودىاكنى 
الملال وفماذ كرنامن ذلكمقنع وم نأرادالتوى سعفعليه بمراجعة كاب بلاغات النساء 


0 

ححكمة علت الروا ىكلبا بمفاخر الاعمال والأخوال 

واذا النساء تمناخرتيعولة :اقرب ال الفضال 

عبدالعزيز ومن نكلف نفسه 0 دلبث يأ كتف بال 

نأتع عودة ونصحة وصدقث فى نفسى لم ومقاال 

تبتك 3 الى خوليا باخدر ماب ول بامشكل وال 
فأصلهعبدالمإك بعشر: لاف درم وأعى جبسع من حضرمن الر ؤساءو 0 : 

آلان دينار 

حكىأ نأعرابيةدخلت البادية فسمعت صراخافىدارفقالتماهذا فقم للها ما تم 
انسان فقالت هأرام الامنرهمتستغيثون و بقضانهيترتمون وعنواببرغبون 


قال تأعرا.ة وقا كالتههوالمطلع وصرق عنك سوءالمطجع وأعبن الم 
فى المر جع ولاساءك فماصنع فعجيوام ن كاامها وأحسنوا الها ّْ 


اسه ب هسك 


. + زيلب بن حدبر وتروعشر مها » 

قال شر عياشعبى علكم بنساء بنى كم قانهن النساء قال قلت وكيف ذل كقال| نصرفت 
من جنازةذات بوممظهرا فررت ,دور بنى 5م قاذا اس أةجالسةفى سقيفة على وسادة 
وخاماء فس ارا دوا 0 ل فاستسقيست قا 
اسقوا الرجل لبنا فاتىأخالهعر سافامائم ب ّنظ رت المار 0 فسألتهامنهذده 
فأجابتابنتى احدى نساء بنى تم فقل تأتروجينها فقالتنم ا ن كنت كفياولهاع, تاقصده 
الى هان رأ ستماأحب والاأطلقها وقددار بينهو بنهاالحديث فقالتالجدلتهانىامىأة 
عز سةماشرت مسيراقط أشر”علىةمنهوأنترجلغر سلاأعر ف خلاقك لخدثنى يما 
حسفا تمهوماتكرهفأن زجرمنه فقال جد اله وصلى الله على سد ناد قد مت خير مقدم 
علىأهلدار زو جك سيد رام وأنتسيدة نسائهم أحمكذاوأ كركذا قالت 


لاه ا سس 


ومن بلاغتهن أدضا انهرك بالمعمّدف النبر ومعهابنعمهو وزيره زردتالرع النبر 
فتال! بنعبادلا.ن عمار أجز 8 صنع الر من المأزرف ح 
فأطال|بنعارالفسكرة فقالتامأةمنالغسالات » أىدريعلقتاللوجد » 
. فتعجبابن عبادمن حسما أت تّندمع مجزاءن عار ونظرالها فاذادى صورةحسنة 
فأتجبته فسألها أذات زو جهى فقالتلافتز وحياءء ملد ته ولاك الأول 114 

ش هس تأعراديةجماعةمن ير فأداموالهاالنظر فقالتيابنى يرمافعلم بقول اللهتعالى 
قل للؤمنينيغضوام نأ بصاره, فأطرقواحياء 

قالأعرابى خرجتفليلةهمة قاذا أناحاربة كل مهاعم فراودتهافقال تأمالك 
زاجرامن عق لانمل بكنللناهمندين فقلت انه لابرانا الا الكوا كب فقالت 
وأبن مكوكبها 


نزلأسدىبطائةفى نوم طائف فأتته بقر ىففتئتهيعينامن وراءالبرقع فراودها 


وروىأنابرو بزراوداصأةعلىالفجور فقالت أهباالملكان المرأة طبعت على 
ثلاث أجزاءمن الانسانيةقاذا افتضْتَذهس جزءواذاحباتذهس جزء واذاولدت ذهب 


جزءوقدأ نب تعن ذلك فأنا أعرذالملكأن ض رجن عن حدّالانسانية 


ع أم حكم * 
هى بنتز ينب بن تعب د الرجن بن الحر ث بن «شسا م كانتهى وأمها من أجل نساء 
قردش فكانت قر يش تقول لأم حكم الواصلةبنتا لواصله وقبلالموصله بنتْالموصله 
لاهماوصلءااجال.الكال وقدتزوجهاعبدالعزيز بن الوليدن عبدالملك فىحياة جده 
عبدالملك ولماعقدالكاح ينما كان فى الجاس عبدا الك فأمى بادخال الشعراءلبنق هم 
بالعقدو نقولون ف ذلك أ شعار افد خل جر بر وقال 
جع الأميراليه أ كرمحرة .فى كل ماعال مر الاخوال 


0 
انهلماوقع النبب فى قصرأبها كانتفىج_ لمن سى واختف تأخبارهاعن أمهاو أ بهامد 
من الزمان لادعامانما آ ل اليه أعىهاال ىن كتّدتالبمابالشعر المشهور المتداول بين 
الناس الى الآنوكان؟ دار شسلةاشة اهاقل | لجاعار دي رتو وغيالان قل ذن 
شأنهاوهئ تله فاماأرادالدخولعامها امتنعتوأطبرتنسيها وقال تلا حل لك الابعقد 

تكعادر ف وان مارت عل شو موجه كياب من قبلهالأسهاوانتظار جواب 
فكان الذ ىكتسه#تطباءن نظمهاماصو رته 


اسمع كلاى واسمع لقالتى 


لاك عظيم قفد تولى عصره 
لما أراد الله فرقة ثملنا 
قام النفاق على أنى فىملكه 
نخرجت هارية لخازنى امو 
اذا باعنى بيع العبيد ففمنى 
وأرادتى لنكاح #لى طاهر 


فهى الساوك ندتمن الاجماد 
سم الك امن بق عاد 
وكذا الزمان دؤول لا(فساد 
واذاقنا طم الابى من زاد 
فدنا الفراقولم يكن عرادى 
لم بأت فى احجاله .سداد 
رن صاننى الامن الانكاد 
حسن الخلائق من ىق الاتحاد 


ومكى|أ ليك سومراً كف الرضا 

'فعسناك ياأبتى تعرفنى له ان كان ممن برتحى وراد 

وعسى رمسكية الملاك يفضلها تدعو لنا بلعر. والاسعاد 
فاماوصل شعر ها لأنيباوهو بأتما تواقع فىثبرله الكروب والزمان سنرهو وأمها 
اهاور باان ذلك النفس من أحسن مني اإذعلهاما 1 لالهأهىها وجي ركسنرهاان 
ذالا أخف الضر رين وأشهد على نفسه يعقد نكا حهامن الماك ام ر وكتبالبهاأثناء 

كتابهمايدل على حسن صبرها كور 
شى حكون نه بره 
ع أسماء العامىبة 6د 

من أهل اشسلية كدت الى عبد المؤمن بن على" رسالة تمت فمهاا لبه ننس يها لعامرى 
وتسأله فر فع الانزال عن دارهاوالاءتقال 
عرفنا النصر والفتج المبينا 


لانت تر طرق رشاد 


فقدقذى الدهر بأسعافه 


عن مالها و فى آخر ها قصمدةأو لبا 


ص 2 1ه 
وكانت ددون :سكليف ولكنهاعفيفة مر بفة كد تبالذهب على الطرازالايمن 
أنا والله أصلح لعالى وأمشى مشيتى وأتيه تبا 
وكتد على الطراز الاسر 
| الل غات من حمدخدئى وأعطى قبل من تستهبا 
وهى ا لقَائلةنعارض الأساتالاولى بدن البيتين 
اتى وان نظر الانام للبجتى كظباء مكة صيدهن حرام 
حسين من لين الكالم فواحشا ودصدهن عن الخحنا الاسلام 
وشباخلع| بن ز يدون عذارة وقال فا القصائئدالطنانة. وكانتلحاجاريةسوداء بديعة 
المعنى فظه رلولادة ان بن زيدونمال اليهافكتد تله 
لوكنتتنم ف فال حوىمابيئنا .لم تجوئ جازيتى وم تتخير 
وتركت غصنا ممرا تحماله وجنصت للغدصن الذى لم دمر 
0 ولفد عست أنى دن اليا - لكن ولع تلشقوىبالشترى 
وها أشعار كثيرةوقالعنهاا بن دشسكوالف كتّا ب الصله وذ كرهصاحب نف حالطيب 
انها كانت أذيبةشاعرةجزلة القول<سنةالشعرساجل الأدباءوتفوقالبرعاءوعمرت 
عمراطو دلا ولوتتز وجقط وماتت ف سنة وم 4 وكا نأبوها المستكنى نائعهأهل قرطبةلما 
خلعوا المستظبر وكانخاملا ورج تهى فى نهابةالادسوالارف <ضور شاهدوحرارة 
أوائد و<سن منظر وخلاوةمو رد ومصدر وكانحاسباءقر طبةمئتدى لاحزار المصصر 
وفناؤها ملعبا لحماد النثر دعشو أهلل الادب الى ضوء غرتهاو يتهالك افراد الشعراء 
٠‏ والكتان على حنلاوةعشرتمها وعلىسهولةحجاءهاوكثرةمنتاءها #خلط ذلك بعلو نصانة . 
وكرم انساب وطهارة أثواب على أنها أوجبت للقول فا السبيل بقل ةمبالاتها وجاهرتها ‏ 
ملذاتهاو لاس تالو زر أنىعاحس و امامداره بركه توأ لدع نكثر الامطار ور با اشمدت 
دشو #اهنالكمن الاقذار وقد نشيراً وعا سكمهونظر فىعطفمه وحش رأعوانهاليه فقالت 
أنتالخضس وهنه مصر ‏ فتدفقا فكلا كا محر 
١‏ اللا سرض فاولازدطر فاو هىبالمر نكملةبالشيرق 
ع بشيئة بل تالمعهد ‏ 
هى بنْتّالمعقدبن عبا دكانت جملةبارعة فى الشعر طاهرة الذ.لو بدل على طهارتها 


)14( 


مه 501 ِ هه 
وأول اهس أرآها الناس ف الموقف فى هودجوأول امسأ أقاممعواز وجهاسبعةأيام لارظبر. 
وأولاهى أة رأ ى الناسالصر را تومة رج الىالمس_توراتمن جبرانهافمها الدراهم 
نوم أسبوعهاوأول امسأ ةسهر تعلى زوجهامن | لغير ه حتى طلع ا لفجر 
عل خدصيةأم فضل » 
هى بن تأنجد ان عبد العزيز أبىالقاسم نعبدالرجن أمالفض لابن شبات الدن 
النمو برى القرشيةفهى أعظء النساءدينا وكرما وعبادةدخلتف زعي ةأفاضل العاماء 
مازةالفضل وكانتلار غىسفما عمل المهالنساء وكانتتكتسو تقرأوها فضاثل وتنظم 
الشعرالحيدو سنهأو دين عاماعصرها وصلحاتهمكاتبات ولحاقصمد :ولا ١‏ 
جل الغرام على مالا أجل فرثى +الىمن يلوم ويعدذل 
9 عائشة بن تآفىتكرالصديق 4 
تزوجها رسول اللهص_بى اللهعليهوس م عكةولهاخطب ووقائع مشهورة وكانتهى ‏ 
اسن فى واقعة ال وكان تأفدم أهلز مانهار وتعنها الرواةمن الرحالوالنساءوكان 
مشمروق اذار وى عنها تقول جدثتنى الصديقة بن تّالصديقالير الم رأه وال عطاء نأبى: : 
أعم بفقه ولادطمت ولادشعرمن عائشة , : 
3# عالية يلت 1 هدى * 
ع عدار اك العاما ماذاتءفةوأدب 
منه واشتهرت,الغناءوحسن | لصوت وأحادتالشعر وهى القائله 
أناسروة الستان طال تشوق قبل إلى طل لدنك سيل 
' . متى لتقم ن ليس يقتضى خروجه2 ولسار: هدى اليه دخول 
عسى الله أن راح م نكر بة لنا فيلتى اغتباطا خله. وخليل 
3# ولادة بن تالمسة-كى د 
هى بنت المستسك اليه مد بن عبد الرجن .ن عبد اللهبن الناصر لدين .الله كانت 
واإخدوفى زماهاالمشار الها بالبنان <سئةالحاضرة مث كو ره الذا كرة وكانث عالة. 
كاتبة شاعرة لمابحلس عند فيهالمواندو هع مهافمه العداءوالفضلاءوالشعراء والادياء ا 


م #روأس: 
ُررا 0 بةههات باأهلالء ا اطاقوام. 
: سندة الصالحبة ب 

هى بن تأجد بن جعفر بن أجدكانت بعيدة لصي تباجال و الكالو الأدبوكانت 
٠‏ تسمى بلقيس الاسلاموكان زوجها المسكرمالصلادى ل امات عنها ركبا بدارالعز التي بناها 
عد ينتهفى بلاذ لعن فاما استّونىاء نأ جد المظفرا لصلكى عبىا الك أراد أنيز وجها 
لبسكمل له ملك قامتنعت منهفعزم على قا لها ثم أشيرعلب »بان ركاتب فى أهر ها المستنصي 
العبيدى صاحنمصر إذ كان أهل الع نقائمين بد عوتهفامتثل ذل كوأ رسل اليهرسولين 
من قله فى هذه ا لقضْبة فرجع اليه بقضاءحاجة_هومعرما خدى برسم الكازممعهافد خ لل : 
٠‏ الخدى المهاوقد حضر وجوه أه_ل الدولة غائمين لقمامه فقا لأميرالمموم:_ين سم على الجهة 
المالكةالسيدة الرضيةالطاهرةالز كبةوحيدة الزمنوسيدةملوك الع نعمدةالاسلام 
اللهدورسولهآمما أن تسكون لمم الخيرةم 5 ن أهس هم ومن خ دصى | للدو رسوله ف دضل ا 
مبدناوةد ز وج ك مولاناأميرا مو منين أب رالأهس| أفى عيرس 1 نأجدعلى ماحضرم نالمال 
وغومائة ألفدننارذهباعيناوخ_و نألفاأص_ناقات>فا و الطافافةا! انا كتانمولانا 
أميرا م منين قات ىأقول فيها ىا ل المدكتات؟ ر موا أماأنتافوالتهماحئا الىمولانامن * سآ 
شباًدقين دل حرفا القولعن مواضعهوس و لت١-ك‏ الاو ام اودر ميال السيعان 
على مانصغون وتمء قد النكاح بينهماواس_تأذهازوجها الأمير فى الد خول >ابدارالعزن 
فأذن ته فدخل ومديدهالمبا أولصة فل تدع عليه “مأرادالمعاودء لعنه وغضسعايها. 
وخ رج تمن البيث الذى كانت معمفيه ولرعد مع مها إلاتلاك اليل ةخاصة و بع ضأهل امن 
بق وأونانهلم برهاوا ما أجاس ته 7إإك الله لجار بةمن جوار مها فعمٍ ,ذلك وكت الأعس وم 
مفشهفبذههى المرأة العفيفة 

عائشةبنت طاحة ‏ 

هى زوجةمضع بكاذت سجيلة فى قومها وأبدعاعيأة بالمدينةوأج لوأ كل نشائها 
وهى أولمن خضب من نساء العرب أطراف الاصادع وأو لمن ادس العصائب الديباج. 
المنسوجة,الذهب والجوهر وأوله م ع أت أشعر هاط رهومشطتهعاء الورد والمبسب 


اا 2 
الدماء هذا اليوءمابغده والمبرخير فى عواقت الأمؤراًبالحرب قدباغين:) كدبنولا 
متشا كسين قال لها باز رقاء له_دشسركت علمافى كل دم سفكهقال تأ حسن اللهبشارتك 
وأدام سلامتك فثلاك من يشر صذبر وس رجلسهقالو يسمرل' ذلك قالت نم سر رتبالسير 
:فى :بتصديق الفعل فض حك معاو بةوقال لوقا > بعدمو نبجب عندى من حبك لهفى 
-حمانهاذ كزى حاجتّك قالت ,اأميرالمؤمنين1 لمستعلبى :فس ىأنلاأسأ لأميرا أعدتعليه 
أبد اومثلك من أعطى من غيرمسألة و جادمن غيرطلبة قال صدقت وأعس لها وللذ بن جاوامعها 
بجوائزوكسا 
عكرشةبنتالأطرش ** 
: :+ وقدخطبت بومص-فينأدضا ودخلعلىمعاو بهمتوكئة على عكازهافسامت عليه 
بالخلاقة ثم جاست فقال لبامعاو بةالآن صرت عندل؛ أميرالمئمنين قالت نعم إة لاعلى حبى” 
قال لست المتقلدةجائل السيفبصفين وأنتواففة بين صفينتقولي نأبها الناسعليكم 
أنفنسي لايض رك من ضل اذا اهتديتم ان الجنةلامحزن من قطنها ولامجرم من سكنهاولاعوت 
من دخلها.فابتتاعوهابدار لابدوم نعمها ولاتنصرم #ومها وكونواقوما مستبصر.نفى 
دينو-م مسظهر بن على < ,م أن معاو يةدلف اليكم دعم ا لعر بلابفقبون الاعانولا 
بدرونما الحسكمة دعأهم الىالباطل فأحاو هوا ستّدعاه, الى الد نيا فلبوم الله الله عبادالنه 
ىدن التهوابا كوالتوا كلفان ذلك.نةض عرىالا-_لامو دطى” نورالحقهنهبدر 
الضغرىوالعقبةالأخرى بامعشي را مهاجر بن والأتصارامذواعلى دصير "سكم وأصير واعلى 
عر م فكا "ىم غداوقد لقيتم أهن الشامكا + را لناهقةتقصع قصع البعيرتمقال 
فكا“نىأراك على عصاك ه_ذءقد انسكفأعا..كالعسكران.ةولون هذه عكرشة.نت 
الأظرش قفا ن كد ت لتضلين أهل ا لشاءلولاقدرالتهوكان أ التدقدرامقدو را فاجإك على 
ةلكقالت اأمنرالمومتين .ةو لاللهجلذ كره (,اأ-هاالذينآمنوا لاسألواءن شيا نتبد 
لسك تسوك |الآنةوان اللبيباذا كر أهى| لاح باعادتهقالصدقت قاذ كرىحاجتك 
قال تَكانتصدةاتنادخذمن أغنسائئافترد على فقرائناوقدفة_دنا ذلك فا جبرلنا كسير 
نتن لنافةيرغا ن كان عن رأك فثلكمن انتبه من الغفلةوراجع التو بةوا نكان عن 
غبر رأدك فامث لاك من استعان اخهونة ولا! تعمل الظامة قال معاو ئة ناهذها نهينوءبنامن 
أو ررعنتنائءو رتتفتقو حور تتدفيقالت._كان التمافرضاللةلناءةا لع لفه 


دا أدأت 
الدرجةقالفاتةولينفى طاحةةالتوماعسى أن أقول ف طاحةاغتم لمن مأمنهوأىمن . 
حيثلم بحذر وقدوعدهرسول الله صل الله عليه ول قال فاتفولينف لز بيرقالت باهبذا 
لاندءنى كرجسعالضع دعر فى المركن قال حقا لّة وان ذل كوقدعزمت عليكقالت 
وفاسن سآن أقوا ل فى الز ببرا بن عمة رسول الله اللهعليهوسل وحواربهوقدشهدلهبالجنة 
ولق د كان سياقاا ىكل مكرمةفى الاسلام وا نى أسألك نكى الله بامعاو بةقانقر يشا تحدث 
انكْم نأ حامها أن سسعنى بفضل <املك وأن تعفمنى من هذه ال سائل وامض لماشئتمن 
غبرهافال نعم وكرامةقدأءفية كو ردها مكرءةالىبلدها 
عل الزرقاء.ةتعدى بن قاس الطهمدانية * 
وهى من اشتهرن أدضاناطابة فى و موضفين قير و ىانهاذ كرتعذ_دمعاو بةنوما 
اكيم حفظ كلام اقال بعضهى دن تحفظه باأميرالمؤمنين قال فأشير واعلىةفى 
. أ هافأسار بعضهم بق لبافقال:ئس الرأ ىأ حسن على أن بقل اهس أة شم كته الى عامله 
بالكوفة أن وفدها المهمع ثقةمن ذوى بحر مهاوعدةمن فرسانقومها وأن عبد لاوطا 
لمناو يسترهابسترخصيب و نوسع لحافى النفقة فاه.ادخات على معاو بةقالهىحبا دكوأهلا 
قدمت خيره قد م قد مه وا فد كيف حا للك قالت غير باأميرالموم:_ي نأدام اللّهإلإك النصر قال 
"كيف كلتق مسيرك والثر بببةد ستآو طفلامهد اقال بذاك أعس ناه أندر بن في دعت 
اليكقالتوانىلى .عي مالم أعل ومادءلا لغي سإلااللهعز وجل قال ألستالرا كبةا جل الأجر 
والواقفة بين الصةين يصفين حضين الناس على ا لقال وتوقد ن نار ال رب فا ال على ذلا 
قالت باأميرالمؤمنين مات الرأس و بترالذ نس وان دعودماذهس والدهر ذوغير ومن تفكر 
أبصمر والأعى #د ث يعد الأهىقال لامعاو هأ فظين كلام.ك ومئد قال تّلاوالتهلقد 
أنسيتهقال لكنىأحفظه للهد روك حينتةولينأها الناسارعووا وارجعوا ان نكم 
ْ أصمخ فى فتنةغث :كم جلا الظلمو حارت بكم عن قصد الححةفمالها فثّنة عماءصماء بكاء 
1 لاسمع لناعقباولاسلس لقايدها انالمصباحلادضىء فى الشمس والكوا كبلاتنبرمع 
القمر ولابقطع الحد د إلا الحد بدإلامن استرشدأرشّدناه ومن سأ لناأخبرناءأها الناسان 
الحق كادط لب ضالمَه فأُصاءهافصيرا بامعاشرالمواجر بن والأنصازعلى الغصص فكا نقد 
اندم ل شعى الشتات والتأمت كلة| لتقوى ودمغ اق باطله فلاحهلن أحدفيقو ل كيف 
العدلواتى ليقضي الله أعي | كان مفع ولا ألاوآن خضات النساءالمناء وخضاب الرجال 


26 
ممياءمهمة ولاسوداءمدلممة فأتىتر يدون برجك الله أفرار امن أميرالمؤمنين أمفرارا 
من الرحف أمر غبةفىالاسلام أمارتداداعر:_الحى أماسعت اللهعز وجل بقول 
ولنباونتي حتى نعل المجاهدبن منسى والصابر بن ونباوأخبارم . ثم رفعتر أسهاالى السماء 
وهى تقول قدعمل الصبر وضعف البقين وانتشرتالرغبة و بدك بار بآزمهالقلوب 
فاجع الكامةعلى التقوى وألف القلوب على المسدى هاموا ر جك التهالى الامام العادل 
والوصىالوى والصديوالا كير انها احن بدرية وأحقاد جاهلية وضغا نأ حدية ونب 
جامعاو بةحينالغفلة ليدرك باثارات:نىعبدثئم سم قالتقاتلوا ( أت ةالكفراهم . 

لااعان ل لعلهم ينتبون) صبرامعاشرالمهاجر بن والانصار قاتلواعلى بصيرةمنر بكم وثبات 
من د يندم وكا نىيك غداقد لقيت أهل الشام كمر ومستنفرةفر تمن قسورةلاندرىأ.ن 
ساك بهامن فاج الارضناعوا الآخرةنالدن.ا واشتروا الضلاةلةبالهدى وناعوالبصيرة 
بالعمى عماقامل لمصحن أنأد مين حين تحال سبى ال: لندامة و ف.طلبون الاقلة انهوالله من ضلعن 2 
الحقوقع فى الباطلو. ن لمدسكن فى الجنة نز لف النار 

أءها ا لناس ان الا كماس استّقصر واعر ال دساف رفضوهاواستبطؤامدةالآخرةفسعوا 
لحاوالته ها الناسلولاانتبطل الحقوق ونعطل الهدودو يظهرالظالمون وتقوىكلة 
السمطانلمااخترنا ورودالمناياءلى خفض العش وطمبهقاى أبن نر دون ر جم اللهعن 
بنع, رسول الله صل اللهعليهوسم وزوجابنتهوأ ىا شه خلق من طينة» وتفر ع عن نبعته 
وخص هيمر" وجعله بأسمد نمه وأعلم حيه المسامين وأنان سبغضه المنافةينفم بزل كذلك 
دو ندهاللهععونتهو عضى على سان استقامته لمعر جلراحةالاذات وهومفاى الام ومكسر 
الأصناماذاصلى والناسمشمركون وأطاع والناس ع تابون فم بز ل كذإك حتىقتل 
مبارزى ندر وأفنى أه لأ ح_د وؤركق بجع هواز ن فمالهاوقائع زرعتف قاوب قوم نفاقا 
وردة وشقاقا قداجتم_دتف القولو بالغ تف النصدةو باللهالتوفيق وعليك السلام 
ورجةاللهو بركانه 

فتهال معاو بةإنهياأم الهبرماأردت بهذا إلاقتلى والله لوقتا ماح رج تف ذلك قالت 
والتهماسوؤىيا بن هند أن حرىاللهذلكعلى بدىمن سعد نىاللهيش قانهقال ههات 
يا كثيرةالفذولماتقولين فيعمان ن عفانةالتوماعسي تآأن أقول فمها سخلفهالناس 
وه مكارهو نوقتلوهوهم راضونفقالأها يأأما لخير هذا والتهأصلاء الذى نندت علمهقالت 
لسكن الله ث هد وك نالئهشبيداماأرد تبعمان نقصاولة دكان سباقاالى حبرا توانهارفيع 


04 
ملاماغر احضر بايغلبنى يفطنته ويصولعلى عقدرنه وعتنعلى يتفض له و يطولنى 
بذاتيدة ويقولناهناه انشتاطناه مأعيشبعدهاط كلا إن اللهواس عكر م 
ممع عليم غف و ررحم واللهلات زوج تَالارجلا كاملافءه ثلاث خصال العقل وا لجال 
والاسان قاذا كانعاقلادارتى وانكانجملاألهانى وا نكاناسناارضاني وازددت 

بدعاما الوعامى وفهما الىفيمى انضرفوابغفرالله لم 
ل أءاخبرالبارقية » 
.... من فضليات|لنساء وقصصاتهن وانتصرت على رذى اللةعنه نوم صفين ٠.‏ 

٠‏ كتسمعاو بةالىواليهبالكوفة أن حمل المهأم الخير بن تالحر دش البارقيدة برخلما 
وأعامهانهيجاز به بقو لحافيه :الب رخيراو بالشيرثرا فاماوردعلمه كتابةرك نالا فأقرأها 
الكتابفقالتآماآتافمير زائغةعن طاعته ولاءقله بكذب واد كن تأ حى لقاءأمير 
المؤمنينلأمور>تاجىص_درى فامايعباوأرادمفارقنها قال لما باأمالخيرا نأمير 
ال مؤمنين كتبالى أن حازءى بقولكفىءاله_برخ_برا وبالشمرشمرا فاعنذل قالت باهذا 
لادطمعنكيركء بىأ نأس رلك بباطل و لاؤس .ك معرفتى د أن أقول ف كغبرا+ق فسارت 

خبرمسيزحتى قد مت على معاو بةفأنز لامع حر عهثمأدخلباعليه فى اليومالرايع وعنده 
اجلساوه فقالت السلامعليكء,اأمير المؤمنين ورجةاللهو بركاته قاللما وعلنكالسلام 

ياأم اير و بالرغم منكدعوتينى مذا الاسم قالت مهب اأميرالمومنين تان بدبهيةالسلطان 
مدحضة مانب عامه (ولسك لج لكتاب) قال ضدقت فكي ف حال ك ياخالهوكيفكنت 
فىمسيرك قالت مأزلؤعافيةوسلامة <تى صر تالبك فأنافى>ل سأنيق عندمك 
رفيق: قالمعاوبة بحسن نتىظطفرتبك قالت ياأميرالمومنينأعيدل باللهمن د حض 
المقال وماتردىعاقيته قال لبس هذا أردنا أخبر ين ىكيف كا نكللمك بومقتل عبار 
ابنناسر قالت لأ كن واللهزيئرتهقبل ولار و نمهيعد وانما كانت كلا تنفئهن لسانى 
حين الصدمة فانشئتأحدثلكءةالاغيرذلك فعلت قال لاأشأذلك ثم التغتالى 
أعداءه فقا لم حفظ كلل مأء اهبر فقالرج لمن القو مأناأحفظهياأمير المؤمنين 
كفظىسورةالجد قالهاته قالنعم كا نىبهايا أميرالمومنينفى ذلكاليومعلها رد 
زنبدى شيف الحا _ية وهى على ج لأرملك وقدأحبمط <ولا و سدها سوط منتشر 
الظفيرة وه ىكالفحل مهدر ففشقشقته تقول با أمهاالنا ساتقوار 17 إنزازلة الساعة 
شئ عظم انالتفقد أوضم لمق وأبانالدليل ونور اليل ورفع الع يفم بدعئفى 


دغة - 

شيةإنكقد فارق تالجى الذىمنهخرجت. والع شالذىفيه درجت الى وكرلم 
دعرفيه وقر بن لمتألفيه أصحع علكه عليكمليكا فشكو لهأمة يكن لعب داوشيكا 
واحفظىعنى خ_لالاعشرة كن للثذ كراوذخرا ‏ أما الاولى والثاننة ‏ فالصحبة 
بالقناعة والمعاشسة سن السمع والطاعة قاأن قَّ القناعة راحة القاب وق حسن 
المعاشسرة ص ضاةالرب وأماالثالئةو الرادعة والمعاه_دةلموضع عينيه والتفقد للو ضع أنف 
فلاتقع عيناءمنك على قبع ولادشم أنفهمنكالا أطي برع واعامى'ياشية انالتكحل 
أحسن اسن الموجود والماء أطسالطمسالمفقود والخامسة والسادسة التغاهد ‏ 
لوقت طعامه والتفقد طن مناه قان حزاره ال جوع ملهمة وتنغيص حالهمكر بة وآما 
السابعةوالثامتة فالاحتفاظ بدّهوماله والرعاءة لحشّمه وعياله قان:حفظ المال أصل 
التقدير والرعاءةالحشمو العبال من حسن التدبير وأما التاسعةوالعاثسرة فلاتفشين 
لدسرا ولانعصين له أهى! كان كان فسن سمه لمتأمنى غدره وان ءصدتأهىهأوغرت 
صدره واتتىمعدلك كلهالفر حاذا كانترحا والا كتئا ناذا كان فرحا فان الأولى ٠‏ 
منالتقصير والثانية من التكدتر وأث_دماتكونينلهاعظاما أس_د ماكون لك 
ا كراما وأشةماتكونينلهموافقة أطولما يكو نا مرافقة واعامى بابنيةانك 
لاتقدرين عبى ذلك حتى ت ورى ر ضاه علىر ضالك وتقدبىهواه على هواك فم أحبدتأو 
كرهت واللهبضع لك اله ير وأستودعك الله وهذامر:_أ كل الوصاياوأعها 
وأبلغها وأعبا 


.. وح ىأنههفتىغرمن عربالخحاضرة تار نةمن عر البادية تب تالناظر جالا 
وتكبتالذا كرمقالا وتشغلالنفوس راعةوجالا ففتنءا فسألعنها أهلهى بكر 
أمئيب فقبلىهىيكر لماع, ولس لما أبحى فقصد رجلام نكبارقومها واستهضه 
لخطبتها: فأتماعمهافى جاعة ع رضواعلمهالامى فقال واللهمالنافى أ نةسنامعها رأى فك.ف < 
فى نفسها لك ف أعرض علبها الام فدخلىا ليها ثم خر جا لبهم وقد جاست خا جف 
فقالهاهى ثم قالت اللبم حي”العصابةبال.لام وأجز لم ثوابماقصدوهدارالمقام 
قل باعم ٍ١‏ [ ا 
اىشةه ناعنك تظيرأبك عخطبكءلى ا ن مم ك ونظير لك و بذ لكمن اله_داق 


مارضيك فقالتهباعم أض رت بدك الحاجة <تى طمعت طمعا أخل عر وءتك أنز وجنى 


- لابقا 
واعقدوا الرياتق أقطارها واشهروا البمض وسيروافى الضدى 
يأننى تغلى صير وا وايصروا وذر وا الغفلة منج والكرى 
احذروا العار علىأعقا بم وعليكم مايقيم فى. الدنا 
حكى الاصمجى قال قال لىر جل من بنى ضْبة أضلات| بلالىفأنانى طاها <-تىأتيت بلاد 
بف سام فسن أ نافىحد رام اذ أنا حار بةأغشى واللهبصرى اشسراق وجهها فقالتلى ياعبد 
اللهدمادغيتك قل تأضلات ابلالى. فأنانى طلباقال تأ تح سأن أرشد ل“ الىمن عندهعامها 
قلت أجل ومن هوقال تالذىأعطا كباه وأخدها وانشاءردهافتلهمن طريقاليقين 
لامنطر دق الاختبار فأتجبنى ماسمعتمن بديعمقالها وراعنىما رأيتمن بارع جلها 
فقلت هاه ل لك بعلاقالت كان فدع الى ماخلقله و نعم البع لكان قلتفبل فى بعل 
لانذم خلائق»ولاتنفى واثقهفاطرقتطو دلا ثمرفعترأسهاوعيناهاتذرفان دموعا 
وأنشدت 
كنا كغدنين فى أصل خ_ناوهما ماء الهداول فىروضات جنات 
ست خيرها من جنى صاحبه دهر نكر بفرحات وترحاث 
وكات عاهدنى ان خاننىزمن أن لابضاجع أنبى بعد مثوات 
2 فاهاه أنها ماله ربين المود:ح قرنا منسننات 
الع ل ان لانو جل لشي ولط ف المرافقةوليح 
الحانى والاحمال للصاحس وكف الاذى والمقاسمة فى الغذاء فانك تسمل القلوسوتنال كل 
: ل اما.ةينت الحرث التغلبية ‏ 
كانتمن فضلياتالنساءفى العرب ولهاحكمشهورةف الاخلاق والمواءظفقد أ وصت 
٠‏ ابنتهاأماياس بن تعوف امل زفافها الى زوجهابالوصيةالآنية 
' قالتغاياشهان الوصمةل وكانت تترك لفض لأد بأو لتقدم حسب لز ويث ذلك 
عدك ولا بعدته منك ولكم, اذ كر ةللعاقل ومنمةللغافل : 
أى ننة لو مناغ أن عن زو جبفضللمال نبال كر تاف الناس عن ذلك 
ولسكن الرحال خلقنا كا خلقوا لنا 
)) 


20 
اضبرسجترى الذوسلفتؤوتجل : با فعلت بلا.زيب ولا مهل 
أسدالعر تن أونىالغارات بالأسل 
ضنع الأيادئ شمر الناس كلهم ٠.‏ هيهات براق عنىاليومفى شغل 
لا دلوا لى لحكيزا ياءنى أسد . واستغضيوا مضرا بأنون فى جل 2< 
فإماف عت قال لهاب كونين1دت عا كذ عل ايلك والمتس فون الت هوللة وء اك 
وأنشدتهأساتاجاءفى آخرها 


هو * مخرى كَ براها واخونه 


وأناالنيبةوالعفيفةقاعامن ” يان الدذ.ة باابن كل أثان 

فانف برد بن طر من آخرشّعرهاوقال لاو > كأبردين طرع ابن أنا نس أياد 
ورسمعةاخوانهقالتلا كدب ت ,اانا لفار سيةما ان تلاباد ول و كن تّلاياد مارضدت فى 

رسعةهنا الفعلولكن شبهز نم قاز دادغمظاوأص بافق.دت وفلتوضر نت ضرنا 

شد يدا فسا لتهزوجتّه فافم ش فعها فأقبات علباوقالت باأختاءقد باغ تفىعرضك غذرا 

فاقبلى نصصىى فلس هذا أوان عفةفان ذ الكل و كن تفىر جالكو فىعشيزتكة قالت العمل 

والعذا تأ هون عل ها طيسو بم لدان حول ظ 


ليت للبراق عمنا: فترى 
ا كلمبا. باعقيلا اخوتى 
عدي أخم بأو ام 
غلاوى. فندوبى ذروا 
يكذب الاعم مأ نقر بى 
قبدونى غلاونى وافعأوا 
ا 6ب 3 نمك 
يادنى كهلان ياأه_لى الفلا 
اليا .وسنت د 

يانى الاغباط أما تعطفوا 
فاضطبارا أوعزاء. حيتا 
أصحت ليلى غلل كفها 
وتكبل جهرة 
: كك لعدنا هديتم ثهروا 


وتقلك 


ما أفاسى من عناء وبلاء 
باجئيدا . اسعدوتى بالبكا 
يعدات التكر مها ونا 
وضع المغة .متى بالعصا 
ومى بعض انان اللا 
كل ماشكم جيعا من بلا 
و بقين ال موت شئ ,رنجى , 
أتداورن علمنا العج) 
خالط المتلر من ريد على 
اب عسدنان ايان الرما 


كل تصر بعد ضر بركى 


مثل غلمل. الملوك العظ) 
وطالب ٠‏ «قبحات النيا 
لبنى مبعوض شبد بالوها 


1 

القادسية قبل ان الرفة بنت النعان بن المذذر حضرت ومعراجار دان لحافى مث لز مهافاءأ 
وقفن بين بد بهقال أيتسكن الر فةبنتالنعمان قال تأناقالأنت 4 تقال نعركا نالدنبالاتدوم 
على حال قائهاسر لي ا ا هذا 
. المصر يدى الينا راج حتى :شت تالأ وصاحبنا الدهرفث_وعمانا وشتتملانا 
وَكذلك الدهر دعثر بالأحزار ويكب على ذوى الأخطار فقال لهاس عيدخبر ينى عن حالكم 
كي فكانقالت أطي لأم أقصر فقال!قصرىذق ال تأمسينا ولد س أحد من الع ربإلا 
وهو برغب اليناأو برهم منا وص كناو ليس أحدمن العر بإلا ون ترغب الي هأونزهب 
مندشم أنك أتتقوا ل 

فبينانسوس الناس والأأمرنا . إذ ر:. فيه سوقة نتعفف 

فَأفَ لدينا لابدوم نعوبا تقلب ثارات بنا وتنصرف 

: فاسدسن سعدكا[ مهاواً كثر ! كر امبافاما أراد تالانصرافتال لها سلى حاجدك 
قالت خرابةأعمرها وأعيش ,انتفاعبافقال لاه اطلبواف الولابة خرابافط لواف دوا 
فقاللحهاسعمد ل تح دف الولابةخربةقاختارىمعمورةفقالت! +دلله على أياديه حي ثوفق 
آنا الع دل حتى مرو :الدنيابعد لم وساموها الى غير معمورةهاجتهد بها الأمبرفى 
تسلههاالىغيرك أن:كونعاصة 5 أخنتمه اوس صقر جةالخالقو#_دةالخملقو إيال؟ 
أن نسبى فى خراب وأماأنافبعدالموءلاأرجوسرورا ولامتدعينى الى زهرة الدنيائم دعت 
له فتها ل تلاجعل اللهاك الى لثم حاجةولازالت لكر مع ندل حاجةءقضيةأبدا وشكرت 
بد افتقر تّيعدغنى ولانا تك بداستغنتدعدفقر ولاأز ال الله عن قوءكراء نعمةإلاوجعلك . 
سسب الردها 
4١ - ٠‏ لبلىينت لكيز جاهلية ‏ 

قد دلعت ملوا | لغفة مبلغاعظيا فقَ سبد ت الى , بلادا لعجم واننفية عا تقار ََ 
بر بر بةللوصولالىقضاءوطر هم منهأة كانت متنع عن احابة طلبهم < 0 انهم تااواعليها 
كثيراوأظهروا لهامن و هراتوالمادوس ماعل النفس قي لالب هفكانت 
/زداد»سكابعفتهاحتىانر بسع الايادىقالاز وجته عندماخاطبته فى شأنها انلمتفعل 
ماذتوص ندمن املك لأعد بنهاعذاباد_دبدا ممقام اليبااوع_دهاو مهدد هاو برغبها فى الملاث 
و دشوقها الى نعمهو زخرفهاذافعلتماتؤه ندفاماأ كثرعامهاأ نك أتتقول 

ياصاحب القصيرا لاحيتمنرجل لقد حممث عماشتال بالغل 


4هةب 

ومنغر اشمهافى الأدباهامدحت الم|كالمظفرابن أخى السلطان صلاحالدين 
بقصمدة حر نةفقالماز حا تعر الشخضةه_ذ:الاحوالءن ص.اهافبلغها ذلك فنظمت 
قصمدة أخر ىحر دءةوصفت فم ار ب وماءتعلق ها أحسن وصف و يعثتهاالبهوقالت 
عامى عهذا كعامى بذاك :ْ 

٠‏ زيتببن تأ القاسم كانت فاضلةعاللة أدركت جاعةمن أعمان العاماء وأخدت 

عنهم وأجازها ا لعلامة أبوالقاس مود بنع رالزخشرى. ولف الكشاف ويم نأجازتهم 
من كابر العاماءالممو رخ شهاب الد بن قاضى القضاةًابن خلسكان صاحب التارعالمشبور 

عادشة .نث مد بن عبن الهادى بن عبد الجيد بن عبد الحادىبن وسف بن 2_دقدامة 
المقدسى الصالحية الحنبلية سيدة امحدثين يدمثق سمعت عم البخارى على حافظ العصر 
المعرو فبالحجار وروىع نبا الحافظ ابن حجر وقرأعلها كتباعديدةوانفردتىآخر 
عمرهادءل الحديث وكا نت سولةفى تعلم العلوم لينة الجان ب للتعامين توفي ت بد م شق سنة ١١م‏ 
ودفنث,الداحمة 

فك نبخ فين عالمات نبغ منهن م لكات تولين | ملك وسمرن بهالسيرا جل حتى فضلت 
مده حكمهن على غيرهن من الر جالفمن اشتهر وابذلكالمالكةضمفة خاتون صاحية حلب 
والدةالملك العر بزو بن تالملك العاد لأ فىيكر بن أدوبء لكت حلبيء_ددوقاةًا ننم الماك 
العز بز ونصرفت فى !لك نصرف الستلاطين وقامت بهأ حسن ة : قباموكانتمدة حكمها 
ستةسنوات والصاحبةغازية بنت السلطانالملكا لعادل دين الملك العاد لأ بىمكر بن 
أوتووالدةا ملك النمورساشيتجاة انين اح اللساس برغا / 
وحفظت امك لولدهاالماصورءتى كبر وسامته اليه ظ 

وال باءوهى نائلة نت عرو قاهاعادلتملوك العر ب فىشدة البأس وشن الغارة 
ملكت بعد ا بها على الج برد وأعالى الفر ا تومشار قالشامو 0 الف اتمدبنتين 
متقا بلتين وقتات جد ع ةالأنرش بثاراً هأ 

بلغت نساء العر بف زمانهن مالابباغهغيرهن من بأنوندع دهن إلا اذاساروا على 
سنئهن واتيعواطر بقبن وحاوابالحناء والأدب والعفةالتى بلغتمنتهاهاعن دهن فمن 
اشتهر وابالعفةوالآداب ْ 

الحرفة ننتالنعان نالمنذر ‏ بعقاهاوذ كائهاومافهامن الحماء والعفةرقّلماقلب 
خصمهافا كان في حقها عشكبر ولامجير و بان ذلكانهلافتح س#عد بن أبى وقاص 


ا ويه مده 
الغا ره كان فىأز واجهصبى الله عليه وم + من يكتعتو , قرا رأ كفمةبن تعر وعائفة نت 
كر رذى اللَهعَنهم و من وبا كل زمان ومكان ١‏ 

فتَعلم البناتوالصسانمع دعطهمافى حال الصغرالةرا ءةوالكتابة والحساب وتحخؤق 
ذلكعا بز بدهن أدباوءقلاو >تعلون المعار ف هلاو دصلحن بهلمشاركة الرحالى ا لكلام 
والرأى فبعظمن فى قاو مهم ودعظممقامون لز والمافىهن من سخافةالعق لوا اطيش 

فالاضاءفمهان حصول|أنساءعلىملكةالقراءة وال-كثابةوعلى الاخلقبالاخ_لاق 
الجيدة والاطلاع على المعاز فى المفيدة هوا ل صفات الال فالادب لل رأةخنىعن الخال 
ولكن الجاللاغنى عن الأدرلانه عرض زائل فأدبالمرأة ومعارفبادوئر قَّ اخبلاق 
أولادها وقد قضت الجر فى كثير من الأزمان ان نفع تعايم البناتٍ أ كثرمن ضمر ره بل 
كنية السكاتبةجاربة خلافةأء ولد المعقدفائها كانت عااةتفتى فى الفقهوأم سامى قاطمة 
بن تأبىكر بن عدالله وخد ع-_ه بن ثأبىكر تدا ج_دأً بى الثاج قانهار وتعنأنها 
وكتسع نبا ئ#د بن جعف ركتّاب ا جل وأء الواح دكانتغالمةفاضله م نأحفظ الناسللفقه 
على مذ هب! لشاف وحفظت القرآن وغسير ذلكمن العلوم وكانت قفاضلةفى نفسها 
الرثٌ _مدقانها كانتعاءمةوقد د ث عتها أجل بن :حنب لم حد شعن أم عرو نت <سان 
ابن زبدالثقى وكرعةننت ت_د ين حالم المر زو بجاو رتعكة 1 4 وروت - 
الضارىعن الكثمبسى ورواها أصع ف رواباتالخارى وروث ل زاهر 
الس رخدى وكانتضبط كتاءهاوتقابل بسخباوهى فى الفهم والنباهة وحدة الذهن 

مشر حل الها أهاضل العاماءونو فبتعامآر دعائةوثلاثة وسمينو بلغ جمرهاماثةسنة وم 

تبر وج قط 

تقية بن تأنى الفر جذ كرهاالحافظ السافىف تعلق وأثنى عابها و لمر 
الاسكندرنة وفاقتالر جالة._+ولازيادة على ذلك !| باع الأطول ف الشعر والأدبوءن 
الطائ فأ ديهامع الحافظط كانه زمار مزل فسارقرحباطن قدمه فقطعت جار بة 
ْ من الدار قطعةمن جارهاوءصدت قدمه هافاً لاك تقول 
لو وجدتالسدل جدت ذدى عوضًا ع بن جار تلك الول كه 
كيفلى ا نأقبللاليوم رجلا سلكت دهرها لطر دق الجنده 


اه - 


0 الفصل السابع ظ 


َي 
ا أ خلات نساء العرت ولداون ساعن 4 7 

كانت النسوةالعر ببات قالجاهلية والاسلام بعادلنرجالهن فى الفصاحبةوالكرم 
والشججاعة وطن من الحر ةمالس لغيرهن من أ بناء جنسون وعلى عكسمانظنه أهالى 
أو رو بامن امن اسيرا تلاز واجهن مستعبدا ت هم 

لعبت ذساءاالعر بدو رامهمافى كلا لحر ماد ارعالل] امال 
ونعلان الجر حى و نداوين المرضىو نشججعن الرجالعلىاقام الخطوبوخوض حار 
المنايا والمخولانفىممادين الحخر وب فة_د حكى غن ٠‏ الخد ساء دشي عر والشاممة انها 
حضر تحر القادسمةومعهانئو. هاأر بعةرجالفقالتهم من أول اللمل باو اتهالذى 
لاإلهغيرٍ هانك لبنوار جل واحدا نك ينوا اهن ]2 حد ونا انا باك ولاففصت خالم 
ولاشحي كيد م ولاغير تنسب وأنتم دعامون قو ل اللهدعالىباأسهاالذ.نآمنوا اصبر وا 
وصابروا ورابطوا واتقواالله لعل تفلحون و فاذا أصصم انشاء اللهتعالى فأغذوا 
الىقتالعدوك مستبصر بنو باللهعلى أعدا سك مستنصم إن قاذارأيتم الحررقد شمرت 
عن سافها وأ ضرمت لظى على سماقها فدّم م واوطيس,اوجالد وار دسهاء:_داخترام جدسمها 
ظفر وابالغنى واالكرامةفى دار الخلد والمقامة فاما أضًا هم الدج نا كرواضا كر هم 
وشنوا الأغارة وقاتلواحتىاستشودو بجبعافبلغهايرققا ا الذىشرفنى بقتلهم 
وأرجوامن ر ىأن حمعنى مف مسمقرر جنّه 8 فكان مر بن الخطاب رضى انه 
بعط ىلاآر زا قأولادها الاربعة الكل واحدمئهممابتادرهم . 

بلغت النساءفى العصو رالماضمةمن الر قف الآداب والاخلاق والعلوم والمعارف 
ماجعلنانعترى باتحطاط المرأةفىه_ذهالزمن فق دكانتالمرأةالعر يب ةدعرفمانعرفه 
الرجلمن العلوم كالطب والمراحةوالحدر ثوالفقهوائىلاذ كر على سمل العلم عض 
أسماء النساءاللواتىجاءت أخبارهى فى دف الثار ع تنبهاللعاقل وتذ كيرا للغافلوردا 
علي منقال بعدم وجوب نعلي المرأة للقارنةبنهاني الزمنالحاضر و بين أختهافى الزمن 


2-4 
أءها الناسانالحر ب صعبةهىة وأن الس أمن ومسيرة وقد زينتنا الحربو زيناها 
فعر فناها وأ لفناهافكدن نتوهاوهى أمنا 
أءهبا الئاس قاس_مقمواعلى سسل الحمدى ودعوا الاهوا 3 دية و#نبوافراق 
جاءة المسامين ولاتكلفونا أعمالالباجر .نالأولين أن لاتعامو نأعالك ولاأطدم 
تزدادوندء_دالموعظةالاشرا ول نتزداديعدالاعذاراليكم والحجةعلك الاعقو بة 
ذن شاء متك أن بعو دلثلبافلمعد واعامئلىو مشلكم كاغال قدس بن ر فاعة 
أنا النذيبر لكي منى مجاهرة كى لاألام على نهى ولا انذار 
فان عصيتم «قالى اليوم فاء_ترؤوا انسوفتلقونخز باظاهر العار 
لترجعر: أحادثئا ملفقة عند المقم وع:_د المدٍ السارى 
من كأن فى نفسه حوحاء دطاها عندى قاتىلهرهر: . بأعحارى 
أقم عوجيه ان كان ذا عوج . كا يقوم قدح النبعة البارى 
وصاحب الوترعندى للش مدركه عندى واتى لدراك لأوتار 
ومنهم ابن يدا جبر ىو زهبر وأ كنم .نصيف الفْهى وغير م كثير ونولر وانبن 
عبدالعز بز وسلمان بنعبدالملكمن خلفاء بنىأمية وأبى جعفر المنصور وهارونالرشيد 
وابنهالمأمو نمن خلفاء بنى العباس وغسيرهم من خلفاء الدو لين وأهى انهم خطبافائقة 
و دلاغاتمعجبةراثقة.ضقىهذ! السكتاب عن ابراداها وقدأو ردنامن ذلكمافيه كفابة 
للب سومقنع للاديس ومن أرادالتو سع فى ذلك فعليه بمراجعةنهج البلاغةالامام على كر 1 
الله وجهه وكتا ب الأعلام عن ار وب الواقهة فى صير الاسلام للبياسى وكتا ب الامامة 
والسياسةلابن قتبةوتارع:الطبرى وكتبالسير 
وكانت نساؤهم لاتتقلعن الرجالفىالعلم والمعرفة والفقهوالاد شسأولا ف كر بعضًا 
من نوادرهن وطرىمن ما<هن اقاماللفايدة واظبارا لفضلبن علىيغيرهن من أبناء 


سين 


000 

أبانق عظةنين بدى:قمة ولس ادعوم الىهوىنتبع ولاالىر أى بشع ام اأدغوك 
الىالطر.قةالمثلى التىفهاخيرالاخرةوالأولى ذف نأجابةالىرشده ومنعى فعنقصده 
فرم الى الشرائع الجدائع ولاتولواءنسبيلالمؤمئين ولا ستبدلوا الذىهوأدةبالذى 
هوخير بنُسللظامين ,دلا اياك ونيناتالطر بق فعندها الترنيق والترهيق وعليكم 
بالجادةفوى أسد و ورد ودعوا الامانى فق د أود تمن كان بكم و لسن لللانسان إلا 
ماسعى وللهالآخرة والأول ولاتفتر واعلى اللهالسكذب قسصه- يعدأ نه وقدخابم, : 

ومن خطب اسن بن على رذئ اللّهعنه . اعاموا أنالحيز بن والوفارمودة 
والدله نعمة والا كبا رجاف والعحلةسفه والدفهضعف والقلق ورطة وجحالسة 
أهل الدناءة شين إن ومخالطة أه لالفسوورييبة 

ومنهم د دز بدبنالمهياب كانه كان] باغ الخطباء والفص_حاء ف نانما رسي سه 
اسحافه على جرحان وهوؤوله يانى! نىقدا ستخلف على هذه البلادقانظره ذا الحىمن 
الونفسكن لم م قالالشاعر 
وانظرهذا الم من ربيعةقانهم شيعدك وأنصارك فافض حقوقبم وانظره ذا الى 

0 كك 0 0 ولا: 0 واتطرعتا الى موقيس 

بابنى ان لأبيك صنائع فلاتف دهاقانه كف بالمرء نقصا أنهدممابى ,ومو ا والدماء 
قانهلاتقيةمعها واباك وشم الأعراض تاناخ رلا,رضيهءنعرضهعوض واباك وضرب 
الابشار قانهعار باقو وترم طلوب واستعمل على الجده والفضلد ونالهوى ولادعزلعن 
مج زأوخمانة ولايمنعكمن اصطناع الرج لأن.كون غير لك قدسبققك اليهقانكا تماتصطنع 
الرجال لفضلبا . ولسكن ض. فك عندمن تكافييك عنه العشاثر. اجمل الناس على حسن أديك 
تكفول أنفسهمواذا كتد تكتابافاً كثرالنظرفيه ولمكن رسولك فمابينىو بنكمن 
نفقهعنى وعنك ذان كتاب الرجل موضعءة له و رسولهموضعسر وأستودعك الله ' 
فلابدللودعأنسكت ولإشيع أن برجع وماعفمنالمنطقوأقلءر:_الخطيئةأحب 
الى أسك . 

وخطت عبد لمك ماد خل ا لسكوفة بعد أن قل مصعيا ابن ال يبر فقال 


ا 
لمداىأجعان فأنوا الحدىتهندوا' واجتنبوا الغىترشدوا: وأتنبوا ال ىالتتجيعا أيها 
' المومنون لعل تفلدون والله جل حلاله و قاس او هك بالجاعة ورضها 
كا ونها كرعن الفرقة وسخطهامكم فاتقواالله حقتقانهولاعو تن إلاوأنتم مساموان 
واعتّضموا يل اللّهجيعاولاتفر”قوا واذ كروا تعمة اللهعليكم اذ كنت أعداء فألفبين: 
قفاوي فأصصم بنعمته اخوانا وكنتم علىة_فاخفرةمن النار فأنقذ كم منها . جعلناالته 
5 واياكم من بتع رضوانه و ملت سخطه قأنان بدوله واناللهيعث _داصض ل الله 

2 الدين واختارهعبىالعالمين واختارله أصكاناءلىالحق وزراءدون املق 
اختصهمنه ونس هم له فصدقوهونصر وه وعَرْر وهو وقروه ليق دموا ألا دس ه 
وم اي الاعن رأنه وكانوا أعوانهيعهده وخلفاءمن بعد فوصفيم فأح ن وضفهم 1 
وذ كر هه فأثنىعا مهم ؤقالوةولهالحق ندر سول اللهوالذ.نآمنوامف ةآهداء على 
اعفان الىقوله مغفرةوأجراعظما ذن غاظ و هكفر وخانوكر و<دس: ٠‏ وقال الله 
عزوجل للفمراء والمباجر بن الذين أخرجوامنذيارهم وأنو اهم يبتغون فضلامن الله 
ورضوانا الى قولهر بناإنكروفر حم ذن خالف شمر دطة الله عليه لهم وأعس دايا فيهم 
: وقارقوا المسءين وجعاوه عَصْدٍِبن وحزنوا أحزايا اأشانات وأوشانا تخالفوا كتاب 1 
الله فم نا بواو<سير وا الدنياوالآخرة ذلكهوالحسرانالمبين أه نكانعلى شنةمن 
١‏ ريه كن زنله سوء له وادبعوا أعواءهم كال لز عمونا خزرا ورقانا صضصعر 
وبطونادذرى تجىلاسيغهالماء وداءلاشريفيهالدواء أذنضربء: > الذكر 
الىلس تأناو ياعم ولابدو يأأفهوم قد <لم امطن ا 00 بار فع رفن 
أحاءك وأهواءك وعام تأن قوم أظبروا الاسلامبالتتهم وأسمروا ابامركور م 
قمر بوابعض أعدا برس ول اللدصلى اللهعليه وسل ببعض و ولدواالر واياثفيوم وضر يوا 
مهلامهلاقبلوقوعالقوازع وطولالروائع هذالهذا ومعهذا فلبس تأعيشسآسما. ولا 
' ثاثا عفاا لله عاساف ومن عاد فينثق اللهمنه واللهعز بز دوا انتقام فأسرواخبيرا 
وأظبروه وأجهروابهوأخاصوه وطالمامشيتم القبقرىنا كصين ولمعومن أدبن وأصر 


0 


با ارد 
العصر وماتتمنع ولاسعل ولانوقف ولا ابد :أفىمعنىنفر جمنهوقديق علبهثئ “فازالتث 
تلك حالته<تى أشارمعاو . تسددقاً 9 السهسحيانوا لان لاتقطع على" كلاىفقال 
معاو بةالصلاهفقالهى اسافل ون فى صلاه وممدو وعدو 000 فال معأو . 200 
أخطب العربفةالسحبانو العج والانس وان 
ومنم-م خالد بن عبد التهأميرالبصرة - أها الناس نافسوا فى ال مكارم وسارعوا الى 
المغات واشتر و الجدبالحودولا:كس.وانالمطل ذما ولانءةدواءال مروف مالمنعجاوه ومهما 
كن 000 557 2 كردأ قالتهأحسن هاج زاءوأجزا لا 
ان أفضلالمالما؟ د وأو ركد 500 بم امسر وف رجلا رانعويج ا 
خبلايسرالناطر ولو رات الضلر جلار اوهل وخا تقر عتدالة لور ود 
أءهاالثا سأجودالناسمن أعطى من لابرجوه وأعظٍ الناس عفوا من عفاعن قدره 
وأوصلالناسمن وصلمن قطعه ومن لم دطب حرثه لم رزلة ذستهوالاصول عن معارهباتمو ُ 
و تنأص وها سم وأقول قولىهذ اوأستغف رالتهلى ولكم 
ومن خطب الى صلى اللّهعليه وس - أها النا سكا نالموتفهاعلىغ يرنا قدكتب 
وكاتاطلق فباعلىغيرنا قدوجب وكا نالذى شيع من الاموات سب فرعاقامل المنا 
راجعون نوتم أجدانهموناً كلءن ترائهمكا “نا تلد ون بعدهم وتسينا كلواعطة وأمنا 
كل جاةطو بىلمن هله عمبهعن عيوب الناس طو فى نأ نفقمالا! كتسبهمن غير 
معصمةو جالس أه ل الفقهوالحكمة وخااط أهل الذلوااسكنة طو بى ان ذلتو<سنت ٠‏ 
خامةءهوطا بسر برئهوءز لعن اانا س رهطو فى نأنفق الفخلمن #الدواسن كك 
الفضلمن قولهو وسعتهالسنةومستموهالبدعة 
وخط بأو كر بن عبد الله أمبرالمدينةالمنورة النبو بةعلىسا كنها أفض ل الصلاة 
التدصلى التهعليه وسو لسعةهم ا 
أمهاالناس اىقائلقولاذن وعاهوأداه فعلى! الله< زاءه ومن لرنعةفلايمدمن ذمامها ان 
فض رمع نْ تفص هلله فلن تعجزوا عن #دصسمله فارعوةأنه_ارم واوعوه أسماعكم 
وأثعروه قاو يم فالموءظة حتأه والمؤمئوناخوه وعلى اللدقد_ د السديل ولوشساء 


شم بايا 5 
٠‏ أجاالناساسمعواوعوامنعاشمات - ومنماتفات - وكلماهوآت أت - 
لبلداج ‏ وسماءذا تأبراج - حا رتزخر - ووم تزهر - وضوءوظلام - و بر وآ ثام 
ومطعم ومشرب - وملس وصيكب - مالىأرى الناس بذهبون ولاارجعون ‏ ارضوا 
بالمقام فأقاموا ‏ أمتركوافناموا ‏ و إلهقس بنساعدةماعلى وجهالأرض دين أفضل 
من دن قدأظلم 0 وأد ركم 9 انه - فطو بىلمن أدركه فاتبعه ‏ وو لمن 
خالفه - ثمأنشأيقول ْ 
فى الذاهيين الأول ن منالقرون لنابصائر 
حاا رات مواردا لوت ليش لهاممادز 
زدات قزى ضرها ‏ مقوالاً كار والاضاغر 
لا برجع الماضى ا( ىىء ولا من الباقين غابر 
أبقنت أنى لامحا ل#ةحبثصارالقومصائر 
علا ومنهمكعب بن لئرى جد الننى صل الله عليهوسل ومن خطبه 6 
اسمعواوعوا ‏ ونعاموانءءوا ‏ وتفوموا تفيموا ‏ ليلمساج ‏ ونهارصاج ‏ 
والأرض مهاد والمبالأوتاد ‏ والأولون كالاخر .ن _كلذلك الىالبلاء ‏ ذصلوا 
أرحا مم - واصاحوا أموالكم - فبلرأيتم من«إكرجع ‏ أوميتًا نشر ‏ الدار 
امامم ب والظن خ-لافماءةولون - زبنواحزم؟ وعظموه 8 وعسكوابهولاتفارقوه 
فسأ قله نبأعظم - وسخر جمنهنىكر بم - مقال 
نهارولمل واخملان<وادتث سواء عائنا حلوها وص برهأ 
دؤنان بالاحداث<تىتأو بأ وبالتعم الضافىعلينا ستورها 
صر وق وأنباء تقلب أهلها لا عقد ماس_كمل مديرها 
على غفلة بأتى النى #_د . فضيرأخباراص_دوقا خبيرها ظ 
ومنه, ستحبان وائل:الباهلى قدأدرل؛ الآسلام وأ لقال الأصمى انهاذااخط ب يسبل 
عرةاولادعيدكلة ولايتوقف ولابقه_دىتى بفر غ وقدم على معاو بةوفدمن خراسان فم-م 
سعيد بن عم ان فطلب سحبان فأنى بدفة ال :كلم فقالانظروا الىعصاتقومم نأودىفقالوا 
ْ ومادصنع هاوأنت بحضرةأميرالمؤءنين قالما كان تصنع هاموسى وهو يخاطبربه 
وعصاهفى بده فض حك معاو نةوأه له بعصا فأخذ ماقام و خطبمن صلاة الظهراليوقت 
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النصل لمات 


ليث 
ع خطباءالعر ب وطرفامن خطهم د 

اشتهرالءرببالخطابةق الجاهليةوالاسلام وقدأودعواخط همكثيرامن الفصاحة 
والب_لاغةوالمواعظ وكانوا لاخطبون إلاءلىأثرحاد ثأو لاس تلفات نظر أولتنسهفكر 
والبكْطرفامن خطم بعد خطبة خيرا ملق وخاتم الأنسياءصلى اللهعليهوسم الذىافتصناها 
.هذا الباستمناءهوتفضملاله ونعظمالقدرهوهى 

: أمها الناس ان (؟ معالرفاتيوا اللمعالمي - وان لك نهايةفاتتهوا الىنجايتع - 
انالمومن بين مخافتين ‏ بينعاج ل قدمضى لابدرىمااللهصانع به - و بين جل قديق 
لادرىماالتهقاض نه فلخ د السعيد من نفسهلنفسه ‏ ومن دثماه لآخرته - ومن 
الشبيبةقبلالكير ‏ ومن الحا ةقب لالموت ‏ ذوالذى:فس #دسده مابعدالموتمن 
مستّعتى ولابعد الدنمامن دار إلاالجنةأوالنار ظ 
2 وقال صلى الله علبءوسع د 

أوصانىر ب بتسع أوصمكءها ‏ أوصانىبالاخلاص ف السير والعلانية ‏ والعدلفى 
الرضاوالغضب - والقصدفالغنى والفقر - وأ نأعفوعن ظامنى ‏ وأعطئ من حرمى 
وأرص لمن قطعنى - وأن,كونصمتىفكرا ‏ ونطقذ كرا ونظرىعيرا 
ظ بل ولدصل التهعليه وس 6د ' 

نبيتكوعن قملوقال واضاعةالمالوكثر ةالسؤالفلاتقءعدواعلى ظهور الطرققان 
أبينم فغضو | الأنصار وأفشوا السلامواهدوا الضالوأعينوا الشعيف 

فن خطباء العربالمشهور نقس بن ساع_دة الايادى فبوأأشبرالخطباءذ ا ٍ 
وأرفعهم قدر اولم يكن علىد بن من الأديان المشبورة وكان نم ن كانواعلى التوحيدمن 
العربوكؤله بذاك نفرا وهو مهعلى مدى الأيام حي ث بقو| ل صلى التهعليه وس لم رحم الله 
قسا انىلاأرجو نوم ااقيامة أن يبع ثأمةوح_ده ‏ وه وأولمن علاعلى شرف وخطب 
وأول من قال فى كلل مه أمادعدومن خطبه الخطبة الاتمة 


دوم - 
والوالد.نفاً كرم تنج من ضمرر ١‏ ولاتسكن نسكرا ستوجبالنق) 
ولازءالصمت لاتئطق بفاءثة وأ كرم الجار لاتمّك له حرما 
واحذ رمن المز كف المح من خطر كم ن صديقينبعدالمر حفاختصما 
وصيرالنفس وارشدهااذاجهلت . . وان حضرت طعامالاتكن مهما 
آمى اللبيغاذاما كنت مقتدرا علىالزمان وكن للخير مقتسما 
ٍْ وصن نفس ب عن لهو وعن صل ح وان <ضر تمقاما كنثفيه 2 
ظ عل ولبعضهم »* 0 
اذا سنت ان تزداد قد, 1 ورفعة فان وتواضع وائر لك ارول ْ 
ل وكتب الامامءلى رضى التهعنه ينصو ابه الحسن #* ١‏ 1 
يابنى اجعل نفس كمزانا فا مشكو بينغ_يرك - فأحب لغير لما خب تبك ١‏ 
وا كر دلهماتكردلها ‏ ولانظل كالاتح ب أن نام لمن الك ب 
ظ واستقج من نفك «انستقج من غيرك - وأرضم ن الناس ماترضاه هممن نفسك . ولا 
تقل مالانعج وقلمانعلم ولاتقلمالاخت أن.قاللاك - ولا تكن عبد ,غير لاوقد جمإك 
اللدحرا - واعل ان حفظ مافى يديك أحبالىمن لا متناف غير له ولا كلمن 
طعام ليس قم ه حق قينس الطعاءا 1 رام دو سول ل بها لواءال” والاتكال 
على الى قانها ضائع الموى 
وصابءته لاولاده * 
يابنى عاش وا الناس ان غبت حنوا البسم وان فقدتم يكوا علدكم بادبىان القأوب 
جنود مجندة7تلاحظ بالمودةوتةناجى بها وكذلكهى البغض قاذا أحبثْ الرجل من غير 
ْ خبرسبق منه اليك فارجوه وواذا أبغدم الرج لمن غيرسو »سبق منه اليك قاحذر وه 
3 ودن حكدة رذىاللهعنه 2 
ْ شر عدر تالكر : وصافية أذ اقل تالدنباغ ىآح د أعارتهتحاسن 
١5‏ 0 أد بر تعنهسلبته حاسن نفسه 


1 


ان الذين رونهم اخوانم 
: واذا مضيتث الى سد لى فابغثوا 
ات الحوادث در من واتما 


شدى م حاهدا مستهكرا 


بشى غليل صدورهم أن تضرعوا 
رجلاله قلب حديد أصمع 
2 الفى قْ أَهَيَلهَ م مودع 
جدا وليس با كل مادمع 


إعبيدبن الا,رص الاسدى» 


ولم أَتَنى ود اعرىء قلى خبيره 
واتى لاأطنى ارب بعدشبو مها 
واتى لذو رأى. بعاش بفضله 
اذا أنت جلت الخ ون أمانة 
وجدت خزرون القومكالغريئق 
ولادظبرنود الى ء قبل خبر ه 
ولا تتبعن الرأى منه تقصه 
ولانزهدن فيوصل أهل قرابة 
وانأنتفى محد أصدت غنية 
تزود ءرء الدنيا متاعا فانه 
كن امرىءالقس مو ىوان أمت 
لعل الذى برجو رداى وميتتى 
فاعش من برجى خلاف يضاارى 
والرء أيام هن وقد دعن 
فن لم يحت فى البوم لابدأنه 


وماأناعن وصل الصديق بأصيد 
وقدأوقدت للنى فىكل. موقي 
وماأنامن عم الامور ' عبتدى 
انك فد ادامر ميد 
وما خاث عم الجار الا ععيد 
وعد بلاء المرء قاذم |وأمند 
ولكن برأى المرءذى اللسقاقتد 
لذتعروق وصل الاناعد ارهد 
فءدالذىصادقت من ذال وازدد 
على كل حال خير زاد المزود 
فتلك سمل لست فها بأوحد 
سفاهاوجبنا أن يكونهوالردى 
ولامو تمن قدمان قبلى مخلدى 
حبال المنايا للفنى كل عي صد 
سعلقه حبل المئية فى غد 


فق ل الدى سبى خلا الذىمفضى ا لاخرى مثلبا فا ل فد 
علا حماءالدين الواعظا » 


ما المرء الا الذنى طابت فسّائله 
والعع لفن و ك ذاخره 
تلم العم واجلس فى تجالسه 


والدين زين بز بن العاق ل الفهها 
فلاتكن جافلاستو رت التدما 
ماخات قط لبيب جالس, العاما . 


ا 
من طلسشْما و<دوجد 0 الوقت كالسمفان لمتقطعه قطعك 34 من اس سن قبصافقد 
عمله - من أفنئى سير هكثرالمدا. حون عليه من أعجدب برأبهدضن. منسابقالدهر 


ا عر من غلىهواد على عق له دك / : ٍ 
ولبممنالأشعارفى المسم مالا »حكن حصره تأ علي بعض منه انماما للفائدة 
وعظةللقارى” 


0 عبدالقس بن خفاجة البر جى + ْ 


' أنى أن أباك كارب تومه قاذادعيت|لى ١!‏ _كار م قاعجل 


الله قاتقه. وأوق نذره 
والضيئف أ كرمه فان مبيته 
واع ل بأن الضيف خخ بر أهله 
ودع القوار ص لاصديق وغيره 
وصل المواصلماصفا لوده 
واحذر محل السوء لاتخللبه 
واستان طم فى امورالة كلا 
واستغن ماأغناك ربك بالغنى 
واذا افنقرتفلا:_كن مخسعا 
واذا دشاجر فى ذؤادك عرة 
واذا هممث دص سوء فانئد 


واذا حلفت غماريا فصلل 
حنق: ولا تك لمعنه لبن ل 
مبيت ليلنه وات لم يسأل 
كلا بروك؛ من اللثام العذل 
واحذد حال الكاق المتندل 
وافا نيا بك مزل فصول 
واذا عزمتعلى البدىفتوكل 
واذا نصيك خضاصة فعمل 
ترجواافواضل عندغيرالمفضل 
أمران قاعد لللاءف الأجلن 
واذا هممت بأ خير فاجل 


ع عبدة بن أبىالطيب 6 . 


اببئى الى قد كبرت ورابنى 
ان الكبير اذا عصاه أه_له 
ودعواالضغائن لاتكن من شام 


الحو فعارطة للخ سم ع 


بصرى وفء لمنظر مسفتع 
دعطى الرغائب من دشاء و عنع 
ان الابر من البنين الاطوع 
ضاقت بداه نأهس ه مأ وصنع 
ان الضائن “للقرابة. توضع 


حربا كابعث العروق الاخدع 


علم-: 

وجب الغدر ب واصابةالتديير توجب بقاءالنعمة ‏ وبالت تسبل المطالب ‏ و نشعة 
خلقالمرء:طيسعيشه ‏ والاستهانةتوجب التباعد - و بصا لالأخلاقتزكوالأعمال ‏ 
و بالرفق والتؤدة تسح قالكرم ‏ واع_لٍأنالسياسةتكسوا أهلهاا نحبة والفظاطة. 
تذلع عن صاحها تو القبول - ومن صغرالهمةالحسد للصديق على النعمة - والنظرق 
العواقبحاة ومن 4م 0 0 ن صبرغنم - ومن سكتسم ب ومن خاف حدر 
ومن اعدير يصر ‏ وم نأنصرفهم ومن فومعلم وم نأضاعهواءضل - ومع العجله 
الندامة دوق التا ىالسلانة - اذا جهلت ابال واذازللت قارجع واذا أعطيت 
فاجزل - المروآت كلها تبعالعقل ‏ الرأىتبع الجر بة - العق لأصله التشستوثرته 
السلامة ‏ والثوقيق أص_له العقلوثمرته اللجاح ‏ المعرو ف كنز والجهلسفه - 
والأيامدول - والدهرغير ‏ والمرءءنسوبالىفه_له - ومأخوذيعمله - اكرموا 
الجليس تعمرنادمك- اندغوامن نفوسك بون قيك إيا كم والأخلاق الدنيئة قنمهاتضيع 
اللشمر ف وتهدءاجد ‏ من فسدت يطانتهكان كنغص االماء - أفضل من الال ركوب 
الأهوال ‏ العدممن احتاج الى لمم - من ل تعتّبرفةد خسر - ما كلعثر تقال - ولا 
كلفرصةتنال ‏ لاوقاءلمن لدس عند هحياء ‏ علي كّاجاملة لمن لادوم لهمواص له - 
أفضل الفعال صيانة العرض با مال اذا أردتطرد الحرسمهالهوان ‏ الرياءتفسد 
العلانية ‏ صاحبالمعسروف لابقع فان وقع وجد متكا الغضبعلىمن لامك مجر - 
وعلى من كلك لوم - وأجعتحكاءالعربو العججم على أر بعكلات - لا تحمل يطنك 
مالاتطمق - ولاتعمل عملا لاننفععك ‏ ولاتغتر باضسأة - ولاتثق عالوان كثر ‏ م نأمن 
الزمنخانه - ومن تعذرعليههانه كا نح بأن:كونت المرآ ة أضوأمن الناطرفها 
فسكذ اك بح بأن يكو نالمؤدب أ فضل من دودب امن 6 سالد ناس صلته فانها 
سب قطيعته فا <ذر أن صما #أوسيطة بين أ <د اذا أرد تن تطاع فس ما_طتاع 55 
انكن الشغل مجهدةفالفراغ مفسدة - بعض القتّل احماءللجمبع - ا نكن تكذو با 
فكنذ كورا ‏ اذاظةتمن دونك فلاتأمنعذاب منفوقك ‏ ربضنكأفضى الى 
ساحةونعى الىراحة - ربمسةتعجل لأذية ومسةقي ل لنية ‏ سوءالخلقدعدى - طول 
الجارتزيادةفى العقل - فى سعة الأخلا قكنوزالأر زاق -كل آتقريس - العبادة 
تم تالشهوة ‏ عدوعاقلخ-ير من ص ديق جاهل ‏ سلطانبلاء دل كر نلاماء - 
لانظمع ف ىكل ماسمع - ما آشبهاللهبالبارحة - من ضكمودته ففدخولكمبجته - 


ْ [ اه 
رأسهوقالو الهلاعودثاها 


قالعر بن عد العز بز رضى اللاع:_هثلاثمن اجمعن فبسه فقدسعدمن اذاغض بم 
عد رجهغضبهعن الى واذا رضى لم بد له رضاهف الباطل واذاقدرع ف وكف 


0 ضر ب رجل-! بن نول سيدبنى كنانة يسيفه قا خذ فأًتى.هالمه فقالله ال كلت 
أماخشيتانتقاء من قال فم عودناك إلاأن تسكظر الغيظ وتعقوعن الجاتى وتم على الجاهل 
وحمل المكروهف النفس والمال: فى سدله 

. قالالمأمو ناف لأجد لعفوى لذه أعظ من لذ ة الاق ام وأعلم انهاذاعاقب امل كأ وأهان 
على ظن بغير بقينادخل على نفسهمن قي المخطأفىالر أىأعظ ما أدخ_ل على صاحب»ه 
من العقيوبة 


3 ورقة بن توقل *# 
ه وأحدمن اعتز لالأوثان ف الحاهلةوطل ف الدن وقرأ الكت ب ومن شعره 
لقد نصحت لأقوام وقلت لى أنا النذبر فلابغرركم أحد 
لاعيدون الها غير خالقكم اندعوم فقلوا يننا جدد 
عصان ذى العرش سصانانعوذبه وقبل قدسح الجودى والجد 
من_خ كل ما تحنث السماء له لاننيقى أن بناوىماكه أحد 
لاثم مماترى تبق نشناشته . . ببق الالهو ودئالمال والؤلد 
ا عن هرمز وما خزائنهء والخلد قدحاولتعادفاخلدوا 
1 + وم نكلامهمفى الى الاخلاقية »* 
المنفعة توجسالمهبة ‏ والمضرةةتوج البغضة ‏ واحالة_ة توج ب العداوة - 
. والمتابعةتوجبالالفة ‏ والصدق :وج سالثقة ‏ والأمانة توج الطوأنينة ‏ والعدل 
وج باجماع القلوب ‏ والحور وجب الفرقة وحسنن الاق لوج بالموده - ونبو 
املق توج بالمباعدة ‏ والاتاط توج المؤانسة ‏ والا تقاض نوج الوحشّة 4 
والكبر وجبالمقت والتواضع بوجبالمق» ‏ والجود وجب الجند ‏ والشل 
بوجبالمدمة - والثوانى وجبالتضيبع والحد بوجت رحاءالأعمال ‏ والهوينى 
توج الحسسره 8 واله- زم وجب السرور ‏ والتغر بر وج ىالندامة ب والحبدر 


0110) ١ 


ع ارا جه 
) عنتره نْ شداد ( 
اوقا ص ومن خير عس منصبا . . سطرى واجى سائزى بالمنصل 
ولقد أستعلى الطوى وأظله حت أنال بهكريم المأ كل 
والخل دغ والفوارس اننى 2 فرقت جعرسم يطعنة فيسل 
بكرت #دوفى التو فكاننى أصصتعنغرض ا توف معزل 
فأجبتها أن المنبة ييل - لاهآن أسى: 1135 ليجل 
فأقتى حماءك لا أنالك قاعامئ . اتى-اهىؤ سأموه تان لم أققل 
واقدلقيتالموتوم لقيئه2 متسبربلا والموت لم تسر بل 
ولحل ساهمة الوجو هكانها سقيتفوارسها نقيع الحنظل 
انسلحقواا كرروانستا-موا أششدد وان نزلوا يضنك أنزل 
(عروةالصعاليكجاهلى) 
اذا المرء لم دطلب معاشا لنفسه شكاألمالفراقولامالصديقفا كثرا 
وصارعل الأدنين كلا وأوشكت : قلوب ذوى القر بى له أنتنكرا 
وماطالبالمعروفمن حي ثْبنتغى مر الناس الا من أبر وشمرا 
فسس فى بلاد الله وال سالغبى2 بعش ذا يسار أو تموت فتعنرا 
ولاترض من عيش ,دون ولاتتم . وكيف ينام الليل من كان معسمرأ 
َ ( بعض ببسام ) 
قان ستاليق كنت آنت فانى ١‏ ضور على بف الزمان صل 
دعز على وين به كابة فشمت عاد أو دسماء حيدب 
قالاعرانىان الغضبعدو العقلوكنى بالجاربتأديباو بالأبامعظة 
قال الأصمجى ممعت اعرابيا تقو لأسر ع الناسجوانامنلمغضيلاتوقد بين جنبك 
جر ةالغضب وأردداسا تالحم فان شّجرة الناراذا الحتعلبا الر باحتحا كنأغمانا 


فتشتعلنارا و ترق أصولبا 


غضب هشسام على ر جللمن أثمراف الناس فشهه فو هالرجل فقاللهأما ع ى أن 
نشهنى وأنت خليفة الله فى أرضهفأطرق هشاء واستصياوقاللهاقتّص فقالاذاسفيهمثلك 
فقال خدءن ذلكءوضالمالقالما كنت لأفع ل قال ف بالتهقال هى لله للك فنسكس هشسام 


انا 
تهدى الأمور بأع ل ارا ناصلست ١‏ "كارت تولت فالاتنرار تتقاد 
امارة الغ ىأنتلتقالجبع لدى.. الابرام للامى والاذنابآ كتاد 
كيف الرشّاداذاما كنت فىيقر 2 لمعن ارد اغلال واقياد 
أعطواغوامهم جهلانقادهم فكلهم فى <.ال الغىمنقاد 

ء عل عائذ الشهير بالمثقب العبدى » 


ولقى .ذلك لقولهفىقصصد:أولها 


أفاطم قبل شك متعيبى 
قلا نعدى مواعد كاذيات 
فلوأنى بعاندتى ثمالى 
اذا اقطعتها ولقلت بنى 
قاما أنتكون أخى >ى 
والا فاطرحتى واتخدى 
فا أدرى اذايعمت أرضا 
شر اللى آذ أضه 


وننحك مابالت كا ن تند 
تمر بها رياح الصيف دونى 
لا انعا ها عستى 
كذاكأجتوىمن حتو ببى 
فأعرف ميك غى من سعدق 
عدوا أتق.ك وف فى 
أريد امير أبهما يلدنى 


لاتقوار:_ اذا مالم ترد 
حسن نم قبل قولكلا 
ان لا يعدنمم كاه 
اذا قلت نعم قاص_برها 
واغل ان الم :ص للفتى 
أكرءالجار وراعحقه 
لا تراتى رادها فى محاس 
ان شرالناس من عدحى 
وكلام سى' قد وقرت 


ا ا ا ل 5 رى. 


أن تنم الوعد فى ثئ نمم 
وقبيع القول لا بعد نعم 
فبلاذابداً اذاخفتالة_دم 
تجار الوعدان اماف دم 
ومتى لاتتتى الذم ندم 
انعر قانالفتى اطق ال-كرم 
فى لوم النا سكالس. م الضر 
حين يلقاق وان غبت شنم 
عنه أذناى ومابى من صهم 
جاهل الى م كان زعم 
ذى الى أبقى وان كان طلم 


ايه 
ودع التوانى فى الامو روكن لها سلسا ذولا 
اس والقدس 
هواءن حج رأمبرالشعراءد.هاد: خب رالاندياءصلى الله عليه وسل عندماذ كر بعندهولة 
أشمارضمنا مثالا كثيرةذن أمثالهاأائرةقوله ف القناعةوالرذىبالسيرءند يعذر 
الكثير 
اذا لم كن ابل فعزى كانقر ون حاتها العصى ‏ 
فملا* تنا اقطاوسهنا.. و<سبكمنغنىشبعورى 
وقوه في طول اللمل واستعارةأوصافهمن الج ل الناهض بالجل 
وليل كوجالهرأرخى سدوله على بأتواع الحموم لبِسّْلى 
فقلت لما يمطى . دصليه' وأردف لمارا وناء كاكل 
ألاأنها الليل الطويل الاتلى . نصح وما الاصباح منك بأمثل 
أفاطم مهلا دعدهنا التدلل وانكنتقدأز معت صر فاجل 
وان كن قدساءتكمى خلقة فسلى ثيابى من ثبابك تسل 
وماذرفت عنناك الالتضر ىن موسق أعنار فلى مقثل 
رغم إن أبى سامى ظ ظ 
ومن لانضائعفى أموركثيرة . بكمرس بأتباب وبوطأ مندم 
ومن دعل المعروق من دون عر ضْه دضره ومن لانت الشتم'دف_ 
ومنلا.زدعن حوضةه يسلاحة . بهدم ومركل. لانظم الناس يظم 
ومن يغترر سب عدواصديقه 2 ومنلا بحكرم نفسهلا بكرم 
ومن دكذافطذلى فصل دفدله على قو مه دستغنىعنه و يدم 
وممانكن عنداهرى من خليقة وانخالهاذ على الناس تع 
( الأفوهالأزدى ) 
وله حسم فى الجاهلبة ظ 
المتلايشى الا عبلعه :نولا اد اذا م رض أوناد 
قاف مع أوباد وأمدة . وسا كن بلغو الام الذىرادوا 
لاصاح الناس فوضىلاسراة لم ولا سسراة اذا جهالم سادوا 
اذا تولى سسراء القوم أحس هم ماعل ذاله أعي القومفازدادوا 


#ل/ايات 
غر نزيالهان كان خبرا يرا وا نكانشسرافشيرا 
قال ا رسطاط الس ان الثر برقد بنتقلبالتأديس الى الخبر ول-كن ليس على الاطلاق 
لانهد.رى انتسكر بر المواعءظ والتأدس وأخذالناسبالسماسا تالحيدةالفاض_لذلابدأن 
دؤئرضر وبالتأثير فى ضر وب الناس ذنم در د قبل التأذيسو تحرلك الى الفضمله 
. سمرعة ومنهم من بق له و يترا لك الى الفضملةبأدطاء 
وقال! بن مسكو بةفن اتفقلهفى الصباأنبر على أدا ب الشر بعةو دوخذ وطائفها 
وشرائطهاحتى بتعودثم .نظر بعدذلك ىكتب الاخلاق<تى:دأ كدت ك الآدابوالخاسن 
ثم منظرف الحساب والهندسة حتى دتعود صدق الول وحعةالبرهان فلا دسك نالا اللبائم 
يتدرج حتى بلغ الىأقصى هى تبة الانسان فهوالسعمدا لكامل 
كان تالعربىأثناء جاهلتها الاو نىاسمى أخلاقاوأرق أدابامنات>ن الآنف ا ستدل 
٠‏ يهعلى عظم شأنهم وعاو 3 لنهم فى الاخ_لاق والآدب نساءو رحالامانوردهمن أشعارهم 
وحكمهم التى نز ينث هادف التوار ع: وحفظت م الذك را جل على م رالاياموكر ور 


الدهو ر والاعواموهىعير #لمعمبر وتفكر المتفكر 
كن عر بالجاهلية الاصبع العدوانىوهومنقدماءالشعراءى الاهليةوله غاراتٌ 


كثير ةو وقائع مشهو وقد أوصى ابن هأ سد حين حضمرته الوفاة فقاللهيانى ا نأباك قد 
٠‏ فنى وهوحى وعاش حتى سم العدش وانىموصيك عاان حفظته بلغت مابلغته فاحفظ عنى 
ألن حانبك لقومك حبوك وتواضع لهم .رفعوك واسط لهموجهك دطيعول ولا 

اسار عليهم دشئ دسودول وا رام صغارهم كم سكزيك كبارهم تكرمك كبارهم 
ويكبر على مو ا م عك وأعزز جارك وأعنمن استعان بك 
و كرم ضيفك وأسرعالنوضةفى الصر يخفان لك اجلالابعدولء وصن وجهك عن مسكلة 
أحدش ا فبدلك تم سوددلك 

اأسوان. ا 4 2 سيرا جملا 

آح الك رام ان استطء ت الى أخائيم ملا 

واشرب,كاسوم واف شمر نوا به السم القيلا 

أهن اللثام ولا تكن . لاخاهم جلا ذولا 

الت الكرام اذا توا خبهموج_دتهم قبولا 

ودع الذى بعد العشم رِةأن سيل ولن سيلا 


ا 
ا جاسةو ججهر ةالعربلابندر يد ولأىزيدالقر: شى والأغانى والمعلقاتالسبع ودبوان 
الجاسةالبصر بةوجاسة الصتر ى وأ ىتماموة_دأودعت العر بفىشعرها أسراراغتها 
وعوا تدهم وأخلاق مو ٠١‏ كان لحممن الحر وب والوقائعوقوةة الفسكر وثبات الجنان 
والعتانوالزه دود كرئجائ ب الكائناتو وص_فباوذ كرالطاول والمنازلو وصف 
الظباءوالغزلان الىغيرذ من الأسالمس التىلانهاءةلبا 


جنتخ جيسيء ل مجعم هه روصلل - 


الفل الاب 


ف 


أخلاقالعرب وادهم ( 
قال ص فى التهعليه وس ان التتعالى اختار لم الاسلام دينا 
ف موه ا الخحلى والسخاء فأنه 
لا بكم ل الاءهما 
اي فى الناطقةمن جهة ة انقمادهاللبدن اتباعباله واعيان 
لحصو ل الخلقق النفس ششين ده ن أحدهها الطيعةرهوان تكون مزاج الشخص تقعى 
استعداده لصو لذالكا دلق لهوثانهما العادهونعنى بالعادةتكر رفع الشئُ الواحد 
هارأ كثيرة زمانا طو دلافى أوات متفاوتة ومتقار بةو بد لعلىماد كرنا ان أصعاب 
السياسات امد وأفاضل الناس #ملون هل المدن اخبارا بمابعودونهممن أفعال الخير 
وكذلكأحها ب السماسات الرديئةالمّةلبون عب المدن >عاون أهالهاأشراراعمايعو دونهم 
من أفعال الشر 
فال بعض العاماءار"”ف ال 1 ل عر 1 وهال 
الشخص قأول انار ا 
الوسط وار ا 00 ١:‏ طبع 


قات 


ولكننى لاأرهب الدهر إنسطا 
ولو مد خوى حادث الدهر كفه 
اوقد عرى ترك المآء جدرة 
وفرط احتقارى لللنام ا 
وبأنى أنالى ات براتى قاعدا 
وأظماً ان اندئ فى الماء. سبة 
ولوكان ادزاك الندى تدلن 
وقدمأغيرى أصبحالدهر شيا 
وانك عدى با زمارن واننى 
وما أنا راض اننى واطئ “الثرى 
ولو عامت زهر الوم مكانتق 
أرى الالقدوىإذ أرانىفو قوم 
وبذل نوالى زاد<تىلة_د غدا 
ولى فلم فا أعل أرى عسرزتة 
اذاصالفوق الطرس وقع دمر بره 


ولا أحذر الموت الزؤام اذاعدا 
خا فى أرنب آمد له دا 
ولام تزرلة اناف سردا 
أر ىكل عارمن <لى شؤددئ سدى 
وانىأرى. كل البربة مقعدا 
ولوكان لى نهر الجرة موردا 
رأنت الحدى أنلاأميل الى الهدى 
وذو يفضلى أصبح الدهر أمزدا 


على الرغم مئان أرى لكشسمدا " 


ولىهمة لاتردذى الأفق مة_-عدا 
لحرت جمعا حو وجهى سجدا 
ذ كاء وعاما واءئلاء وسوددا 
من الغمظ مندسا كن الصرمز بدا 
عا صرن أن لا أه 
فان: صامل المثم فى له صدى 


عو المبليل 6 


ككيقد قتات بنى بكر دسيدنا 
من فاه شرن الشمس ناعة 
مأ كان جع م فى عرض سودثنا 
إلا كل ذباب طار معسترضا 


فا ول أفتليم ودلا وأ م 


ددص الودوه ما أفزع التلد 


تبكى سرأة ببى سسا نإد فقدوا: 


إذأقبل الجع نحو الجع فاحتشدوا 
ف ا فاستولى بهالأسد 
0 1 ,الأحشاءوالكيد 


اكراسيا. 


وهى قصيدة طو . عله وكانت 1١‏ ا م وأفصحهم لساناوأرقهم 
شعرا وكان كثيرال كاد ثةالنساء حتى كان أ خوهسممه زرالنساء 6 
فبذامئ من كثير بدل على شجاعة العر ب وجاستمم ف نأراد التوسع فعليهبدبوان 
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أعادى صرق دهر لا دعادى 
أعلل بالمنى قليا عليلا 


تعيرنى العدا سواد جلدى . 


وردت الحرب والأبطال<ولى 
وخضت عبجتى حر المنانا 
وعدت عضا يدم الأعادى 
وسبقى هى دف ال1_دين ماش 
ورنحى ماطعنت به طعينا 
وأولا صاربى وس_نان رحى 


وأحقل القطيعة واليعادا 
وان خانتث قلوهم الودادا 
وبالصير الجلل وان تمادا 
وسض خصائكى :<و السوادا 
نمز كفها السمر السعادا 
ونار الحرب تتقى اتقادا 
وكر بال ركض قد خض الحوادا 
تقد شفاره الصخر الجمادا 
فعاد نعينه نظر الرشادا 
لما رفغث يبنو عس عمادا 


عل وله أنضا »» 


<ى سيوفك رناب العدل 
واذا الحبان تهاك بومكريهة 
فاعدىمقالته ولا #فل مها 
واختر لنفسك متزلا تعاو نه 
ان كنت فقعدد المستيقيمى 


أوأنكر تقر سان عس نستى 


ورممترى ف العجاحنقاضه 
خاض العجاج محجلا <تىاذا 
ولقد نكبت بنى حر دقة نكبة 
وقتلت قار سهور سع_ةعذوة 
لاس قنى ماء الحياة بذلة 
ماء الحماة بدلة كجين 


واذا نزلت بدار ذل فارحل 
خو قاءليكمن ان دحام الحجفل ْ 
واقدم اذا حق اللقا فى الأول 
أوم تكر عانحت ذل القسطل 
فوق الثريا والسماك الأعزل 
فسان ري وادسام بقر لى 
لانالقرابة والعديد الأجزل 
والنار تقدحمنشفار الأنصل 
هد الؤقيعة عادغير محجل 
ماطعنت حممّ قاب الأخيل 
وال تبان وجابر بن مهاب_لل 
بل قاسقنى بالع زكاس الحنظل 
وجهم بالعز أطيب متزل 


سمل على حد الظبات نفوسنا 
صفونا ولم نكدر وأخلص سيرنا 
عاونا الى خنر الظهور وحطنا 
فصر كاء المزن ما فى نصاينا 

وننكر انشّْمنا على الناس قولنا 
اذا سيد مئا خلا قام سيد 
وما أتخدت نار لنادون طارق 
وأيامننًا مشبورة فى عدونا 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب 
تعوتدة أ الا سكن شقالكن) 
سلى ا نجهلت الناسعنا وعنهسم 
.فان بنى الديان قطب لقوم-م 


ولست على فيرالظبات :سيل 
اناث أطابت جلنا ولول 
لوقت الى خ ير البطون نزول 
كيام ولا قينا بعد مخيل 
ولا شكرون القول حين نقول 
فؤول لماقال الكرام فعول 
ولا ذمنا فى النازلين نزيل 


لها غرر معلومة وحجول 


فتغمد حتى ستباج قتل 
قلس سو اء عالم وجهول 
تدور رحاهم حولهيم وتحول 


علا وقالأنو الغولالطهوى ي» 


فلن نفى ونا ملكي عسى 
فوارس لا يلون المايا 
ولا حزون من حسن بسي 
ولا تبلى يسالتهم وأ جم 
هم منعوا جى الوقى بضرب 


ولا برعون أ كناف الهو ننا. 


فوارس صدقت فمهم ظنوتى 
اذا دارترعا الطرب ال ون 
ولا حزون هر:_ غلظ بلين 
صاوا د حينا بعد حين 
داف بين أشتات المنون 


اذا حلوا ولا أرذى البدون 


*23 وقالعنتر بن شّداد # 


وى بوءالمصائع فار كنا 
أقنا بالذوايل سوق حرب 
عاق ارت دلال المنايا 
وسيى كان فى البجا طبنا 
ولوأرسلت 0 جبان 


لنا شفعالنا خيرا ٠شاعا‏ 
وصيرنا النفوس لبا ممّاعا 
نخاضغمارهاوشرى وباعا : 
ندا رار سشتكوال أنه 
لكان بهيتى بلتى السباعا 


ع( وله أبنا يه 
)0 
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قال ابن مسكو بهان من كالا تالشجاعة كبرالنفس - الجدة ‏ عظر الهمة ب 
الثبات ‏ الصبر الحم عدم الطيش - الشهامة ‏ احّالالكد ‏ والفرقبينهذا 
الصبر والصبرالذىفى!لعفةانهذ' ,كو ن ف الأموراهائلةوذلك,كو نف الشبواتالماتئحة 
:. آنا كبرالتفين فيو الاستيانةبالبسر والأقن ارعل جل التكرا الله ادهل 2ه 
: الزأمور العظاممع اسخفافها لاوما الجدةفرى ثقةالنفسع:_د الخاوى حتى انامس ها 
جز ع وأماعظ. الحمةفبى فض .ل ةلانفس تحمل هاسعادة الجدوضدهاتى الشداتدالتى 
تسكونعندالموت وأماالثباتفبوفضمل ةالنفس تقوى > اعلى احهال الآلامومةاومتهافى 
الأهوالخاص: ‏ وأماالخلفروفضيلة للنف ستسكسها الطمأنينةفلاتكون شغبةولا 
يح ركه الغضببسهولةوسرعة وأماا!-كونالذىبعنى بهعدمالطيش فهو أماء:_د 
الحصومات وأمافى اروب التى يذب بهاعن لمر بمأوعن الشربعة وهوقوةالنفس 
تسر ركتبافىهذه الأحوال لشدتماوأماالشرامةفهى | حرص على الأجمال العظام توقعا 
للا خدوثة الجدلةواً ِ احهالالكدفروقو ةا ال [الاالد ان ف الأمور 
"التمشائر بن وحسان العادة 
قالعر ب أشجع الأم وأشدهم بأسا كاثوابهاد حون باللوتف ساحةالونىو تباجون 
الوكة ل الفراة ١‏ بقولونماتفلان < 7 ولامية السم وأل بنعادياخيرشاهد على 
كاك حي وا 
اذا المرءلم يدنس من اللؤمعرضه. فحكل رداء برتديه جيل 
وانهوم>مل على النفسضهها فليس الى حسن التناء سبيل 
تعيرنأ 0 5 000 “فقلت ها إن اكرام 0 ٠‏ 


وما 0 0 0 0 8 1 1 ا | ا 

لنا. جبل حتله من يخيره 07 ظ 1 1 
رما ]هه تحث الثرى ومما به || ْ ! ' 1 ر )!ا 
هوالالقالفرد الدىشاعذ كره. 5 ا ا َ ١‏ ٍ 7 


وانا لقوم نرى القتلى سبة 
قرب حب الموت آحالنا إن 


وما مات منا سيد حدف أنفه 


١ |‏ 
الا م 


د لان 
5 ا يي بأربعة 1 لافشاةوأريعةآ لاف دنار وال 
ظ ل اس لفىطر بقهفى نخل لبعض الناس 
وفهاغلام أسوديعمل اذأ الغلام بقوتهفدخلعليهمن الحائط كلب ودنامنهفرىاليه 
بقرص فا كلتم رى اليهبالثانىفا كاه تمر اليه بالشالثفأ كلهوعبدالتهينظر اليه فقال 
للغلام ك قوتك كل نوم قالمار تقال فر أئرتهذا الكاب على نفسك قال ياسيدى 
ماه ى نأرض كلاتا ماجاءمن بلاديعيدة جا حانعافك ره رده قال فا أن تصائع اليوم قال 
أطوى فقال عبد الله ن جعفر دنس س الى ا لسخاء حتى ألامعليهوه ذا الغلام واللهأسخى 
منى ثم سأل عن صاحب الحادط والغلام واشتراهماوأ عمق الغلامو وهبهالحائط 


وحكى عن بنتعبد الله بن مطمع انهاقالتاز وجهاطاحةبن عبد الرجن .نعوف 
الزهرى وكا نأجودقر دش فى زمانهمار أت أقواما الأممن اخوانك قالمهولم ذلكقالت 
| أراهم اذا أسمرتازموك واذا أعسرتتركوك قالهذاواللهمن كرمبم,أتوننافى حال 
القوة بناعلي و يتركوننافى حال الضعف بناعنهم 

فانظ ركيفتأول تكرمههذا ايأو بلحتى جعل قبح فعلهم حسنا وظاهرعذرهم وقاء 
فبذاهوحض الكرمو عث لهذا زم ذوى الفض ل أن يتأولوا الحفواتمناخوانهم 


سس سب همس مت 


الفصل الرابع 


2 


إينا 1 


) الشحاءة ( 

انضفت العر ببالشجاءة والاقدام عن غيره لامها :ون الموث والشجاعةمن الصفاث 
الغ بزية و لسجاياا لطبمعمةوقوةه النفس معدو بدلاتدرلك؛ إلانا ثار هاوغاياتهاولاديم 
إلافقتضمانهاوعلاناتها وهى الاقداغ فى مواضْع الاتسجخام وعسدمالمبالات باعفماة ولانالمات 
١ ٠‏ ب الشقاءةلسائل ف النفسفيسوه جام وجد نع عه 


0 

كاف اتناعليه وأنارج يلاك بالعمومهو عذتص الى بولقو دكثرعيالهو فل ماله 
ووطئهدهرهو نهفةروفيهأحر وعندهشكر فقاللهعدية تف راللهمنك واستعمنه علمك 
وقدأع تاك ولعيالك يغناك فلم تاسراىى الم كبقوم بأدطائىعنك 

حاءتاعرادة الىأبىهائم بنعبدالله.ن أ بى بكر و الناسعندوفدنتمن #لسه ثم 
قالت باأباحاتمأتيتكمن دلا دشاسعة ترفعنى رافعةودضعنى وا صعة ماما تمن الزمان وثوائب 
من الل_دثان اذهين جى و بر بنعظمى حتى ت ركنن ولهاأمشى بالحخيض قد ضاق بى 
العر دض فقدمت بلدا لاأعرن فيهأحدالدسلى جم دعيننى ولاعشير يكنفنى بعدعدة من 
الولد وكثرة من العددفسألتمن المر جو نا لةالمرذى سائلةفدالتعلم كأ صلحك الله وأنا 
اع أة من هوازن قدمَات الولدوغان الرافدوءةإكمن اعان العفاةوفكالعناة قاختراحدى 
حالتين أماأنتقو وأو دىدو تحن صفدىأوبر دبىالى دلدى قال دل جع مالك جمعا وأص 

وما بد على الك رءوالوقاءقال المدائنى خر ج اسن والمسين وعب_داللهبن جفعر 
حجاجا ففاتيم أثقالهى شاعو | وعطشوافر وابعجو زفى خيمةفقالوالها هلمن شراب 
فقالتنم فأناخوا | عندهاومامعهاالاشاة فىجانب الخيمةفقال تم دونك فاحتلبوها 
وامتذقوهاففعاوائمقالوالماهلمن طعام فقالته .هذه الشاةماعندىسواها دعم 
ادحام لسك منها طعامافقام الها أحدم فذبحهها وكشطباعن جلدهافبيأت لهم 
منباطعامافاً كلوا وأقامواعندهاحتى أبردواشمارتحلواوقالوا انحن نف رمن قر دش قاذا 
رجعناسالمين حول التهدعالى فألمى دناقاناصاذعون دك خيرافاماأقبل زوجها أخيرته خبر 
القوم فغضب وقالو باذ بحت شاةلم مكن لناسواها لقو لمنعرفهمثم الجأهما الحاجة 
واضطرتهماالفاقةفأتيا المدينة وجعلا بلتقطانالبعرو ببعانهو تعسيان من نه فرت 
العجو زببعض سك المددنة قاذا ,اسن بن على رضى اللهء نهماعلى ناندارهفعرفبا وى 
لدمنكرة فبعث الهاغلام ودعاءهاوقال باأمة الله أدعرفمنى قال تلاقا لأ ناضيف ك نوم كذا 
قال تبأى وأ ىأ نتهوقال نعم وأسغلامهفاشترى لما لف شاة وم لمامعها بألف دينار 
و بعث بهامع غلامه الى الحسين قال لها بم وا ك أخى قال ت بألف شاد وا لفبنار فأم لها 
الحسين عثل ذلك ثم بعث بهامع غلامهالى عبدالله.نجعفرفقاللحابما وصلك الحسن 
والحسينقالت بألنى شاة وأ لني د ينار ف امي لماع بد التهيالنى شاد و أ لنىدينار وقاللالو بدأت 


اك 
0 ريق وحظلى فوهوائ:واتنى على افسبالزاى الرفيع شقيق 
3 ذرننى قاتى ذو فعالتممنى 2 نوائب نغشى رزثها و<قوق 
وكل حك ر ردق الذء,القرى وللحق بين الصالحين طر بق 
لعمزك ماضاقت لاد بأهليا- ولك نأخسلاق الر حال اذيمق 
0 عمَنة شن عضيف 
70 ا سائم الطائى اعرد اهل انواس التتاءفيعها اشوتها عن السطاء 
وحسوهاف نبت سنة نطعمو نهار جاء أن7- فاع روغ اناا حرس عابس فى السب 
ولأنوا أنهاقد اقتصر تودفعوا الباردرمةفاًته|ا سأةمنهو زان فساًلنهافأعطتها 
الدمرمةوقال تلقدعضبىمن الحو عما آ لسثمعهأنلاأمنعسا تل سأوقالت 
' لعمرى لقدما عضنى الجوع عضة قا كت أن لاأمنع الدهر حائعا 
فقولالهذا اللائمى الآن اعفنى 2 تان أنت لم تفعل فعض الاصابعا . 
ولا ماترون الدهر الا. طببعة فكيف ١ترى‏ بااين أب الطبائعا 


أععاىرجلاهآةسألتمبالاعظ) فسلاموه وقالوا انهالانعرفكوانما كان برضا 
السير فقالا نكانتترضى بالسير فأتى لاأرضى الابالكثير وا نكانت لانعرفى قاأنا 
أعرق نفسى 
هال عبداللهن معاو بة بن عبداللهبن جعفر 
2 أرى نفس ىتثوقالى أمور وبقصردون مبلغير:. حال 
٠‏ فتفنى لا تطاوعنى نضخل. ونان لسن ..ببلغه. فعا 1 
اللاي 0 0-0 
ولا أقول نعم نوما فأتبعبا منعا ولو ذهيت ,المال والولد 
ولا انُمَنت على سر فحت به ولامددتالىغير الجمل بدى 


بأ نغ ابن المقفع انجار الهسسع دار ادبن ركبه كان مجلس فى طل دار فق اماق ت آنا 
لال دارواتياعيامعدماو, ده واجد ا-كمل اليه مالاوقاللاتبع 


قال ر جل من ب عاض أن صعدمة لعتئةا نأ ىسفمان والتهلآن ستو اوقد سأناخيز 
دن 2 ا و قدا حسنافان كان الا سنا نهد فاأحقك باعامهو إ كان مناف أ حقكم 


شر ا 
والمواساة والسماحة والمساحة.- أماالكرمفهو انفاقالمالالكثير دبهولةمن ا لثفس 
فىالأمورالحدلةالقدر الكثير النف ع كابنبجي وأماالابثار في وفضملةالنفس بها يكف 
الانسانعن بعض حاحاتهالتىتذصهحتى بذ لان ستكدقه وأما النبل فبوسر ورالئفس 
الافعالالعظامواءتهاجها باز ودهذهالسيرة وآماالمواساةفهى معاون ةالاصدقاء وال تحقين 
أومشاركتم. ف الأموالوالأقوات وأماالسماحةفبى بذلمالاجب وأماالمساءة فبى تر ترك 
بعض ماعب والجسع يكو نالارادة والاختيار . ظ 0 
ونا ,د على مز يدسخا العرب انه كان لهم ركسم ةر ارالخافة توق 
لاستدلالالاضماىماعإن المنزل وكانواوقدونبا على الاما كن المرتفعة لكو نأشبر 
ورا أوفدوهارالةو هوض ووه ا تسر بهأيتدى الها العميان وهده :التارعندهم ا 
سائرنير انهم ٍْ 1 
خمن اشتهر بالجودع :ددهم وال خاءوضربمءالمثل فى الكرم ٠.نعرب‏ ال اهلية 
والاسلام حاتمالطابى وكعبابنأاءةالايادى وهرم بن سنان وعبدالله ن حي ب العنبر ئ 
وعمدالله ن جدعان المُممى وعبد الله بن عباس بن عبد المطلن وجزة بن عداللةين ال بير 
العواموجمر بن عبدالله.ن معمرالقيدى وقسن بن سعد بن عباد:الانصارى.وعندالله بن 
أفى.كرمو ىر سول الله صب التدعل.ه وسل . وسالم بن قحفان القائل 
لاتعذلتى فى العطاءو سرى لكل بعير جاءطاليه حب لا 
فانى لا تسكى ع_ل: افالها اذاشعتمنرو ضأوطانماشلا 00 
فم أر مث لالاءلمالاللقتن ولامثل أيامالحقوقلحاسبلا ٠‏ 
وخبرهذه الابيا تن سالم بن قحفا نأناه أ خواضىأنهفأعطابعيرامن| بلغال لام اندها 
حبلايقر ن نما ًعطمناه الى يعبر ه “مأعطاه يعبر | آخر وقالهانىحبلاثالثا فقالتمابق 
عندى حبل فقال على” لجال وعلممكالحبال فرم تالمه خارها وتالت| جعله حب لالبعضها 
فأتشأيقول: لاتعذلينى الانات فأحارتهاعسآته ٍ 2 
حلفت عمنا يأ ان قحفان بالذى ٠‏ تكفلاالارزاق فيالسبل والجبل 
تزال جبالا محصدات أعدها لمامامثىمها علىخفه جل 
قاعط ولا تيخآلل من حاء طاليا فعن_دى له خطم وقدزاح العلل : 
وعرو بن الأهثم حم ثبقول 
ذر بنىقان الشم يأأمهي'م لصاح أخلاق الرجال سروق - 


داب 
قال ابن مسكو هأماالسخاءفوو وسط بينر ذبلتين| حداهما لسرف والتبذيروالأخرى 
الضلوالتقتير أماالتبذ رفيو بذل الاشغى ل ن لاس ضق وأماالتقثير فهومنعماشئى 
كن يننق 
خداسخاءكاذكرهالماوردىهو بذلما حتاجاليهعد_دالحاجة وأن وصل ان 
مستحقه بقدر ا لطاقةوند ببر ذلك مستصعب ولع لدع ض من بح ب أن بنسب الى الكرم 
بنك رحد لسخاء وه لتقدبرالعطمة فمه نوعامن الل وأنالجود بذ لالموجودوهذا 
تسكلمف بققذى الى امهل حد ود الفضائل ول وكانالحود بذ لالموجود لما كانلاسرف 
موضها ولاللتذ.رموقعا وق_دوردالكتات مهما وحاءتالسنةبالنيىعنهما واذا 
كانالسخاءحدودا ذنوقف على حذه سم ىكر عا وكا ن الحمدمسعقا ومن قصرعتف»ه 
كان خملا وكان للدم مستو. جبا وقدقال دعالى ولاتحسبن الذ ين ».حاون عا تاهم انلهدمن 
فضله هوخير الى ل هوشي لم سيط و قونماذاوا بهوما لقمامة وقال صلى الله علي »وس 
طعام الحواددواء وطعام الخملداء 
والبرنوعان صلةومعروف فأما الصلةفرى التبرع ببذلالمالمن الجهاتالحودة لغير 
عوضمطاو بوهذا يبعث على سماحة ا لنفس وسخاو ها و منعمهاشصهار اناوها قال الله 
دعالى ومن بوقث نفسه فأو لنكه المفلحون قال تالحكاء الجودحارس الاعراض 
جودالرجل حببه الى )أضداده و >ذله بغضه الى أولاده خبرالاء.والم|استر ق حر“اوخير 
الاعالمااسضقشكرا 
وقد د شعن البخلمن الأخلاق المذءومةوان كان ذريعةالىكل مذمةأربءة أخلاق 
وهى الحر ص والشيره وسوءالظن ومنع الحقوق ْ 
أماالمعروق ويتنوعالىنوعين قولاوعملا أماالقو ل فهوطيبالكلام وحسن 
الشر والتودد ميل القول وهذاءيعءْ على <-ن الخلق و رقةالطبع وعنارن 
تكون حدودا كالسخاءقانةاذا أسرف فيهكان متعلقامذموما وا نتوسط واقتصدفمهكان 
معروفا قالصبى التهعليهوسل انتكولر: تسعوا الناس بأمو الك فلرسعهم متك بسط 
الوجوه وحس ن اهلق 
وأما العمل فبو بذ لالحاه والاسعادبالنفس وال معونةفى النائبة ولس لهحدٌ وببعث 
على حب الخير وابثارالصلاح 
قال ابن مسكو به انالفضائل التى تح تالسخاء هى الكرم والانشار والنبل 


د اا 
ذلكمن بفعله من الأم اذا 7 نسّمن نفسهاضعفاوتخوفت هوض عدوها اليهاالزحف 
واندانما مكو نف المملكةا لعظمة أهل نيتو احديعرف فضلهم على سا برء غسيرهم فيلقون 
البهمأمو مو رهم و + نقادون اليهم بأزمتهم 

وأماالعر دقان ذلك 0 برفهم حتى لقدحاولوا أن كو" توامل وكا أسجعين مع ا 
أداءا راج والوطفبالعدف 

وأما الع نالتىوصفما الماك فاما أنى جدًا لك الم االذ ىناه ع ندغلبة الجدش لهعلى ملك 

متسق وأهى مجامع مساو باطر بدامستصيرخاقد:ةاصرعن انوائه وصغر فىعمنهماشيدمن 
بنائهولاماوتر بدمن بليه. نا لعر بلمال الى جال ولوجدمن كمد لطعانو نغض ب لل إحرار 
من غلبة العبيدالأثسرار 

فحب كس ىدن كالز كو قال انك لهل لوسك نال لاسو در فلحل 1 
أفضل ‏ ث مكساهمن كسوته وسرحهالىموضعه م نالميرة اه 

ومثل ذل ككثير فن بقرأ كلا ءالوفودالعشر ةالذين وفد على كسرى وكلام 
الوفودالذينوذدواعلىسيفابن ذى يزنع !أن العر ب كلاقار نوا البعئة كلا هذب 
لسائهم وكات قصاحتهم 


الفصل الثالث 


ة 
بوالمضاو اليم من شم العرب 
انالسضاءوالكرم سجمتانمن«جايا العرب فى الجاهلية والاسلام ممتازون ماعن 
غبره و ببر ون مر لودهم لالفخر أ وشبرة واذاعةصيت بل لدفع مضر دواغاثةملووف 
فالسضاء اسمواقع على كلمعنى من ألو اع الفضسل ولفظ جامع لمعانى السماحةواليئءل 
فكل خدلدمن خدال ادير وخلدمن خلال البر وشمةبعز: ىالىمكارم الاخلاق وسججبة 
ذضافي الى نحاسن | لطبائع والاع راق واقعة تح تام السضاء ومنه ولد ا لكر ُ 


3 


52خ 
من الهندالمصرة فة والصسينالمصفةوالترك المشوهةوالر ومالمقشر دوأما أنساءهاوأحساها 
افلس تآمةء نالأمإلا ست ت آناءهاواصولم | وكثيرامءن أول, | 'حتى ا نأحدهم لد 0 
عمنورا عأبمه تسيا فلادنسيه ولاعر ف ولاس دن ع | لعر ب إلا د ندسدى آناءةأنافاً أأساطوا 


ذلك أحشاهم وحفظوابه أ نساهمفلا يد خلرجلى ف غبرقومه و ١س‏ لعترنية 1 
. ولاندىالىغي رأ بيه وأماسخاؤهم فا نأدناه. رجلاالذى تكو ن عند البكرةعليها بلاغة 


فى جولهوشبعهو ربهفيطرقه الطارقالذىككتق بالفاذةو >تزى' بالشر بةفبعق رهاله 
و برض ى أن تر جعن دنيامكلهافما يكسبه حسن الاحدوثةوطيبالذ كر 

وأماحكمة ألسنتهم فان الله نعالى أعطاحم فى أشعار 3 00 
وقوافيهمع معرفتهم بالاشراءوضس مهم لل( مشالوابلاغهمفىالصفاتماليس لشئمن ألسنة 
الاجناس الأخرىثمانخماب أفضلالحبل و نساؤهم أعف النساء ولباسيء أ فض اللباس, 
ومعادنهم الذهب والفضة وحجارةجبالم الجزع ومطايام الاب تىلابباغ مشلهاع لى سفن 
. ولانقطع عثلها بلدقفر 

وأماد ننهاوثس دعنهاقاهم مم تسكون بهحتى بباغ أ<_دهم من 0 مأشبرا 
حرما و بادا حزما و دسا حجوجا بذكن فيه مناسكهم و بذ حون فيه ذباتحهم ارس 
25 واداخاوهوفادرمك ادنار وادرااة رغهمنه فصسجزه كرمه و غنعهد.نهعن 
تناوله بأذى ْ 

وأماوقاؤهافا نأ حدهم برثع عودامن الارض فيكونرهنا يدينه فلانقلقىرهنه ولا 
تخفرذمته و ا نأحدهم لمباغهأنرج_لااسجار نه وعسىأنتكونثائيا قفيصابفلارفى 
حتى دفتى تلك القبيلةا لتى أصابتهأوتفنى قبيلتهلىا أخفرمن جواره وانهليلجأ اليهم المجرم 
الحدثمن غيرمعر فة ولاقر انةذ:-كو نأ نفسهم دون نفسه وأموا الهم دون ماله 

وأماقولك أبها اللكيئدونأولاده, قا ايفعله:ن بفعله منهم بالاناثأنفةمن العار 
وغبر من الأزواج ْ 

وأماقولك اقم طعا ملحو عالاب نعل مار صف تمه اخائركواماد ونم الااحتقارا 
فعمدوا الى أجابا وا فضلهافكانتهى| كم وطعامهممع أنها أ كثر الام مصوما وأطييا 
وما وأرقها ألبانا وأقلباغائلة و حلاهامضغة وا 10 من اللحمان بعاسامابعاس هلها 
الااسثبان فضلماغليه 

وأماتصسار 6م و كن لساري كي اليا يأد ارج دسو ومو دمعي فاقانفعل 


0 


الفصال الناى 


0 
عبات تر 

انصفاتالعرب كثيرةمنها الشباءةوالجدةوحفظ العبود وا نحافظة على الاءراض 
والمدافعةعن المار ولوحار والسضاءو لكرموالذ_مافةلاق ريب والغريب وعزةالنفس 
: إاءا لذم والو لو عبالاشعار واله_ي والاءشال واحم والاخذ نالثار والفصاحة والمحافطة 
علىالشرف وا لصدوفى!اتولذماءدعلىما كانه من العزه والشرق والشجاعة 

فول عنتر ومن وأ لفخرا جاس : . 

ونومالبذ[نعطىماملكنا ٠‏ وملا الارض احساناوجودا 

ذن أحسن مامد <وابه وأجع لمفاتممقولالنععان بنالمندرلكسر ىأنوشر وان 
حينقد مت عليه الوفودوأخذ كلمنهم يد كرنف رأمته (قالالنعمان) أصلحاللهاالأشحق 
لأمةالملكمنها أن سمو فضلباو دعخام خطباونء اودر جتهاإلاأنغندى جوانافى كل مانطق 
بها الكمن غير ردعلمه و لااتكذس ةقان أمننى من غضمه نطقت بدقال اكشر ىفل 
قالالنعان ‏ أماأمت كأها ا الكفلس تتناز عفى الفضللموضعبا الذقهى بهمن 
عقولهاواًحلامهاو دسيطة لباو عدر وحة عزها وملاً كرمها الهس ولانة 1 نانك 
وولاءتكوأما الأمالتىذ كرتفأىأ.ةتقرنها بالعر سإلافضاهاقا ل كسرى اذا قال 
النعان 2 دعزهاومنءتهاو<سن وجوههاو أب اوس كاتا وك ااانا وشدهعقولها' 
رأنفتهاو وفاع) فأماعزهاومنعتّهافا هال ءتزل حاو رلآبائكالذندوّخوا البلاد ووطدوا 
الملثوقادوا المندم دطمع فموم طامع ول بنلوم نائل حصو نهم أهور خم اوم ومهاده, الارضض 
وس_قو فهم السماءو جنةهم السو قو عدتهم الصير إذغ_يبرهامن الأم اماغزهاالحجاره 
وااطين وجزارالهور وأماحسن وجوهبهاوألوانها فقد يعرف فضابء فى ذلك على غسبرهم 


د 
١‏ شفيق أده فاجمع ا لمه بثو هاشم وزهر هو شو أسد بن عبد العزىىدار عمد الله بن جدعان 
٠‏ التمىالاقدّمذ كره وكانبنو تي فى خيان هكا هل بيت وانحدبقو جم وكانعبداللهبن 
جدعان ذائسرى وسن وتحالفواءبى أن ردوا الفضول الى أهلماأى على أن بردوا الحقوق 
التىأخذت طاما إلى أرباءهاولادعزظالم على مظاوم وكان معهم فى ذ اك الا فر سول اللهدلى 
4 الله علمه وسل وقد وده وقال صبى الله عليه ول ماأح ب أن لى داف حضيرته بدا ر بن جدعان 
جرالتعم وأ ىأغدر بهأىلاأ حب الغدر وان أ عطي تجرا لنعمفىذلك وفرواية لقد 
5 شهدتؤدار عبد الله بن جدعان حلفماأح بأنلى ندج ر النعم وأود نهف الاس_لام 
لاحت أىلونادى مظلوميا 1 ل حاف الفضو ل لأجبت-»ونصربهلان الا لام قور 9 
المطالم وسسبةأنقريشا كان تتتظامى! لدرخ و وكان قبل ذلك قد حالف قوممن + در هران 
لارواظ ءا نبطن مكةإلاغير وه ودفعوه وكان قدباد أهل ذلك لاف وتذوسى أهن ه وصار 
1 بقع الظل في ا حرم ندون مد افع فاتف قأن رجلامن ز بيد قدممكة ببضاعة فاشتراهامنه| لعاص 
: اءن وائل وكانمن أهل الشرف والقدر عكة كس غده <قه فاستعدئ علءهالز نيدى 
بالاحلاق عبد الدار وخر وم وججع وسهم وعدى بن كعن فأووا أن عيةوا على العاص 
و ترو | الزسدىفامارأىالز بيدى الشمرر فَعلى جب لأ ىقبيس عند طاوع الشمس 
وقرنش ذ فأنديتهم حول السكعبةةال بأعلى صوته 
نا آل فهر لمظاوم. بضاعته ٠.‏ ببطن مسكة ناتى الدار والنفر 
فقام فى ذلكااز دير بن عم دالمطالى وعبدالله ن حددعان و جتمع إلهما من تقد من 

الناس قب لكان معهم العباس وأ:وسف يان وتعاهد واوتعاقدوا لدكونن بداوا حددمع المظلوم 
الزببدى فد فعوهاإلبه وصاروا داتمااًخذون من الال للظلوم حة + على وفق حاف . 
الفذولالدىكان شرن حالف ف الحاهلمة كاسبق وقد بت مثل ذلك معمولانهفى الاسلام 
من <ماع جعية من النا ستنصرا الوم على ظالمه وتأخذ حقهمنهبقضاياعرفية بذعن الها 
. المخاصان وهدا الحاف وأمثالة من العوائدالعر ب ةالشر نفة بد عبىما كان طم من المسل 
وو الناتو ول مين سائسن الامورواغتيال!لمقو ف كشهد بذاك أخبارم 


وتنطى بدأشعارهم ' ١‏ 


ا 
وفذى تفع عليه حتى باغ المماثةفى الاب ل فوقعت د القرعةعامافرهافكان النىصبىالله 


عليهوسم قو لأنااءن الذندينعنى اسماعيل وعبد القدثم جاء الاسلام تقر برهاوأولمن 


أوقدالناراازدله ة حَتى برادانالوةفقدى بن كلا ب وأولمن أهدىالبدنالىالبيت 3 
الماس بن مغم وأولمن أظهرال:وحمدككةقببل البعثةقس ب نساعدة وأول من خضب 
بالوسمةمنْقَرْ دش عب« المطلت وأو لمن نساً النسى »وسنت السوائ ‏ وجعل الوصيلة 
تمرو بن ى ود وأ وخزاءة وقدحرموا :كاح الأمباتوا جع بينالأختين وكانوادع.بون 
من نز و جاهرأة أنبهو سمونهالضيزن وكانواحجون الببت ارام كةو يعقرون 
ور مونو دطوفونو دسعونو برمون ا جار و دغونمواقف الحجكلبها وكانوا أنضا 
يغتسلو نمن الحناءةو بداوبوت على المشهضةوالاستنشاق وفرقالرأس والسواك 
والاستتجاء وتقلم الأظافر ونتفالادط وحلقالعانةوالختان وكان تقر دش نصوم نوم 
عاشوراء فى الجاهلية وكان صلى التدعليهوسم عب الفأل الصا والاسم امسن فقدجاءفى 
الم رأنهصلى الله عليه وس جل اهاج ر الى المدينة نز ل على رجل بقالله كلثوم فدعابغلامينله 
ببابشار و ياس الم فقال صب التهع ايه وسم لأنىايشرفقد سامت لناالبلد 7د - 
عليهوسم 

وم غيرذلكمن ٠العوا‏ لحت الفضول خقديا. علق كناب خلوية ارمق رت 
الجاهلية والاسلامانهكان للعربعةود وعهود > لفون فبا-افام كداعلى أ نلا خاذلوا 


وكانتهذه الا لفات,ين القبائل لحفظ وأمسهم و تعضديعضهم بعضا والمعالفون سمون : 


ا ل ل الدار 

نالحجابة والسقابة وأنتعب دالدار ذلكءةد كل قو معلى أ هم حلفامٌ كداع ىآن 
0 | فأخر جت عبد مناى جفنة مماوأة طيبا فوضءتمالاحلافهم وهر أسند وزهر هوتيم 
عندا الكعبة فغمس وا أبده فيهاونعاقد,:واعبدالدار وحلفاوهم وحلفواحلفا 5 نزم كدا 
وكانتأحلافهم قبائلعبدالدار وكعب وجع وسبل ومخزوم وعدى وكان.ثلهذه 
الحالفات للتناصر ينهم فقط لاللصاحةالعمومية فى منصرف قر دش من حرس الفجار 
فى ذى القعدة يعدا نفخاض سوق عكاظ أسس حاف الفضول وهوأشرن حلف 1 
العربو أ حىبالفخار تماعداه وكان«ذا الما ف اشر فم وضوعه وجل الغرض المطلون 
منهيكاد أن بكو ن أساسالس.اسةوطنيةوتمرمد الاخوال مدنية وأول مر دعاالىهذا الف 
في شم رذى القعدةّبءد الجا رالرابع الز بير بنعبدالمطلبعم رسولاللةصبى التهعليهدوسم 


اه 
لهب 9 

0, 

١ + 


اطقالة الرأبعة 


؛(فى ان العرب أفضل الأم وحكمتها أشرف الحم 4 


وها 53 نمه فصول ( 


الفصل الاول 


ع 


( عوائد العرب ااتىأقرها الاسلام وحلف الفطول ) 
العر ب أفضل الأمو حكمتهم أنشرف الحم وصفاتهم أحسن الصفاتوعادتمهممن أجل 
1 كان هم قبل الاسلامعوائد وآدابوأخلاق و أ حكاموقوانين وصلتالىعدمرهفنها 
ماأقرهاواًنقاهافزادهارونقاءلى ر ونذقو مهاء على مهاءو جالاعلى جال 
ْ فوم أولمن حرم اجر فى الماهلية فقد حر”مهاالولءد ب نالمغير وقء_ل قيس بن عاصم ثم 
جاءالاسلامبتقريرهوأولمن حرم القمار فى الاهليةالأقر ع بن حابس العام ثمجاء الاسلام 


. بتقربرهوأولمن رجف الزنا فى الجاهليةر بع خوانثم جاء الاسلامفقررهفى اصن 
. وأولمن حك ان الولد للفراش ف الجاهليةأ كثم بن صينى حكم العسربثمجاءالاسلام 
تق رئرهوأولمن قطع البدفى السسرقة فى الجاهلية المف_برة ثم جاء الاس_لامبتقر برهوأولمن 
. سن الديةمائةمن الابلعيدالمطل جد النى ص بى الله عليهؤ-_ل وذ لك انهأ ندر إن ولدله 
: عشمرةذ كور ليذ كن العاشرفواد له عمرة وكان عاشسرهم عبد الله أنوالنى صب اللهعليه 
وسوفرام ذيده فعار ضهقر دش فى أهىه وأشيرعليهنان قرع دينهو بين الادل حتى در ج 
. القرعةعلى الابل ةأقر ع بينهو بين عشيرة نف رجت القرعة عليه مزاد عشرة بعد عشيرة 


كا 
فى سوق عكاط و يفخ رعبى لثاس فسط نومار جله وقالأناأعزا العربفن زعم انهأعرمنى 
فليقطعها ناسرف فوس علمه رجل من أشسراف العر ب فضر نهبالسمى على ركبته فأدماها 
قافن ةلوافنالاشديدا . 
. وس سالفجارالثانىاناعسأةمن عا داك وو قعكاظ فطاف مهاشاب 
من قر دش من بنى كنانة وسأطها أن :كدف وجهرافاً نت فاس خلفهاوهى لاتشعر وعقد 
ذسلبادث وكة فاماقامت وا تحسمرذ بلهامن خلفها ضحك الناسعاهاوقيللحاقد لت كشف 
وجقكفبان غره فنادتيا 1 العام قاروا لاز وتلؤى الشان يا 0111 90 
بالسيون والرماح دل الحزب هماس سس ذلك ومن هذابفهم ان النسناءف الجاهلية كن 
بأدي ن كش ف وجوهونٌ ولد سن كذ للث اللهمإلا أن.كونهذا الجا تكار”ف موجوداق 
3 شرافهن خصوصاق الجعما تت الاحتفالية . 
وم الفجار الثالثوسديهانه كان رجل من بنى عاه د بن على ر جل من بنىكنانة خاطله 
ذلك!لرجل-ذرت بنهما خاصمة شديدة فحملع. دالله 1 نودفعهمن 
' مألهوكان ذلك سمالا نقضاءهذا ال حرب 
ونم الفجارالرابع وهو الذى هده النىص_بى التهعليهوسم وسدبهانعروة الرتحال 
تسد بد الماء الهم له وكان من قدس هواز نأجار العبرمن النعان بن النذر ٠‏ : 
فن هذا كله بعل ان سوق عكاظ كانه المفاخر العر بحر باوساماجاسة وسماحةوانه 
كان مل نفوس العر ب الأنسةعلى كسم الجدوالشرف 


هج 00 1 


ةوك 
عند همكالعود القافلى وغيرهكالاشمياء المفيدة مثل القرفةواحناءوالمنسوجات الحر بر بة 
والمرجان والعقيق والمعادن النافعة كالذهى والفضة ومنسوجات القطنوالصوق 
11 وصاتالخيا كان درج ةغالةفى 'زماي وكان ىم أسوافاتفامى أيلم 
المواسم دعرضون فببهاتجارتمهم ومصنوعاتممكالمعا رض التي تقام فى أو رو باالآنوكات تجمع 
. الاتمم نكافةالاقطارفيها . ظ 


الفصل السابع 


ْ 


إيها 


( أسواق العرب وحرب الفجار ) 

آمو اق العر بف ال ماهليةكثيرة أشهرهاسوق عكاظ وسوق نه ورو وى امعان 
وسوقدومةالحندل ولك ن سوق عكاظ هوالمعيز دين الاسواقبالسباق ف الشعر وغيره 
وكان فيه سوق أسبوعيةتقوم بومالاحدالنيع والشراءوسوق سنو بةتجممع فيهاقبائل 
العرب فيتناشدونالاشبعارو بذ كر ونمالعشائرهم من المج -دوالفخاروكانمن ن فوائدها 
ا نالعرب بتعا رفون فهاو حاونوىم لاسرع وندا ةلات حكومةارتفع ال الذى 
يقوم بأعى ال سكومة وكانتفرسانالعرباذا 0 فى الشهر الحراموأمن 
بعضهم بعضايتقنعون <تىلادعرفوا وا نكانتهذهالسوق:ؤذن بالتعاءلى والاخد 
والعطاء الاأنها كانت فى الحقيقة ونفس الاص#_لالاجتاع فو لالشعراء والفصصاء 
والبلغاءمن أه ل العر بيةلانداءنتائم أفكار هم وأظبار محاسن فصاحتهم و بلاغتهم خنها 

دوخذانه كان العر ب جعما تعامية احتفالمةفىأسواقدرو بةذاتمماد بن شعرءة 
. فلم يكن حفل عكاظ معد نالمفاخ رالتليدة والطارفةولم يكن وحدهفى جز بر العرب 
بل كان تأسواق اع ن أيضاميكز اللفاخرة الظاهربةوالمنافع العموميةوالز بنةوالزخرفة 
فسكانت بضاعتماهى النافقة وكان سوق عكاظ الذىهو مع المفاخرة بين لعربر عاقد 
تنسب ع:هفتن وحروبكوقع ذلك 3الفكار الأول والفحارالثاى والفجار الثالت 
والرابع إذسسب حرب الفجار الأول أن .درن معشيرالغفارىكانله مجلس اس فبه 


م 

الكبير والصغير والمأمور والاميرف كات العاو م توضع الطرائقوتز نل العوائق وأزباب. 
العم لبتبعونمارسموهو نوهو دعماون على مقتذئما أسدسونه ققد حجن القرانت 
الشر بف على العمل والسجىق طلس الر زق<تىكاد دعدهفرضًا خمصوضاوة_ب مدح 
المجَارَةوالضناعةوالسماحةفل بقعت دالعر ب أوهام بالنسبة لا اضاع الصنعة وشم فبافم 
5 نأحدمتهم رىأنهأشرفء نغيرهوهذاقروىوذالِ مد ىولم ذافقيراوذال؛ ‏ عنى دل 
كانوابجئعالار ون الفضل الإلن اسع سيل 7م 5-8 
فالصنائ عكانت شرفم لاأنمم شر فون به الاق تجار ناالآن فان سف الرج ل عندهم 
بقدرشرف صنعة» فلذ لك كانترجال الدولالاسلاميةوقادة .وش ور وساء: الاحكام 
لاسبالون بأسماءصنائعهم حيث بتيسسرلهم عافى الدنيا أعىمعاشبم كا لياظة والعطارة 
والجوهربةفكا نأو بكر رضىاللهعنه بزاز ارين الع وكانعليا 
رضى اللهعنه لصغرسنة ساعمافى خدمةا| بن جمه صلى الله علميءوسلم . ْ 

فعلى مقتضى الشمر دعةاجدية بلزمكل انس ان آميرا كان أوم ا سوارا انيقناتمن عمل 
بدموهكذا كك ن كثيرء نالخلقاءوالصا لين والعاماء ءالعاملين فلولا دبنالاسلام وعاماء 
7 10 0 هااذ الس ف أحكام الديائة ل التفيم فأىعم 
ا رت ا : اررق ود رادار عير 
الناس وقال حكم من دلائئل العج زكثر ةالاحالةعلى المقاد برةالتجار دهىكاقاله| بن خلدون 
فى مقدمتههى حاولة الكسب يتفي ة المال يشر ء السلع بالرخص و بيعم ابالغلا أياما كانت 
السلع موز رعأو حموانأوقاش وذلكالقدزا لنالى سمىر حا فانحا ول ةلذ لك الر 4 امالن 
عض الشمو من الجار لطالبالكدفى عن خقيقة الجارة أناأعامها لك فى كلتين 
اشتراء الرخ.ص و بنع الغالى. كات العرب تجرف زمن الجاهليةيع الحند والمين ‏ 
والفنقمين عن طر دق الإجاز برادواسطهالقواف ل وتجحتهذهالجارة ا حاعظماجدا 
أيام سلمان عليه لسلام<تى شاع ععرفةالجارالنتقلينخ بر سلمان وده وحكمته وكان: 
من أهم موا ادالتجارة عند :العر تالاحجار القن ال ىكانت يعض جبال :لك الجز برة 
واللوائالذى سر جمنخاج عمان والطيب والضور المأخوذمن الاعشاب الطبيعية 


اكل/أاة - 
مواطنا المدلةوامسكة 
٠‏ فسياحالسامينف العدو رالماضيةه, خلا ف سو احهذا العصرم نأبناته فالسائح فى 
الزمن الاو لكان عذرج لا كتساب الدرهم والدينار ونشير الفذ_يلة والآداب ودرش 
الاخلاق والعوائدوندو بن الرحلات العاميةو إناتمادشاهدهفى أثناءسيره كاهوشأن 
الوافد بن على دلاد نا لآن من سما حأور وناقانهلامرعلم ناشب رأوسنة الاو ترىكل توم رحلة 
جد يدة عن الثمرق لاحد رجال الغ رن سواء كان| تحليز با أوفرناو يأأوألمانيا أماأغلب 
سواح عصيرنامن المسامين فانهم بذ رجو ن من بلاده, للاسترسالوراءالملذات والشبوات 
الهيمية التىهى خادءةالءعةولوغادرةالالباب ومحس:ة|اقباتم ومسولةالفضاتح ولس 
عطب الاوهى لهسب 
فسواحالشمرقيعودونالى بلادهم حاملين لذ ل المعصمة والعارمع احتقار اهل تيك 
البلادهم بدل تعظيمهم 5 كانت تفعل أور و بافى العضصور الماضيةعندمابفد الىأوطانهم ْ 
تاجرا أوساتحا عر بيافقدروىاءنفضلانانبلغار روسيا كانوا بكرمو ن وقادةالنجار 
المسامينعامم الى حد انهم كانو اعند استقباهم بنثر و نالدر لهم تح تأق_دامهم اشارة الخ 
٠‏ التأهيل والترحيب مو بتبجون بقدومومابتهاجاعظم) 


الفص لالسادس 


2 
ْ ( المجارة ) ْ 8 
. عالإسباح المسامين الجارة فكان لجار هم شأن عظم فىأقطار أو روبا الدقلبية 
الشمالمة حركة شد يده وكانللجار مهاتاثيرعظم أع ربعن دخول كثيرمن أهل :لك البلاد 
الىالد واللسلزميودا 0 دا اشرو لاونو رماندنمة وا:_كابز بة. 
تيار دي لالسلاروس تعر در اللهوا كام لم د <_دا منهم اه 


ردنا أوصنعةلاستغنىي في معبشنّه عنهاعاممه ا أوعلية عواء َك ذلاث. 


ب) 


كه 

الذين اعتنقوا الاسلام من جزائرا لغلبين لتاب ةلاهسمكاالآن وجز ار الحندالصيى وجزبرة 
مداغشقر وماحو, لحاؤهم الذين أطلةوا على بلادالكافرهذا الاسم وقدسبقواالاوروباويين 
الرطواف محنط أفريقسة بحراووصاوا الىجزائر فى المسط الاط_لانطيق ينطبق 
وصفباعب ىأ رلنداوعلى تيرني فى الارض الجديدة بأ ص بكاوقدترامت بهم الاسفار فى 
البح ركاترام تم فى البر بدأيلوجودنةوداسلاميةفىجهةميودالمن أععالميرار من . 
جر برهةاسلاندهو فى جز برهو مسلانده على مقر بةمن القطب الشمالى 

سبق ملاحوا العرب بجيعملاحى القرنالخامس عشير بصو أربعاثة سئة فى 
| كتذاف العمو رهن البلاد والجزائرمع قصرمدتهم ووضعوا أولعم للهدى لمن بأنى - 
بعهدم فسكان ااظ والفخر لكر سو فكواومبو ولرركنلواحدم نأبنائهم . فهمالذبن 
سافروا من أنه لاد الاند لس على نئةالس_ماحةوا كتشاف أرض جديدة جزموا 
توجودهافماواءاخيط الاعظمو وقوفهمعلىأثاراطلانطيد القدعة فا كتشفواف طر بقهم 
أرخبملين فى الممط الاطلانطى وهماأرخب لأ سورة وأرخ..مادبره وقدروىالاستاذ 
ابليز نةر مكلو سآ كبرجغرافىانهاجمع للسامينفى جزاثرالفلبيينمائةألف حار فزمن . 
واحداشتهروابالتجاعةوالمهارةفماتصبالفنونالضربة 


الفصل الخامسن 


عد 


عل فضائل السماحة ‏ 
لأس_ماحةفضائلع د يده لاتحدىمنها انها سول | تاد مسامى الارض وتوءلف دين 
مخملنى الاجناس ونز بدالاعتقاد فكاءاسارالانسان ونظ_رالارض وماعلهامن محاسن 
الطبيعة وتأملفىدقبقصنعالبارىازداديقينه واغل أن الح لامتغير واحدلا.تعدد 
أبدىلابزول ومنهاتفيةمواه الشخص من الوجهة الادسس والعقلمةوالماذةفقدذ كر 
اللدتعالىفى كتابهالعز بز قل سبروافى الارض قانظروا كد فكازعاقبة المتقين فأهى الله 
السيرحتى لابقع ديالامة سكسل فتنقطع أخبارهاعنغيرهاو يحل بها الفقر ونضرب فى 


6 ب 

٠‏ :. عهدملسكبافسطنطين وقالعنهاانهامد,:_ةعظوةوهىأ كبرمن اسه باودعاانتهءأن تجعلها 
3-1 دارمسامين ومقرالخلاةهم فاسحات ب اللهدعاوه وتم قد هادع دمونه .زمن على ند الساطان 
1 مد الفائع سلطان1 لعمان وهى الأنمقر ا إلخلاة الاسلاب رود عاوة 007 


1 انخطية الغيرمطبوعة ( 


'ْ وقدذ كر الاستاذجو رجيا لدان رط ا سرف شرع لمر ةرط 
الى البلادالواقعةعلى بحر بلطيق ولماوصل الىمما نس فى وسط المانيا الى نرحال ةمس آخر 
وافدمن بغدادعن طر دقر وسماوقأنباء ذإ ك الر<لةالاند لسىماءشت انأو رويا كانت 
اذ ذال فىهو. #طاط لاقرارهاهذهالقارةالممدنةالآن ا 
ول العر بق سماحتهم البر بةالىالاقطار الاو رو بةالشماليةوامتدتمجارته الى 
. السو بدوالدانمارك وروسمافقد وجد تكو زعديدةمن النقودالاسلاميهفى كثير من 
١‏ الاقطار الور وسة القبالبة قأحصى الاستاذثو ونح سدئة مزهي المحلات التى 
أخرجتمهاالتقودالعر بيةف نلادالسو بد وحدهافباغعددها ١١‏ مدلا وأحصى 
الد كتو رهانس هلمدبر ا عبر لطع النقودالفضيةالعر ببةالتى عثرعاجافى جز بره 
جوتلايد:وحدهاعلى ص رهاقار بىماأحصاءعلىم ١‏ أل ف قطعة ا 
فك كثر تأسفار المسامينف الب ركثرتفىالحر ر ركان هم من الدوتيات العظدية فى 
الصارماساعدهم على نتشار الجار هوا ستكشاف المزائر 


الفصل الرابع 


0 


و 


( السباحة حرا ( 1 
٠‏ ...كان للعر بسفناعظهة بر بة كا كان ل || كب تجار بةفخر كالم الادسنض 
.. المتوسط واحيط الهندى وفى الاقيانوس الاطلانطيق المسمىىكمهم بحر الظامات 
. والحادىفكانت ملاحتهم تضرب من جزائر المانانثرةاالى بلاذاالكابغر با وسمى 
٠‏ عندهم برأس الرجأء الصا( فأقوى رهان على اسفرار تنقلاتهم فى تلك الاتحاء كثر عدم 


ه22 
1 عن العلوموهى حب السيا<ةالتىألفوها 1 


اسرد" 


2 
| (السياحةبرا) ظ 

كان الماععث الاولالعر بعلى حسب السماحةاستطلاع أخبار الام ومعرة 0 ة عوائدم ٍ 
وأخلاقهم ونش رتحارتممو تهمتهاو بثرو حالد ين الاسلاتى ويعالعه بين الامم الاور ببةمع. 
عوام ل القدنفىاطراف البلادوا كنافها ظ 

انسار الرحالات المسامينفى مشارق الارض ومغار باوافصةبيثة نانتشار الدين.- 
الاسلاتى بين الام الختلفة الاجناس وتخص ننه السينومالز ياوالسودانققه ذ كرأنو 
الفدا امو رخالشبير :من اشبرالر اا عاب اليف في 101 وكلهمء من أصل 
العصو رالساءقةءبى عدصره 

ف نكبارالرحالاتا .نيطوطة الذىساح البلاد وسافره ن طجة الى أفر بقية الغمالية | 
فزارهائم رحلمن مدس الىفاسظين م مكةومنهاالىالقسطنطيفية وروسيا وان 
الهندعن طر دقر كستانونز ل فى دلهى مله ساطان:[ المملكةمهمة الىامبراطور 
السينو رح ل الىبكين ب ذان زارسيلان وضومطره وحاوهثم السودان وتومبوكةو 
واسبائيا.. 

ومنهمأ نضا أبى اسن على | بن أ بىيك لدم ىالموصلىذ كر فا بطر دق الاختصار . 
انهدزار مدينلة جلب وأعنا لهام السام بأسر هاو بلاد الافر' يجوفاسطين والارض المقدسة 
بأجعهاوديار مصس «أيرها وسمع من أه ل تونة جز بر ةتنيس بحهة دمياط نصيرة الماذلة ان .. 
مهام هه اللنى صلى الله علمه وسلم ومشهد ا لعنى | ب نأب ى طالب رذىاللهاعنه و نلادسمئة ها 
أضاقربموسى بن شعمب زا ربلاد المغرت وجزائر دلادالر وم وجزبرةابن عمز وديان 
كن والعوا قنك زه وأطزاق اهدو بلاذالعن و بلادالعجم أمالةسطنطينيةود خاها قى . 


د “اق تب 
من الكت ب العر بية ذنم ذلك فى نصف قرن بغيرة عمياءولولا بقاءئلك المثر ججات الى العير بة 
واللاثينية ل ضى على الحضارة ا لعر دبة جملتهالتى امتدر ونقباعلى اسبانيامد هتمانيةقرون 
0 فنخزائنالكتبالمشهورة التىىحو تكثيرام نكتبالعلوم وكان ينفق عليبا 
بسسخاء وكرء حاتئمى خلاف خز ا ثن الأهالى خ زا ئن الأهراء 
فأولباخزانةالخلفاء العباسين ببغدادوكان فسبامن الكت سمالا حصى الى اندخلت 
التثار بغدادوشتموها 
الثانية ‏ خزانةالحلفاءالفاطميين صر وكانتمن أعظ الخر ائن وأ كبرهاجعت 
من السكتب النفسةمالاصى عددهولمتزل الى أن| نقر ضتّدولتهم بمو تالعاضدآخر 
خلفاتم_م واستبلاء الس لطان صلاحالد بن وسف بن أ:وب على المملكة يعدم فاشترى 
القاذى الفاصْل عبد ال رجن نن على" اليس انى ف سنة مم.ه أ كثر هذه الكتى و وقفبا 
عدرسته الفاضلية يدر بماوخمابالقاهرةوذ كرالمقر بزىفى خططهانه بلغ عددانجلدات 
فىهذه المكتبةماثة ألف لد وان ه كان مبامصحف,الخط الكوف قملانهمصحف عئان 
ابن عفان رضى اللهعنه راغ تمنه .م ألفديئار و بقستهذه الكت بالى انما تصاحبها 
ثم استول تعاب االأيدى وم ببقمنها إلا القليل 
. . الثالثة ‏ خزانةخلفاءبىأمية بالأند لس وكانتمن أجل خزائن الكت بأيضاوم 
تزلالىانقراض دولتهم واستيلاءملوك الطوائه عل الأند لس فدهب ت كلها كل مدهب 
وكان -هامن المجلدات نكو السبعاثة أل ف لد وكان فب رسباأر بعةوأر بعين جلدا وقدثدتانه 
كان ببلاد الأند لس وحدهاسبعونمكتبة جموميةمفتوحةللطالع ْ 
أماضخامةنا ليف العربف) لاحصمرهالانسانوناهيك كناب قد الأوابدللامام 
النجذهىالمتوسنة ووه عتراسانقانهبلغ ٠٠‏ محلدا وكذل ك كنا بالعالم لأجدبن 
أبانفانه بلغ الماثة جز أوالأغر ب من هذ! كلهكتاب فك الأدب الذى تعاقب علىتأليفهمن 
عاماء الأند لسمين د فى ١١6‏ سنة آخرهاسنة م)د 
فان شد تأن دعر ىمو لفان لعن بوأنو اعباوأسماءمؤلفها رأ جع كاب اكسشفب 
الظنون قأسماء الكت والفنون وفور سكةبخاناتالمان.ا وااتراوفرتساواسياننا 
١‏ الل اللة وكتبنتالةالأسوى,دمشقوانارد سآن تر أسماءالذِينألفُوا خسن 
كتابافاثةفأ كثر راجعكتاب جيل ب العظلم #اسيى معار ف ولابةبير وتالمطبو عبها . 
فساذ كرنادظهر انهتماما لغرب بال#لوم فى! اصدر الأول وأ ماني من الاسلاسْوهناك 


ه "8 سه 

فى الطفولةوتبع ماوافة»فى الطبع اه : 

كانتطر قالتعلم إجباربةلاتفضيلعندم فى ذلك بل الغنى والفقيرمتساو بين فيهوقد 
أنشأوا لهذا الغرضّ المدارس العديدة فى كافةأقطار المعمورة ثمرقاوغر باوث الاوجنو بأ 
حتى ا نتشر فىمدتهم العم بدرجةلامثيل لها الآن فى بلادالمشرق فقدذ كرجيو نف كتابه 
عن جابة المسامين الل فى الشمرق والغربانولاة الأقالم والو زرا ءكانواءةآدونالخلفاء 
فى انشاءالمدارس واعلاء مقامالعل والعاماءو بسط اليد الانفاق عن سعةعلى دشببددور 
العلرومساعدة الفقراء على طلب»فنتم من ذلك ان حبالءلوووجدان اللذةفىحصيلهانقرسا . 
فى نفوس الأم امحسكومةم والمجاورة لوم 

كان سخاؤهم وكرم نف وسهم الباعثان لم على حب الانفاق فقداً نفق نظام الللثمائتى 
ألفد ينا رعلى بناءمدرسةف يغد اد وجعل لما +سة عش را لفد ينا رتنفق عامافى شوونها 
كل سنة وق دكان فى قر طبة وحدهامانون مدرسة كبرى مد ةلحك بنعبدالرجن ‏ 
الناصرا م توق سنة .وم وقالقاهرهوحدهاعشر ونمدرسة كبر ىأدضاوقس على 
ذلك بقمةالأقطار وقدأ نمأو ادورا لاطالعةوقتالف_راغ وخزائن للكت تابعة لال'مة 
حوار المدارس لا ا نتفاع هاو زيادةفى نشم العم . 


. الفصل الثاق 


لنسك 


(خزائنالكتب) 
ان الكت ب المضئفةفى ا ل هالاس-لاممةأ كثرمن أن حصى وأج-ل من أن تحص رفانهلم 
دصنف ملو فى مل من الملل ولاقامت بنظيرها أمةمن الأم وقدتشت تأغلبكة.ها فألقت 
التثاركتب العر ب التى كان تموجودةف بغدادنهرالفراتءندمااقتصوهاوجعاوها 


جشراعرون عليه 
أمافى اسبانمافان | ديثال كسمن سأصدر عدف سد أأه١ا‏ مسلاد نهياحراق 
كبا لعربالموجو د سلاداسباناوأبادتهاعن آخر هافاحر قؤساءةغر ناطة كلة 


أو 


القالةالثالغة 


:اف اههام العرب ,شر العلوم والتجارة والسباحة برا وبحرا » 
2 ( وفها سبعة فصول ( 


الفصل الاول 


ظ ( الاهمام بنشر العلوم ) 
ظ كان اهام العرب نشم رالعلوم وتعلم الأمةوتر بنتهايفوق الوصف فكانوابقومون 
الاحداثو نعودونهم على الأفعالالمرضية والأخلاقالجيدة بطرق كب لالهانفوس هم 
وتألفهاطباءب, وكانو ا لاستعملون وسائلالشدةالمؤديةالى الترديةإلااذادءت 
الضرو رةالىذلكمثل الضربوالتو بيزلان ا سستّعالحامن أول الأعس ولد نفوسهم 
الجإنو .قال من الرغبةفى التعلمو بز يدف البلادة 
كانوابقابلو ن كلمن دود نونةمن الاحداث ماشا كلدمن التأديسو عيبل اليدطبعه 
فقالاءن مسكو نهان أخلاق الأطفال تظهرةم-ممنذبدء نشأتم, ولادسترونها برونةولا 
فكركابفعله الرجل الام الذىانتهى فى نشئهوكاله الى حدث دعر فمن نفسهماستقح 
منه فجتنبه يضر وب من لحمل والأفعال المضاد ةلمفى طبعه وأ نت:تأمل من أ خلاق الصدمان 
و استتعدادهم لقبو لالأدب أو نفو دهم عتداو مادظهر فى عضوم من القحة و فى دعضهم من 
الحباءوكذالثماترى فبممن الود والضل والرجةوالقسوةوالحسدوضدهومن الأحوال 
المنفاونةمادعر ف بهم اتب الانسان فى قبول الأخلاق الفاضلةوتعل معها نمم ليس واعلى 
رتبة واحدةوان فم المتوانىوالممتنع والس بل والسلس والفظ العسر وال مير والشير بر 
والمنوسطونبينهبذه الأطراف فىصراتبلانحصىكثر دواذا أهملتالطباع ولمترض 
بالتأديب والتقو يمنأ كل انسسان على سوم طباعهو بت عمرمكلهءلى امال التي كان عللها ٠.‏ 


0 ٠ه‏ 
واستعماوا الآلات المفرغة للبواء والرافعة لماه وجعاوا دنهم الججرية 
النعال الصرارةأولمن لس النعال المرارة المرواتى وكا نقصيرا وات النعال 
العر ار ءائز يق طواه ولسمه خواد لح سأهامن كانت 
ل را 
على سل م#صوص الذنابامعاود بر بدالسرى اللملمن خم لبر را : 
ول من العوائد الحديةبالزهور والرياحين وكانوانتهاون .ها فى أيامالمواسم والاعياد 
وكانوابرفعونماعلىر ؤوسهمللتعظيم وشاهدهقول| افر 
ولا أناناسد الخكرى خذعنالهورفعناالعارا )١(‏ 
تقدى ورقة | لطعام 2 تقد ورقة الطعام قبل الا كل كان معر وقاعت دهم ففى كتاب 
أحياءعلوم الدين مايا كد مه 00 دطةا لطعام 
بلال بنأبى برد ة سال حد جاساءعيدالا لقال اهما نهدا الدج اذافّمالطعام 
لذ ابا ودر ولت الطامدنا ليم فسأله عاعتده فسمى له له 
ملام لاخر السو ان شهدا ل 
عتاح ف أور و بالغاية ومناهذا فكلمانشاهده الآن قدسبقنافمه الاولون ولانطيل الشرح 
فن أرادالتوسع فابراجعكةموتأليفيىم فى ذلك ويتوجه ا ش.اهدة :لك الاثار 


)١(‏ العاره كلماءلدس على الرأس وفىرواءةأخرىأنالمقصوداار حان 


3 
ومماشبد لم أيضابالفخر وعاو الحمةعلى من عداه فىهذا الفنمساجد الشام و بلاد 
الاند لس و دغداد نبا تعامتأور وباعمل اباب العالمة والاجمدةالمرتفعة وتناسسأجزاء 
ذلك وأحكامهمع الرونق و اللطف والتغان فى الاشكال والهيئة وامتزاج الخطوط المستقمة 
بالخطوط المصنية فى صور مختافة خصوصا يماد خلرامن الازهارفى نعث_يق الخطوط وهم 
الذءنأوجودوا الاط الستدنى وحلية الحمطان,القرشانىوالارضبالفسفساً وغيرذلكمن 

أتواع الز بنةوالرنخرفة 

التو بر وكانوا أحماناهورونالوقائع التارينية كاتفعل الفرحة اليوم فقد 
ذكرالمةرنزى ف الحزءالثانىمن خططهف الصصمفة .م١»‏ مانصه ‏ وكا نالبازروى سيد 
الوزراء قدأحضمر عجلسه القصير وابنعزززالمدورن فقال|ءنعز بزأنا أصورصورة 
اذارآها الناظر طن اهاخارج_ةمن الحائط فقا لالقصبر لك ن أناأصورها قاذا نظرها 
الناظر طن أنها داخلةف الخائط فقالواه ذا أيجر فأمهما أنده_:عافصورا صورتى 
راقصتّينفىصورةجنشنمدهونة)؛نمتقاءلتينه ذهتر ىكا'نها داخلة فى الخحائط وتلك 
ترى كا“ نهاخار جةمنه فصو ر القصيرر اقصه شاب سسض فى صورة جنمةدهنم|اسود كا نها 
| ذال صورةالحنسةوصوراننءعن ز راقصة شان جر فى صورهجنيةصفرا ءكاها 
بارزة من الجنية ‏ فاس سن البازروى ذلك وخاععام,ماووههما كثيرامن الذهب 

وكان دار النعيان,القرافةمن عمل الكتاتى الر. ساءالمشهورصورة لو سف عليه السلام 
فى الحب وهوعر يان والحب كلهاسودواذانظرهالانسانظ ن أن جسمه بابمن دهن لون 
الجب ‏ هذه الصورةنشسهامادصنعه ( الافرئج الآن ) وم نأرادالتوسع فعلبههىاجعة 
طبقاتالمدور بن المعروف ( دضوءالنبراس وأنس الجلاس فى أخبار المروقينمن الناس ) 

خرط الملاحة ‏ أوجدو اخرط الملاحة واستعماوها قبل غيرهم فقد وجدمنها 
خردطةؤقسنة ١/١‏ ممأادنة عند المع فان وخريطة عندالبورق البورتغا لمن رسم' 
شخص م نأبناء العرب يقال له ع ركان .مدي به اف سفره بص رعمانو الاح الفارسى وهم 
. الذءن وضعوا الفناراتلاهتداءالسفن فى الصار واذترعوا النوصله 

البارودوالكاو بلالمالمة ‏ أو جدوا البارود واخترعوا آلات اطلاقهوا لصاويل 
المالية التى كانت سمى عندهم بالسفتجةوا<تراعالورق والحاود ندل التق ودللعاملة وقد 

قلأ وتمامفى ذلك ْ 

لم ينتدب عمر للابل عل من جلودهاالنقدحينغزهالذهب 


00 
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املك وعبى لهم العسا كر وصفتالدار بالأسل<ة و أنواعالز بئة وكانمن بهل ةالز دنةسَجرة 
من الذهس والفضة :شهل على مانة ء شرغصنا وعلى الأغصان والقضبانالطمور والعصافير 
من الذهى والفطة والأغصانتانل بج ركاتمهنوعةوالطمور «صفر وترقص #ركات ظ 
هس تبة وشاهد الرسولمن العظمة مادطولمعهالشر ح - ومن الأننيةقص ردان دظاهر 
صنعاء العن الذى دناه ا لكر حبمل بن عرو نغالت قانه ع البناء ديع الصسنع عظيم 
الارتفاع بلغت طبقانه سبع طبقات وفيهمالااوصه من الزخار ف والضتائع البددعةوكان به 
غرقاهيرةسمونا انخاريب )١(‏ 

وأول من أقام التاثيل على الأعمدهفى الطرقات مالك الملقب بنائمرالنع أحدملوك الءن 
فانه نصب عمودامن النصاس وأقام عليه ثالامن العاس وكت ب على ص_دره ,الحط الجبرى 
هده السكتابة ‏ هذا القثال لباس رأنم الجبرى ليس وراءهذ ا مذهب قلارتكا ف حدذلاك 
فبعطب - ولم يكن بنى أميةبالأند اس بأق لمن العباسيين فى بغدادومطلوك العنفى العيارة 
والانفاق فقدا نفق عبد الرحجن الداخل على اقامة جامع قر طبهوةصسرهامانةالفوقلمائة 
انين ألفدينار والجامع المد كو راتما على ستانة وجسة وستين عمودامن المرعس والرخام 
الاسودوقدنى قصيرالزهراء وهو ا تك رالاشةالغر بيةوصرق على ننائهمبلغاطائلا وكان به 
أ كثرمن ألف وماثةعودا من المرهى وكان الانوان#تطقابالذهب والاحجار اللكرعة 
وكان الانس ان يشاهد على البركة التى فى وسطه صور طبور وحيواناتغكمةالصنع يما 
لامر بدعله وكانت البركةمنّالمرهى المي مماوءةبااز بق النقالصافىع وضاعن الماء 
وكأن فمهدمن الخدم سدة آلافىمن الرحالوالنساء 

وقد صنع أو القاسم عباس بن ف رئاس الحكم الاند لسى فى بينه السماء والْجوم ومثلها 
يضوئها و بروقباورعودهاءثيلا مل الناظرانه حقيقة وصنع الآلةالتى نعرف ههاالاوقات 
عبى غير رسم ومثال واستنبط صناءة الزجاجمن الحجارة وهوالذىاحتالفى تطمبرجمانه 
قكسانفس_>الر دش ومدله جنا حين طار مهما الجوسافةبعيدة ولكنه لم سن 
الاحتمالفى وقوعهفتأذىفى طبر هلانهلم نعمل لهذ نبافيظبرمن ذلك أن الرج كان من 
أسيق الفائز بنبالطيرانمن ننى الانسان ْ 


ممم 


)0 راج عكتاب جائب البر والدر فذلك وغيرهقانهذ كرعائت الاشة وموجود 
٠‏ تروشمامع انهالعرب 


ةي 
وقتهفقدكانتُدقيقَة الصنعفاذاحانت السساعة واحدةخر جمنها فارس فدق ناف وسهاصة 
واذاحانتالثانسةخر جقار سان فدقاءدقتين وهكذا <تى اذاحانت الرادعةوالعشر ون 
خر جأربعةوءشر ونفارسافدقوا الناقو سأر بعةوعشر بنهىة 
. وحققوا حركةأوج الثم س وانمدارها لسسدائرة منظمةوضبطوا مدَّةالسنة 
واخترعوا المزاول الفلكيةوحرروا كتاب يطلموس الفلكى المعرو,الجسطى وقياس 
الدرجةمن خط نصف النبار 
ودعز: ىأنضااليهم انصالالخطوط الماسةفى حسابالمثلثات واس_عواض الجبوب 
بالأوتار وحلالمعادلات التسكعيدة و زيادتممفىع-لم النبات نح والاًافين علىمافى كتاب 
| الأعِشاب تألشدسقورد واستيكشاقالتنا كديين النباتحتى بتولد نباثثالت 
ظ مغابرط ]وأ نشأوا الساتينا لصو صة لتفيتهوتوليده ولم الفضلفى استّعالتقاوى 
المزروعاتآثر بعضها كل زمن حسبه واختراعالسواقذوات الطوانس والقوادس 
وطواحينالهواءوصناعة الزجاج وجمل الور قفقدوجدعندم سنة م نا طجرة وكان 
أهل عار ى يعماونهمن الحر بر عدله فى حدودالمائةين :وسفن عم رأمبرمكة فى أيام ببى 
العباسمن القطن وكا نأهل الأند لس دصنعونهمن الكتان والتيل وطرق اد ,دوسقيه 
ومعرفةاستّقامة النظر وانعكاس هفىالمرآ ةوانكسارالضوء والح لالظاهرالصورةفى 
لمر والمحنيةوآنسّوا انمانشاهدهفىالقمرمن الصور والجبالماهو إِلالددّةصقله 
ومقاءلتهلللار ض فانطيع فبهماعلى وجههافصار رىانه. أهولب,السكان فشأنه كشأن 
ار الى يرىالانسانفيهانفسه (راجع رسال ةالتر يبع والتدو برللجاحظ )وه أولمن 
نظرفىع-4هالادر وستاتيك وهوفر عمنعاوم: الطبيعة فعملوا الجداولالمبينة لأنواع 
الأوزانالنوع.ةو تحثوافى نظر رو با الضوءوالأيصار وخالفوا المونانينوقالوا ان 
الأنصار حدث عرور الأشعةمن المرنىالىالعين وحققوانظر ناتانعكاس الأشعة 
وانسكساراتهاوقدا كتشف الحسن بن هيث الكل المدنى الذى بأخذه الشعاع فى سيرهفى 
الحو وأثنت بذللكانئائرىالشمس والقمر قبل أن :ظهرا<قيةةف الأفى وكذلكفى 
الغروب تراه |قليلابعدأن يغبا 
وتمايد ل على شهرتهم فى فن العارة وتقدّمهم فى الصناعة التى لم سبق لهامثيل ماظهر فى 
أبامهم عدن يغدادوالعن والأند لس من العمارا تالتىلامثي للها ذ كرأوالفداءالمورخ 
الشبير فىتار ينها نه لىاقدمترسلمإك الرومسنة م الى بغدادأقم تالز نات فى قضري 
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الفم ل الرابع . 


( اختراعات العربوا كتشافاتهم ) 

مازالتالعلوم والحكمةتتداولمن عصمرالىعدمر ومن قطر ا ىقطر ومن بلد ليلد 
الى أن ظهرتالامةالعر ببةعظبر لمدسبقها فيه أح_د وقدينوامعارفيم على التجارب 
والمشاهداتفةدقالعنهمدبلامبير فى تار عل الحيئةاذاءددتف البونانييناثنين أوثلاثة 
من الراصدبن! مكن كان تعدمن العر ب عددا كثبراغي ر#صسور 

ابستع دار هَ الفنون والصنائع ىع صر الدولة العاسبةوانتشرتؤسائر الاقطار 
ولولاه ذا الانتشارالذى ساعد أو رو باءلىخر وجهامن ظامةالجهل! لحالك الى نور الع 
الساطع لاسمرن على بر بر رتهاوتوحشهاالىوقتناهذا 2 

قالالعلامةسيدو فىتار هارن العرباستعماوا الاسطرلانات لقباس انعاد 
الكوا كب والفوافى زمن المأمون ارصادا وازياجا فلكية وحسبوا الكسوق 
والحسوف وذوات الاذناب وغيرهاولم مذطئى فههاأحدو رصدوانقطتى الاعتدال الز بيع 
والحردنى وقدر واميل منطقةفلك البرو جوقاسوا الدرجة الارضيةوأنشأوا المراصد 
العديدة كرصه تغدادالذى | نشأه نصرا الدبن الطومبى وه صد جب ل المقطم الذى أ نشأه 
بمص رالعلامة بن نونس الفاكى وه وأولمن اخترع البندو ل أىرقاص الساعةوقدانشا 
المسامونغ-برالعر نص اص دكثيره كرصدسمر قندالذى أنشأه تمور لنك وص صد 
دمشق الذى أذأه الوغ بكهىزاحفيدتمو رلنكواشتغل العرب بالعلوم الرياضية 
فطبقوا الجبرعلى الهندسة و برعوا فىعلم الضوء والمكانكاوظهرت ممتهم وقدرهمى 
المناظرا تالعامية 

ذ كردرابرفىتار بخهاهمه, الذينعرفواحدود قوانينس قوط الأجسام وماهية 
الجذب فها وكانواعلىء_ 4 نام بع اي حر كات الأفلاك وا كتشفواقوانين الثق لالنوى 
لل أجسامالصلبةوالسائلةو الغازية واخسترعوابيتالابر دوم أول من اس تعمل الساعة 
الدقاقة لمعرفة الزمن كالساعةالتى أهداها هار ون الرشمد الى شار لمان أمبراطور فر نسافي 
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انتى أقول مقالة ارب حقا ولم بخبرلك مثل نجحرب 
صافى الكريموكن لعر ضلدصائنا. وعن اللثبم وَمثله فشكت 
ليده ونمامن الغنى فى مجلس بجبله 
ألا يامن يلوم على التصانى أفق شيأ لتدمع من جوابى 
ت تاومنى فى الحب جهلا ومافى حبس مثلى من مهاب 
ألبس من السعادة غ بر شك هوى مدواصلين على اقترات 
كرم نال ودا فى عفافقف وستر هر منعمة كعات 
ومن الذين اشتهر وابالغنى سلامة النفس وجاربةعبداللهبن جعفر و رياأخت سلامة 
وقية الاخطل وشّاجن جار بة المعتضدباله واضعةاللحن الذى جمع الم العشيرة ولدس 
حار بةعبد الله ن طاهر و مصقة الدىقال فهابنر امين 
سصقة أن واحية القمان فالك مسيه رن ابى 
فصل على القيان بفضل حدق لخد تعلبىالمدى قصب الرهان 
معدت لك السان مكقرات ‏ كا نصد اجون زياد 
ولا 5 اذا غنست . صونا ٠‏ وحركت الثالت: والمثاى 
شمر بت الجر حتى خلت أنئ أنوقابوس أوعبد المدالى 
فأجمال اليسار على الملاوى ومن مناك ترجة البيارن 
(٠‏ أول من دون الننى »» 
أو لمن دو نالغى و نس اللكاتب وغنىأصوات المتقدمين وكاسينه ] لاقدون 
وثلامانة صونا وقد حصر: ها ونس وراتها علي حر وف المعجم وذ كر ملحنها وأمماء 
طرائةهاونواعهاوذ كر الشعراءف نكتاءهألفابراهمكتا ب الاغانىومن اسصا قأخذ أو 
الفر جالاصبانوعن جادوا بنهيسندجيه ظ 


44 
حين نوكهت بقلى . فىأعاصير الفجاج 
. وقدغنى لومافى جا سهار ون الرشدهذه الأبات 
اوعد لل سان متك ]د كلقت ١ ١‏ فلن حبك إلا الحم والحسزن 
الم بنسينك سرور لا ولاحزن وكبيفلا كيف بنسى وجه كٌالحسن 
ولا خلا منك قلى لاولا جسدى كلى كلك مشغول وضتمر::. 
نور تولد من نمس ومن قر حتىتكملمنهالروحوالبدن 
أول من غنى من النساء فى الاسلام #. 
عرّةالميلا وكان بألفها الاشراف وغيرهم من أهل لمر وآتو جيلةمولاةبنى سام قد 
أخدعنهامعبدوان عانْك ةوحباءة وسلامة وعقم لها لعقمقمة والشماسيتان خليدة ور بصة 
ومن خبرهاانمعبد ومال كب نأبى السمح ذهبا الها فأذن تلا الدخول فدخلافاًخرجت 
البمارقعةفها أببات فقالتلمعبديعث ذه الرقعة الىفلانلاغنى مها فال معبدا بتدثى 
فأتدأ تجملةفقالت 
اما الذلفاء همىي فللدعتى من بأوم 
أحسن الناسجيعا . حين ثى وتقوم 
حب الذلفاءعندى منطق منها رخم 
أصل الحبل لترضى وهى للحبلصروم 
حا فى القلب داء مسسكن لا يبرم 
ومن نوادرهااهاجاست وماولست رنساطو نلا والستمن كانعندهابرنسا 
دون ذلك وكان ف القوم!بنسر يع وكان قيح الملع قداذذوفرة شعره تضعهاعلى رأسه 
وأحبت جيل أن تر ى صلعته فامابلع البرنس الى | بنسر بج قالد برت على ورب الكعبة 
وكش ف صلعتهو وضع القلنسمة على رأسه وضحك القوممن قم صلعته ثم قامت جبله 
و رقصت وضر بتّبالعود وعلى رآ سهاالبرنس الطو بلوعلىعاتقهابردةعانية وعلى الوم 
أمثالها وقام| بنس ري برقص ومعبدو بن عائثة ومالك والقر دض وف بد كل واحدمنهسم 
عوديضرب بهعلى ذ ربج لهو رقصهافغنت وغنى القوممعها 
ذهب الشباب وليته لم يدهب وعلا المفارق وقع شيب مضرب 
والغاننات ردن غيرك صاحبا ونعدنك الحجران دعد :مرب 


ا 


ات 
فمن اشتبر بهذا الفنفى زمنهارون الرشيدأبوالح على بن نافع اقب بز رياب 
فانه كان تاسذا لأبى اسحاق الموصبى دعل عليه وفاق:وا رضح ل من بغداد الى الأند لس بعد ان 
زادعلى العودوترا خامسااختراعامئه وكانم بزل العود ذا أريعةأوتار على الصفةالقدعة 
التىقو بلتبها الطبائع الأربع حتىزادعلباه نا الوترالحامس ووضعهمتوسطابنها 
فا كتس ب بهعوده ا لطفمعنى 
ومنهم | براه. م الموصلى واسماعيل بن جامع وه فا نالعواد وه الذيناختاروا المائة 
سور لتاب لخاد لوالو نهار و اعد 
أماا براهي الموص ب فانهكان فى أوائل أيامه بليدا وكان دض رب و يعذب ولايتعلوشسيا 
فبربالى الموصل وهنال؛ ل الغناءو بر ع فيه مسار الىالر ى ونعلم 5 أُدضاومبر ومن 
ثوادرهان جعفر بن قدامة قال أخيرىأ والعنا عقالخر جالفضل بنالر بسع وقالان 
أمبرالمومنين بأسكل من حض رن بقولالشع رأن دهده الأبياتفم وجدمن حيزها 
فأصىابر اهم فغنى فا حنامن خفيف ثقيل فقال 
أهدى الحبيب مع الجنوب سلامة فأردد اليهمع الثمال ستلاما 
واعرف بقلبك مانضمن قلبه وتداولا مواحك الأياما 
واذا كت له فأبشر. أنه س جود أدمعه علبك وهاما 
فاحسسدموعك رجةلدموعه ا نكنث تحفظ أووط ذماما 
وقداجمع ابراه الموصلى نومامع زارلو برصومانين ,دى الرشيد فض ربز زلور ص 
برصوماوغتى ابراهم 
ححا قلي وراغ الىة عة_لى وأقصر باطلىونسيت جهلى 
رأستالغانناتركنْخزرا الى صرمننى وقطعن حبلى 
فطربهارونالرشيد<تى وثبعلى رجليهوصاحيا آدءلو ريمن حضرىمن 
ولدك اليوم لسركله ثمجلس واستغفر الله فالشع رلأبىا| لعتاهيةوالغناءلابراهم وقدغنى 
ابراهم ينها كانبالرٌ قةمع الرشيدلماذه ب الى جار هناك د دشر عنده فأنزللهدنا فباطية 
فرأىاون الج رحسناصافياقائد فمبى 
اسقنى صهباء صرفا لم ندنس مزاج 
اسقنى واللبل داج قب لأصواتالدجاج 
ياأبا وهب خليلى كله لانفراج . 
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عادالكبر ىوخبرسمامعر وف فن غناتهما 
باأم عات نولينا قدنفقالنائلالطفيف 
و يعد ماع جهورو بعد سماقينتاحديفة بن بدر وقيةماا حر ثبنزهير و بعدهماوهرام 
قينة لد بن قدس وهندتم فين احجر بن الحر ثو يعدذلكقبان عبدالمسج بتجرانوقيان 
بز يدبن عبدالملك وقينةعبدعم ابن بشر وكانت ,امد ينةقبنةبقال نا أمعمرو وفهابقول 
السَاعر ْ 1 
صدد تالكا سعناأمعمرو وكان الكاسمحراها العينا ' 
ومن القيان قينتاعب_داللهبن جدعان وداظبية والر بابوقيننا الخضرى سر بن 
وصاحبتهاو بهوة وأسماءقيان عبداللهبنقس بن عدىوقيان جبلهبنالأمملحقن 
الاسلام ومن غنا هن شع رحسان بن ثابت 
بيض الوجومكر عةأحساهم شم الأنوفءن الطراز الأول 
وقينة الأسودءنعبدالمطلب وسار“ةقبنةعمرو بنهشام وقينةالأنصار وقينتاءبدالله 
اءنالسائ الخزوى وقينةالأوسمين وجوارىعبداللهن سلاءواً كثرهن لقن الاسلام 
وصرن خض رماتفم_ذا>جله ماوجد ناهو كن أن.كونغ_بره نكثيرات وقدذ كرابن 
الزعفر ات ىأسماء قبا نأخر لم ذكر أجاهليا تم إسلامياتومنون منأس جار بةعلقمة 
وسعدةجار ب حسان ومم-دبةقينة مر و بن مسعدة وقينةمساهم ودء_دأم قدامة بن صلاح 
وظلامةقمنةعمار بنمناهب ظ 
أول من غنى فى الاسلام من الرجال # 
انأولمنغنى فى الا لام طو دس وأولمن ضرب على الغناءالعر بىدسط وقبل 
بلسائب خائر و بعده,|| بن السمحوابن سر جو الغر دض ومعبد فقدغنى أولدولة بن ىأمية 
وأدرلك دولةبنى العباس وهو#ن تعامواعبى النساءومن غنانههذ بن البيتين 
منع الحباة عن الر جال ونفعها .. حدقتقلها النساءمياض 
وكا نأفئدةالر حال اذا رأوا جد قالنساءلنيلهاأغراض 
ثممالكبنأبى السمحواءنعائشة والهذ الأ كبر والهمذ ىالأصغر أخوهوأنو 
طنبورةومديع ونافع وكرام بن معبدواب نأبى عتيق وهؤلاء أصول الغناءوق دأنى بعدهم كثير 
اشنهر وابهو رقواصناعتهوأدخاو اعليه تحسينات جعلت لحم الفضلالأولفيه . 
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. الروحولد'ك قالأفلاطون لاينبتىأن تمنعالنفس من مغاشقة يعضبابعضا ألاترىان 
أهل الصناعا تكلها اذاخافوا الملالة والفتو رعبى بدا نهم تربموابالالحان فاستراح تلا 
أنفسهم وليسمنأحدكا نما كان الاوهو دطرنمن صوت نفسهو بعجبهطنين رأسه 
وأولم تكن من فضل الصو تالاانه ليسف الارضلذةكةتسبء نمأ كل اوملس أو 
مشر ب أو نكا حأوصدد الاوفيهمعاناة على البدن ودعب على الجوارح وقد يتوص لبالالمان 
الحسان الى خير الدنيا والآخرةفن ذلكانهاتبعءثعلىمكارم الاخلاقمن اصطناع ‏ 
المعروف وصلةالرحم والدذ ب الاعراض والجاو زع ن السيئاتوقديبكى الرج_لىءها على 
خطيئتهو برفق قلبءمن قسوتهو بنذ كرنعم ال ملكو تو عثلهفىضمير دوكا نأبو ودف 
القاغى كلاحضر>اس الرشمد وفيه الغنى فجعل مكان: السر وريه بكاء كا نه 
بذكو بدئعم الآخرة 0000 
و بنقسم السماع الى ثلاثةأأقسام - منه ماهوحرام #ظو ر وهوالا كثرعندالناسمن 
الشبانومن غلب تعاءهم شوواتهم ولذاتهموتكدرت واطتهم وأحبو | دنياهم وفسدت 
مقاصدم فلاخ رلك منهم الاماهو الغا لب عام, وعلى قاو بهم من الصفات المذمومة لاسيافى 
زمائناهذا لسوءالاخلاقوفسادالاداب ‏ القسمالثاتىمت»مباح وه وان لاحظ لهالا 
التلذذبالصو تامسن لانتعاش الر و حو اراحةالبدن أولمة د كر يدغائبا أولتسلةنفسه 
من حزن فيستر يح عأاسمعه ‏ القسم ال ةالثمنهمندوباليهوه ون غلب عليه حبالله 
تعالىوالشوقاليهفلاحرك السماعمنهالاالصفات| #ودة وقد حضر صل اللهعليه وس 
بعض مجالس الغنى ومماعالدفوفكاهومثبوتعنه 
وقد اشتهر بالغ ىكثير فى الجاهلية والاسلام رجالا ونساء تأنىءلى بعض منهم اتماماللفائدة 
أول من غنى فى الماهلية من الرجال # 
تار واياتعلى ا نأولمن غنىفى الماهليةعاة. ةلفحل وجز عة ن سعد وهو 
المصطلق و ربيعة ن حز ام والفحل وزمام بن خطار والنصر بن الحرثمن نبنى كلدةوغنى 
بعدهم امحضرمو نوهم الذنلحقوا الاسلام فتهم رباح وأو لهب واب نأف الدنا كل والجحى 
وأو بوبه 
« أول من غنى من النساء فى الجاهلية )» 
ا نأؤل من غنى من النساء فى الجا هلمة بعاد وماد وهما اهس أتين كانتافي الهاهلمة فى زمان 


١) 
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وقد ينتج اسمماع الموسيتى وآ لات الطرب المسرة فى النغوس وابتهاج لقاو بكانقياضها 
عند حالتى الحرنوالمأس 
« الطرب والاسباب » 
( الباعثةاليه ) 
الطربمااستّفز الانسانمن الفر حوالحزن ولس نص الغنى وح_ده ولابالملاهدى 
دل يستّفزالانسانللشعر والحددث ولذ كرالجودللواضيع ال+سنةولكلمنظر رائق 
وحدبقةمؤنقة ومنهمادعرض عند الخو فوذ كرالموت والفجيءةوالنى والفراق 
والدلةالسذمة ولقاءانحبون ْ 
فأماالطرب الغناءفمطر بكل انسان علىمانوافة_+ وما ات على مافى نفسه وكلا علت 
معر فة الانسان,الغناءقل طر نه أله مادعجيهواطلاعه على الل والزلل والنقص والتبديل 
ولان العالم بالغناءلانعجبه الاحسئ التأليفو جودة النظام وفصاحةالكلامو<لاوة 
موضع الحلق ونقاهةا لصوت وأحكام الفواصل وحدالمقاطع والتّوفية لكلمابقال 
فأماالتقسيم ذف همادم الجبالمن الطر ب لسماع الاوثار الحاو قكاصوات المزامير 
والطبول وسائر ؟ لا تالطرب قانهدطرب البوان الصام تأنضاقال الجاحظ كل حموان 
ناطق أوصامت دطرب الاالتس و بتأليه حركات الموسيقتتألف ال ركان النفسانية 
فوج الطربو يبع ثالمسرة لان أصواتالاوتارارسام الطببعةوالنفس وقديحدث أنضا. 
الصو تامسن ماتحدثهالآلات 
زع أهل الطب ان الصوتة امسن سمرى ف المسمو بجر ىف العروق فيدفوله 
الدمو برتاحلهالقاب وتفوله النفس وتهتزله الجوارح وتنف ال ركاتومن ذلك كرهوا 
للطف ل أن ينوم على أثرا لبكاء حتى برقص و دطرب وقالت للى الاخملية الحجاج حين سألا 
عن ولدها وأمجيهمارأىمن شماءها تى والله ماجلتهسهوا )0( ولاوضعته دتنا (١‏ ولا 
أَر ضعتهغيلا (م) ولاأعنهتمةا (١‏ 
وزعمتالفلاسفة انالنعمفذ_زبق من المنطقم بقدر اللسان على اسخراجه 
قا سخ رجدّه | لطبمعةبالالحان على التر جح لاعلى الل ةطمع فاط برع قمهالنفس وحن اليه ٠‏ 
() أىماجلته فيقاياا خض وبقالجلتاكرأةوضماونطها إذ! حلت و اسغتال 
الحيض )١(‏ يعنىمنكسا (س) يعتىلبنافاسدا (4) يعنى لم ألومه مستوحشانا كما 
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شهل وكان وعر | أو ضف عله ثسرقيا وكانغر بماأوجنو با وكانثمالنا-_غل قدره ونز ركثره 
وآ ض ضحكةو نرى انهدضحكةوجء-لل هزأةو رىانههزأة واستخف وزنه واسترذل 
واستّق ل فضله واسجهل اه 

القطعهذا العم وف لالاشتغال.همر: القر نالعاثيرللبجرةوزهد فبهامسامون 
كر هدهم فى كلعل ولغلبةالجهلعلهم وفقدانملكة التأليفمنهم والاختراع قدصاروا 
نقله عاد دين لاءهمهم غي رحب الترف والاسسراف فى الشهواتوالملذاتالتىهىآ فةا تعطاط 
الأمو البتعئادهم 


النغل اثالث 


0 
(عم الوسيق ) 

أخ دف الاضمحلال فا لالاانصرا فأ فكار الامة الاسلاميةالىالفتوحات ونشمرنعالم 
الد بن وآدا ب الشمر بعةالغراء <تىمكنتء بالاق تيع لقعا 

ار ارين د 0 ]| 1 كن كان عليه 
وعبد ال مومن وابن قرهوأ بىالحسن ار سيق وغيرهم 
من فطاحل الم لفين الذين قدا ندثرت م لفاتهم وغانت عن انظار رحال العدرا لخاضر 
وقدشاهدت كتابالعبد الرجن الانطا ىه سومافمهالنوئة الموسمقءة يعلامات وحروف 

عر ببة وجعل لهامة ما حاحرف (م) ْ 

وكان الشراء العرروماوك الاسلام نفضلون ماع 1 لات الطربوهم حالسون على 
موائد الطعاءؤلاياً كلون الاعلىمماعماذوحديثُ مسن وهذاهوعين الطر بقة المتبعة 
لدىماوك أوروبالآن 0 


الا ري اك 

وأجع دعر بف للجغرافيا دس_مّدلبهمتهعلى موقعبامن نفوسهمواتصاا يعلوم 
الثمر بعة الغراءوالحديث والطبالىغيرذ لمن العاوم المتعلقهبالانسانماقالهياقوتفى 
معجم البلدان ‏ ومنذا الذىستغنى من أولى اليصا ثرعن معسرفة أسماءالأما كر:. 
ودصحصهاوضبط أصقاغبهاوتنقدها والناسفى الاؤتقار العام باسواسمة وس دوراتها 
على الألسن فى انحافل علان_ةلان من هذه الأما كن ماهى مواقي تالحجاجوالزائر بن 
ومعالمللصحابةوالتابعين رضوانالتهعام ,م أجعين ومشاهد الل ولياءوالصالحسين 
ومواطنغزواتسراياسسدالمرسلين وفتو حالأ:ةمنالخلفاءالراشدين وقدقصتهذه 
الأما كن ص_الحاوعنوة وأماناوقو”ة ولكلمن ذلك حك فى الشر يع ةفى قسمة النى' 
وأخذ الجزية وتناول الحراج واجتّياز المقاطعات والمصالحات واثالة التو بفات 
والاقطاعاتلادسع الفقهاء جهابا ولا نعذر الأعة والأهىاءاذافاته-مفىطر بق العم حزنها 
وسهلهالا نام ن لوازء فتّماالد ن وضوادط قواعد الاسلاء والمسامين فأماأهل البر والاخبار 
والحدرث والتوارع: والآثار خاجتهم الىمعر فّها أمس من حاجةالر يا ضالىالقطار غب 
اخلاف الانواء والمشبى الى العاقبة بعد بأسءن الث فاءلانهمعقدعامهم'الذىقل أن ذاو 
من هصفدة بل وجهة بلسطر امن كتهم وأماأهل الحكمةو التفهم والتطبب والتجم 
فلاتقص رحاجتم_م الى معر فته عبن قدمناهالأطباء لمع فة أمزجة البلدان وأهوائهاوا لمجم 
للاطلاعع_لى مطالع النجوموأنوائها إذ كانوا لاحكمون على البلادإلا بطو العهاولا 
يقضونها وعامايدونمعرفةأقالعهاوءو اضعباوم نكال المتطب ب أن بتطلع الىمعرفة 
مزاجهاوهوااوكتةأو سقم مننتها ومائهافصارت حاجتم-م الضبطهاضر ور بة وكشفم 
عن حقائقهافافية ولذلك صن ف كثيرمن القدماء كتباسموهاجغرافنا ومعناهادصورة 
الارض - وألف آخرو ن كتباىأمزجة البلدانوهواءئهاوغيرهما وأماأه الدب 
ذناهك حاجته, الهالانهامنض وادط اللغوى ولوازمه وشواهدالعوى ودعاءهومعتمد 
الشاعر فى نحلية جيد شعره بذ كرهاوئز بين عقودلالى" نظمهيث ذرهافان الشعرلابر وق 
ونفس السامع لاشوق<تى بذذكرحاجز وزرود والدهناءوهبود و دخان الىرمال 
زعم انهواد وكان جبلاأوجبل وكان صعراء أوصخراءوكان هرا أونمسر وكان قر بةأوقرية 
وكان شعبا أ وشعب وكان حز نا أوحزن وكان ر وضة أو روضة وكان صفصفاأوصغفصف وكان 
متهاو ممستنقع وكان جلد! أوجاد وكانسذة أوسخة وكانوحرة أوحرة وكانسهلاأو 


النصل الثازى 


مخ 
( عل الجغرافيا ) 

هذا العلّعر فهالعربكاعر فو اغيرهمن العلوم ف-كانأول عملهمفيةانثر بجوا كتاب 
وطلموس من اليونانية الى العر مة وأول الا عمال العاميةالتى يمتعلى يدهم واستدلوانها 
على كرو بةالار ضوع رفوا يطهاوهوماقام نهثمد بن موس ىبنشًا كروأخو بهنحقيق 
طولخط نصف النبارلمعرفة مط الكر ةالارضمة بالضيط فقاسوا أحد خطوط الطول 
فى سبل سجارثمأعادوا المقياس ثانيافىوطا تاللكوفة فثدت لبمكر و بةالا رض ومعرفة 
امحدط وهم الذن حققوا الدرجةالار ضمة وأثدتو ا ان كلدرجةمندرحاتالفلك قابلها 
من سطحالارض سمّة وستّونمملاوثلئان 

وألف فيهكثير ون فوضعابن حوق ل كتاباسماه المسالكفى المالك والمفاوز ولمبالك 
فى أواخرالقرن الرابعمنالبجرة 

وأول كر ةأرضيةعرفتهى التى صنعبها الادر سى وكانتصناءتهامن الفضةو وزتها 
١4‏ اققرسم فباجيع انحاء الارض ف زمانه رسمادقي قاعملا وقدعلفىزس: . 
المأمون خر دطةصورفمها العام ,افلا كه وضجومهو برهو بحر هوعاصهوغاصهومسا كن 
الم والمدن وغيرذلكوهىأح.ن مماتقدمهامن جغرافئةالمونان 

ولقدكان عاماء الح دمن أثْ_دالناسعناءةبالمغرافيا لقبيزالنسالى البلدان 

والفرق بينالر حالومساقط رؤوه ,موه ذاهو الس بالذىدعا أر باب التأليفأن 

بذ كروا الامصار والقسرىومنراجع با بالعشر و الخراجفىمطولا لات الفقدع_يمابين 
الفقهوالجغر افمامن الانصال 

وف البعثات التى سبرها ا افاء الى القاصمة كبعثةالواث قالعباسلا كتشافسواحل 
خراغازر و بعثةالمنتصر بألله عام نة و #٠.‏ إلى الملغار للدعوةالاسلامية وال+_لهالتى 
وصلتالىككين بعد ف كاشغر سئة ,5ه هجر بةلدعوةالصينالاسلامفى كل ذلك كير 
دليلع تقد رالعرب عم رم الار ضأواغرافيا 
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الباديةأوالرحل الذي نلادعرفوناصحةمع_نى ولاعإ لم بتدبير البسدن والحمال ان الأمس 
بالعكس قفان القوءكانوا بعتنون,الأ.ور ا لصحيةو يحكن دليلاعلى ذاك كتابمصالح ' 
الأندان وال نفس لأبى:ز بدالباخى الموجودة منهنسيخة بدمشق الشسام قان المطلع عليه نظن 
انه كنب فى هذه الايام ولا سبه ا ندمكتو ب منذقرون مضت فقدرتبهمؤلفه علىه ذا الغط 
با بالحاجة انعم الأجسام - بابد بير الأهو بةواليلدان ‏ باب تديبر الا كنان 
والملاس ب نأ سنك دبر المطعم 0 بابسصفة ة الطعام 2 أوقات ال ىق 0-8 تقد برالطعام 0 
ترتي تألوانالطعام - ضفاتالاً كل - 0 الكتا بأقصر الااواب ّ: 
وهو بابترتي سألوانالطعام ‏ قال المواف عل الأخف قبل الأثقل ولاستدى بالدسوءة 
فتفترا لشهوة وتلطخعالمعده .ل ققدم الخامض ادل قانه كلل أ جزاءمالاقادفمفتق | اشهوة 
و يكن لماسواهولايقدم ١‏ اذاو قان | لطسعة لم لها ا لمهستولى علمهفتنقطع به عماسواه 
ولاستدى ب الشوا عقاز”ت القو“هالباضمةاذا دعلقت بدقبرهافاقتص رت عليه فلم يكن 
الاستكثارمنثيئ بعدهه كان تمعدتهباردة - وبح بأن ستعملالفا كب بعد الطعام 
ساعة وأ حده لمالحق خفته الثقيل المنوضم قبله 

ومن كةهمأدضادفع المضار السكاية لل لدان الانسانية وكتا ب الاغذية والاثعر بة 
للإأحكاء جمس الدين السمرقندى المقدّول عدينةهراءلماد خلباالثتر: 

فب ل لاطباء الثر قأن يفمقوامن سباتهم العميقو نواص_اوا الحثفىطب العرب 
القدم<تى يشيدوافوق 2 م أجدادهم من الاسا سن علوم جد بده تلام الحاله 
الحاضرة كانفعل أطباء أو رو باوعاماؤها فانوصوهء الى التطبيب بالكهر باءفى الايام 
ا الارواحوالتنوم الايد لغ بجعتو وال فى كتبت 

دي لما جذومن البدوال زد دمير ونائا يزور كوالتج فىداخلبا ‏ ثارا 
كينةو زيئوا أركانهار ياش نفيسة فهدمموها معول التواتى والكسل و يعتمر ياشها 
بدراه الملاهى والفشمل فاستوا لىعليهاغيرك فكان للم منهانجه.ساطع وعز بأذخ حتى حازو ' 
قصب السبق علءناوارتقوافسقطنا-تى صرنا تقس منهى عاومنابعدا نكانوا بقتسونها 
منافيل سك باأبناء الامةأنتجددوابناءهذا | لصر ح وتعيد واهذا المجدال لوب حتى تلدوا 
ذك ركم كاتخادذ كر غير فن جد وجد ومن توانى«إك وماذ اك على اليجد بعز بز 


د هات 

وبقابلهنا النوعمن السمك<يوان ف الصر بقاللهالشيخ البودىذ كره 

القز و بنىف كتابها مد كور انه حيوان وجههكوجهالانسانولهلحية بيضاءو بدنه كبدن 

١‏ اضؤدع وشعر هكشعرا لبقر وهوق حجم| لعجل صخر جمنا لخر لم له الست فس هر<تى 

تغب الشمس ليله الاحدفيثبكانثى الضفدع و يدخلفىالماءفلاتلحقه الغفنومن 
خواصهأن جلدهاذاوضع منه على النةر سأز ال وجعهف الال 


و( عل الصيدلة م 

قداشتغلت العرب بعل الصبدلة كا اشتغلوابغيرهذن الذ ين اشتهروا فيه عسى المعروف 
بأبىقر يش وكان صيد ليافىمعسكرالمودى حياتوجهالى الرى حار بةسنقار وجل المهيدى 
احبر ران وهى حاملعءومى وخر جطيفور الطبيبمعهاوم تكن الخيز رانعامت فا 
رزقتمن الج لؤاماتسنت ار تفاع العله يعثت عا جامع تجوز*ن معها وفالتفااعر ضى 
هذا الماءعلى جع الاطباءالموجود نف معسكرا الميدىو جبع من «نظر فى ذلك ففعلت 
العجوزواجتاز تف منصرفها خمةعسى ف رأت جماعةمن غاءا نهل المغسكر وقونا 
بعر ضون عليه قوار برالماءفكرهت أن تحوزه قبل أن دنظرالىالماءفقاللحاءعند نظره 
الى الماء هذ اماءاص أ ةحامل بغلام فنقلت العجوزالخبرالخ.ز رانة جد تشكرا لله 
دعالى وأعتقت عدةمها ليك وسار تال المبدى فأخيرته ما قالت! لعجوز فأظهرمن السر ور 
بذلكا كثرمن سمر و رهاوأض باحضارعسى وسألهعاقالتالعجوز فأعامهأن الأ على 
ماذ كرفأعطاءمالاجز بلا وأهس م بلوازم خدمتهوترك خمته ومافهامنمتاع الصيدلة 

وللعرب فضل كبيرعءلى فن الصمدلةفهم الذ. نهذ نوهو وضعوا امدمكاذ كرت فى 
. الفص لالسابقوقدعرفوه بهذا التعريف ‏ علم باح عن القييز بين النباتات المتشابهة 
فى الششكل ومعر فةمناءث|صمنية أوهندية أو روميةومعر فةّزماهابائم.اصيف.ة أوخر دفيةأو 
شمو بةومعرفة جمدهامن رديما ومعرفة خواصهاالىغ _يرذلكوغرضه وقائدنهظاهران 
: والفرقبين عم الصيدلةوعل النباتالاول ,العم لأ شبهوالثانى نالعج أث_بهوكل منهمامشترلك 
فى الاخر 


وو على بدير الصحة 4 


يظن الكثير و نهم لامعرفةلم بناريعالعرب أيام حضا رهم انممكانوا_كعرب 


ماه 

استعمل| بن سينا السمك السكبر بائى فى مداواةالصر ع والالام العصدية بواسطةوضع 
السمكفىالماء لبقائه حا وتوصملثس دطينمن الصلبلهبتناوه) المردض حص لله 
رعشة عظمةفكانلاسقوى على امسا كهمازءنا<تى بلةهماءلى الأرض وكان ستعمل 
ذللكلار دض آيامااتوالة فكي بسن ناكس الرضىي كرون وف فويض الأطاء 
أ كل السمكالر"عادوقالوا.ثبوت نفعهفى شفاء الامىاض 

وقدر وىأننساء غر ب ىأفريقبة كن بلقين يمن اعم لمن أولادهن فى برل؛ فهامن 
توعهذا السمك 1 

وذ كرأن اسكر ببونيوس وغوش أح دالاطباءالمغروفين فى زمن القيصر 
طبار وس الر ومانى كانااصفانه_ذه الاسماك (شفاءالنقرسوذ كر بلينيوس امور 
أمورامنهذا القبيل 

واستعمل الا أقدمون المغناطس الطبيعى لمعا لج الاهىاض العصدية وجر نه 
عار سلمنوس الالمانىفى أوائلالةرنالسادس ء شر وقدجربيع_دذلك المغناطس 
الصناى فجح ) 

وأطباءالهندستعماو نالسمك الكهبر نانىف الامراضالثديدة الحرارةواذا 
مات تالسمكة بطل تخاصتها ْ ظ 

ومن اسمهذا السمكقدا شت قاسم المدهى ا تالحر ببة ايمر بِةالمسماة نور بسدفاليونان 
سمون أشعة السمكالرعاد الكبر بائية ناررى واللاتينتور بدو والفرنساونون 
تور نمل والانكايزتور سدو وكراميفشس 

فالحها ز االكور نان الذىسمم تبه الطائفةالرعادةمن الاسماك هوكتلتانواحدة على 
كلمن جانى امجمة مكونتانمن عد وعد عمودبةغرو بةأومنشور ذىستةاطلاع 
وزواياننهافواضلغسائية فهاسائ ل يتوازدالهادمكاف وخبوط عصدة كثيرة وهونحخو 
عشر بن وعاقسمت الىسيعة أجناس توجدفى بج يع تحار الدنيا وجهاز الكبر باءى هذه 
الانماك يشابهجهاز كلفاتي المصنوعالآن 

وقدذ كردولة الامبرشمدعبى” باشافى ر حاتّه المابانيةالمطبوعة حديثا انهشاهدفى حار 
تلك الجهاتالاسماك الكبربائيةالتى تنيرالحر فى الظلاموذ كرالدميرىفى كتابهحياة 
الحبوان شم أعن هذه الاسماك وكذل ك كناب تجائب البر والحروالحيوان للجاحظ وكتاب 
مجان الخلودات للق زو بي 


لا 
معاممهم و يشسكر وهم على مأفادوه, من العاوم و يكثر وا برهم كما كثر ون برأبائهم فك ان 
الانو بن كاناس ب كونه فسكذ اك معامو هم كانو اسسشرف-هونباهته ‏ ثالثا جح سآنلا 
لو اعلى من بر بدأن بتعلّهذهالصناعةمن الى تحقينلحاولادطلبون منبم أ جراعلى التعلم 
رابعا بج بأن هد الطبيب فى مداو اة المرذى وحسن تند بيره, بالاغ_ذبة والاشسر بة ولا 
تكونغرضهمنءداواتهم طلبالمال وعزاهمغدوةوعشيةان كان المرض حاداسسر دع 
التغميرمن حال الى حال خامس الايعطى لا <ددواء قتالاولاتصقهولايدلعل»ولانطق به 
ولاندفع الى النساءدواءلاسقاط ا جل ولاتذكرةلاحد ‏ سادسالابنيج للطبيبان يفشى 
سرالمردض ولانطلع عليه غيره لاقريبا ولانعيدا ‏ سابعا مب على الطييب ان يكون 
لطيف الكا وطاق الو جح دصاعلى المداواةوان اكير امم ولا نع من اسماع 
كا مهولا نفرق ف المداواةبين الفقير رالغنى والعدو والحبيب ‏ ثامئالاشئ للطبيب 
ان مكونمشتغلابالةلذذوالتنعم وذ كرالنساء وأنلا ,كثر منثسب النسذقان ذلك مما 
دضر بالدماغ و علؤهفضولاو يفسدالذهن ‏ تاسعاحب أن,كونأ كثر اشتغالا بقراءة 
الكتبوبازمهحفظ ماء قرأه و نح أن كون ملازمالمواضع المرضى كثيرالمداولة 
لأمور ه, وأحو المممع الاساتذةوالهذاقمن الاطباء كثير التفةد لاح وام متذ كرالما 
قرأه' عاشترا بحسا نلابأنفمن ٠‏ المشوردواخدراى” ن هو أفضْلمنه ل عل 
هس دض عد من الاطباء فان أشار غير ه الى الح قأقر وا نأشار الى مالس بحقل #ذجله بل 
عهدله عد را وذلاثان .قو ل الذىأذ كرهقول يعض الناسولكى أؤثر انالعلاج يكون 
كذا وكذاوعر ف موضع الخطاء برفق 

وقدذ كرفىهنا الكتابماحىعل الاطبا دن بعتو افمهو قفو اعليهوقد ضم 
المه كتانعلل الاطفالومداواتها وآدابالمرضعة وتدييرها 


ع الطب الكبر ناتى )* 
انطر بقةالعلاجنالطب الكبر بالى لس تح ديثهالنشأة بلهى قدعةالعيدفة_د 
اشتغلت بها العرب وغيرهم كن سبقهممن الأم وكانواستعملونه لداواة المرذىنالكبر باء 
السمك الكيبر نابىالمسمى عند العامةبالرعا أو الرّعاد وذلك لعدمتو فرالآلانالمولكة + 
للسكهر باءفى العدور القدعةوتكسين] لامها كاهى الآن فالفضل ر اجعالىمن سبق من 
الم وجب الشسكر ل نأبرزهذهالطريقةمن العدم الى الوجودوانتفاع بنى الافسان بها 


0) 


بذ لقاب 


9 ما محتاج اليه الطبيب من العاوم # 


ذ 2 الدالع ف كاد 000 وصاياه بالنرية” 4 
ا ا الو بي 1 
من الجنس والخاصة - وااثانىأنهلاءدفى شخيص المر ضأن هرف المرض ماهوثم 
بقسمه الىقسمين سيط وهسكب - أماالسيط فهو بنقسم الىثلاثة أقسام سوء مزاج 
فمنقسم الصف راوى وغبرصفراوى وأماالصف راوى فقدركون جى وقد.كون غيرها 
العم الثاتىمن العلوم التى يماج لها الطبيبءغ الطبيءةفان الطب فر عمن فروعه س العم 
الثالث الهندسة وحاجةا لطبيب الباق ل لةجدا وقد قبل ان الطبيب يحتاج الىءل الهندسة 
4 0 0 م مراع ا 00 ع 


1 لايس اسن سينا مان ل ولتق كط كخالية ا 
الصا لس دواءالمسهلأى الاوقات وثا:بما أن بعر ف حوالالبادارن وعروضها 
:ومساقاتالكوا كب قيعرف طبائع الاهو بةوالاغ د بةوالمياه بحس بكل يلد الغلم 
الخامسع لم 00 ةالطبس ب الي+من وجوه ا ول أن ستعمل 
“الدواءا تار ففالوقت١١‏ : لأسب الذى.كونفبهالة مرعازحا للسعودمن شكل موافق 
ع لثانىأن بعر ان لنقصانالقمر وزنادته تأثيرافىز باد الرطو بةونقصانهاومن العلوم 
: أنضاعل الموسيى والالحان وعل النباتوخواصهوالاحجار وخواصباوالمعادن و خواصها 
' وامرنانات وخواص,اوعل الفزاسةوالاثير بةوأمزجتها 

ع( وصايأ الاطباء * 
. انما تحتاج الب هالطبييمن الوصاباءشسرة ‏ أولان> بأ نيكون الطبيبعارفا بالله 


-_ 


خائفامت» معتقدا لأعالمبعاد وااثواب والعقابيفعالا الخيرناهياعن مواقعالضر فان 
الطبيسمتدمرف ف الارواحقانم يكن كذلكلم حرالاءةادعلب» ثانيا بج أن حمدوا 


0 _ ١ 
وقوامه.ه صلاح المسامين بىفصلاحبم بصلاحهو بقاثهفةالواصدق تيأميرالمؤمئين‎ 
سلامها .نرجون هوهن اطبايمر وفضلاتها وكان هوديا وله أعمالحسنة ف‎ 


3# المداواة الو هم د 

قداستعملأطياءالعر بالمداواةبالوش كا استّعملوا المداواة بف نالموسيتى وآ لان 
الطربذن نوادرهم, فى ذلكانمى دضاببغدادكان عر ضْ لهعلةالماليخوليا وكان يعتقدأن 
على رأسه دناوانهلامفارقهأبدافكان كلامشى ايد المواضع الت سقوفهاقصيرة و عشى 
.رفقولاءترك أحدا بد ثومنه>تىلاعمل الد نأو بقع من على رأسهو بتىهذا المر ضمدة 
وهوفىشدةمنه وعالمهججاعةمن الاطباءولم حصل عاتم تأثير وانتهتىأهسه الى أوحد 
الزمانأبى البركاتهبةالله.ن ملكا البغدادى وكا هودياوأسم بعدذلك وكانبارعافىفن 
الطب ولهنصانيففغابة الجودة وكاناهتامه بالغ فى العلوم فأع باحضار دلديهوفكرانه 
مابق شيع مك ن أن ببرأبهالابالامو رالوهميةفقاللاهلهاذا كنتف الدار فأتويى.هث ماس 
أحدغامانه بأن ذلك المر دض اذادخل اليه وشرع ف السكلام معه وأشارلىالغلام بعلامة 
ينهماأن سار ع 'خشبة كبير فيضر به فوق رأسال مردض على دع_دمنهكا أنه بر يد 
كسرالد نالذى بز عم انهعلى رأسهوأودى غلاما آخر وكان قد أعد معدد نافى أ على السطح 
انهمتى ر أى ذلك الغلام قدض رب فوق رأس صاحب المالمخولياانهبرىالدنالذىعنده 
بسمرعة الى الارض وشمر ع فى الكااممعه وأنسكر علمه جل الدن وأشاراللغلامالذىعنده 
العصامنغيرعلالمر دض فأقبلاليهوقاللهوالتهلاءد ىأ نأ كسسرهذا الدنوأر > كمنههم 
أذار الخشبة وضرب يهافوق رأ سه بوذ راع وع:_د ذل كرى الغلام بالدن من على السطح 
فكانتلهرجةعظوة فتكسيرفاماعابن المر نض مافء_ل و رأىالدنال:كسرتأوه 
00 هم اياهولم دش كانههو الذىكان على رأسهواثر فيه الوهم تأثبرار ىءدهمن علتهوهذا 
بابعظم فى الدواء وقدحرىأمثال ذلك لجاعةمن الاطباءمثل جالينوس فى مداواتهم 
بالامو رالوهصيةولهمن للكت سكتات طهورالكوا كل ليلا واختفائهاهاراواختصار 
. التشرخورساله ف العق لوماهيته ٠‏ 


لات 
وسرب غيد بشاطى دجل هخ رجوا22 عنالشيابوالقوا سائر الكاف 
كانم وسط ل الماء أجعبم درحرد فىيجرعرء_السدق 

(جبرائيل| بن ةدوع بنجو رجيس) كانم بهوراءالفضل جيدالتصرى فى 
المداواه سعمدا لد حطماء:_دالخافاءقالفمونااتر ججان انه ماص صن جعفر بن > ى بن 
خالد بن برمكتقدم الرشيدالى تيش وعأن تو لىخ_دءته ومعالجتهولا كان فى بعض 
الايامقا لله جعفرأر بد أن تا رلى طبداماهرا أ كرمهو ا حسن البدقاللهانابنى جبرائيل 
أمبرمنى ولس ف الاطباءمن يشا كلهفقالأحضر مول احضرعالمه فىثلاثة أنامو برىء 
فأحبهجعفر وكانلا«صبرعنهساعة ومعهياً كل و دشر ب وف تلك الايام مط تحظية الرشيد ‏ ' 
وزفعت بدهافبقيتمنس طقلا عكتباردها والاطباءبعالمونمابالقرع والادهان ولانفع 
ذلك فقال الرشيدلءفرقد بقمتهذه الصنيةيعاتها قال جعفرليطبيت ماهر وهوابن 
تتش وع ندعوه وتخاطبهفى هذا المرض فلعلعنده حمل ةف علاجها فص باحضاره ولا 
حضرقال الرشمدمااسمكقال جبرائم لقال أىمئ دعر من الطب فقها لأ برد الحار وأسحخن 
البارةوأرطباليايس وأدس الرطب امار جعن ا لطبع فضصك الخليفة وقاله_ذا غابة 
ماتحتاج البهفىصناعةالط سمش رح السهحالالدسمةفقالج_برائيلانلم سغخط على 
مولاى فلهاعندى حم له فقال له وماهى قال تدر ج امار بةالىهنا حضر ةالجيع حتى أعمل 
ماأر بده وتمهل على ولاتعجل بالسغط فأص الرشسد باحضار الار بةنخر جتو<-إن رآها 
عدا الباونكس رأسه و أمسكذيلها كانهبر بد أن تكش فبافاتزحت الجارية ومن شدة 
الحباء والاتزعاج استرسل تأعضاؤهاو ب طت بدها الى أ سغلل وأمسكت ذ يلها فقال جبرائيل 
قد برئ تياأميرالمممنين فقال الرشيدللجار ئة أدسطى بدلاعنةو سمرةففعلت ذلك فعجب 
الرشمدوكل من كان بين بد بهوأض له ده له وأحبهمثل نفسهو جعله رسا على جع الاطباء 
ولاسئلعن السسقاله ذه الجار بةأنصسالىاعضائها وق تالجامعة خاط رقبق المركة” 
وانتشارالحرارة ولاجل ان سكون حركة اجاعتسكون بغتّة جدت الفضلةفى بطون بجيع 
الاعصاب وما كان يحلا الاحركة مثلبا قاءحتلتحتى انسطتحرارتما و الت الفضلة وله 
نواد ركثير دأخبه با شد وال مق ان ابد الهاو عرق الأب[ الطبسعن 
عبد نماسة| نل ونشناا ماسو يدا ده إن ركيد لازال ل رعو الا 
عامت ص تمك عندىقالياسيدى وكيفلاأعي قاللهدعوتاللهفى الموقف دعاء كثيرا 2 
التغتالىبنىهائم فقال عسي نكر تمقولىفقالوا انهذى فقالنم ولكن صلاح بدتى 


ب 3-5 3 
. الأرض تتلىءمتىصارالنيل فىأياء فيضانه ظ 
وف-دفض ل أدضاالسكنى بأرض مدمر وا نكان تتفعل ف الابدان رداءة فى الفصل 
الخامسعشر بقوله - أءاأرض مصرفينبتى أن دؤثرالسكنى فبالاس ين على هذا النحو 
(أىماسبقذ كرهق الكتاب ) وق_دقانا ان الام اض التى دع رض للا يدان يعصر منها 
. ما عن زوالا وظاه رأدضاا نأ خلا قالنفس يكن مداواتما كاقبلق كت الاخخلاق 
وعلى انث و رأنفسالمصر ببن سر نعسة القبو ل للعلاج لانشر ورم ضيعفة غير 
مستصعية فا مك رهاذنمن أجله السكبى مص رسهل ال وال وأدضافلان مص م كثير العارة 
والناس والمواضع التىهى حالهاوهى! كثر تمدنا والانسانم دف بالطبع فسكناه اذاى 
المواضع شع الذىتلائمه أوفق والافضل لكثر ةما حدفهامن الاشياء التى دضطر الهافىقوام 
1 الخرب لسكو نآ نفس أها الىمن نسو سهم وضعفوم عن 
البادةالسكنى صر تنب ىأن دروا ن كان تأسعارهاص تفعةفالمكاس ىسكثيرة 
ومن كلامهفى الحسك اذادى الطبيب الى ص دض يح بعل« انه يعطيه مالادضر الى ١‏ 
اندعر ف علتّه فمعال+باعند ذلك ومعنى٠عرفةالمرضهوا‏ انيعرة فمن أى خلط حدثأولا 
ثم نعرف بعد ذلك ىأى عضوهوثم دعالجه 
ومن تألمفه كاب الاصولف الطب و رسالةفىعلاجالجذدام _كتاب النافموى 
كيفيةصناعةالطب ‏ رسالةفىعلاجداء الفيل ‏ رسالةى الجباتو رسالة فىضيق 
النفس ومقالةفى ا نالوجود نقط وخطوط طبيعمة ومقالة فىأن كل واحدمن الاعضاء 
يتغذىمن اخلط المشا كل له وهوا لقائل ان صمل العلوم من الكت ب أوفق من المع 
العنترى هوأوالؤ , يد مد بنانجلى بن الصائغ كان طبيبا مشهو راحسن المعالحة 
جمد التّديير واف رالفضل فلمسوةاأد بباولهشع ركثير فى الحكمةوغ_يرهاومن كلامهفى 
الحسكمة قالينىانالحكمةالعقلمةتر ب كالعالميقادون أزمةالبل الى الخطأ والشواب 
وقال الجاهل سكرانلابفيق الابالمعرفة ‏ الحسكمةغذاءالنفس وجالهاوالمالغذاءالحسد 
الهف اجمعالرءز ال نقصهوتم كاله ونع باه وقد قال حين تر لك اتلجروتاسعنه 
نار الجا ونار الفحكر مننيكا 2 جسمى تركت الجماخسة العار 
والكاسبالطبع:صدىعقل شاربها ٠‏ والسكر سلب منهحكمة البارى , 
ولهمنالسكتّب اقر بازين فى الطبو رسالة فى حركة العالم ورسالةفى الفرقمابين 
الدهر والزمانوالكفر والامانومن شعرهف الغزل 


سس بغر" اسب 

ال حر يفو برتقى من هف اجو فى أوقاتزيادنهرطو بات كثير ةبالتصال الحق فيرطب لذلك 
٠‏ بسن الصيف والمر يف واذازادهذا النبرفاض على أرض مدمرف ةسل مافيهامن الاوساخ 
حو اليف الحيوانبةوأز با هاوفضول الاجاموالذباتومياهالنقايع ( شيرالطبيب بذلك 
اليالبز كوالمستنقعات) أخذجبع ذلك معهوقدخالطهمن ترابهذهالارض وطننهاءقدار 
كثيرمن أجل مضافنها (أىرقتها) وباض فيه السم كالذىتر فىف المستنقعات ومن قبل 
ذلكثراه فى أو لزيادته مخض ركثيرا لكثر ةماتخالطهمن مماهالبرل؛ والنقادع التىوقد 
اجمّع الها العرمض والطحلب واخض رلونهامن تعفنهائم يتك رحتى يصيرآ خرأعره عنز له 
الجأةواخاصق اجمع فى الاناءطين كثيرو رطو بةإزجةلحاسهوكة و رائحةمنكرةوهذامن 
أوكدالاشياءفىرداءةهذا!الماءوعفنهو بين أبقراط وجالمنوسانهأسرعالمياهالىالتعفن 
ماءلطفته الشمس كماهالامطارومن شأنهذا الماءأن دصل الى أر ضمصر وهو فى عغابة 
من اللطافةمن شدةّحرارة بلادالسودان قاذا أختالط يعفونا تأر ضمصر زادذلكفى 
اسصالتهولذلك بتولدفب4من أنواعالسمك ثيئ كثيرج_دافانفضول الحيوان والنبات 
وعفونةهذا الماءو سض السمكنضصير جيعبامواد فىتكونه نه الاسماك قال ذلك 
ارسطوطالس فى كنات الموان وذلكأ.ضائئع طاهرللحسقان كلثيئ تعفن .دلولد 
من عفونته الحدوان ولهذاصارماءةوا لدمن الفار والدودوالثعاءين والعقار توغ يرهامن 
اللموام كثير انأر ضمصىر ‏ وقد استبان ان المزاج الغالبعلىار ض مصر الحرارة 
والرطو بةوانهذوأجزا ءكثيرةوانهواءهاوماءهارد بئان وأردأما ,كو ن الثيل عصرعند 
فيضانهوءد دوقو حركته وعلى ذلك فمنبتى أن يغلى الماءو نبال فى تصفيته يقاوب وى 
المشمش وسائرماده لحز وجتهوأجودما تكونمنمانهىطو بةعند:كامل البرد ولهذا 
عرف المصر نونب التجربةأنماءطو بةأجودالمناهحتى صار كثيره' منهم خرنهفى الصهاريج 
ولكن عب ىأى <لة كان شأن الماءا نز وس لاءدأن بتغبر 

فرداءةماءالتمل نانحةمن وقوف حركتهفىز من الصف ومن حر ركةزيادتدلانه دلب معه 
الاقذار والعفونات ولذلك بنبجى أنيسقماء النيلمن المواضعالتى فجاحريانه أشد 
والعفوزةفها أقل مثاله بالفسطاط محاذاةالموضع المعروف بالكو الاجر عا بل 
لجيزة ويسنى 

أماالابارقانماءهالادصلح للشر:_منهلقر ب مياه القاهره وضواحهامن وجه الارض 
معسضافتها وجب ضزورة أنيصل الها بالرشممنعذونةالمراحيض ثيئما ولأن بطاح 


ال ا 
لها مس كالدر أضعى منظا) ونطقكثل الدر أمسى مبددا 

ومن مصنفاته مقالةفى الصحة ‏ كتاب الأدوبة المفسردةسماه تار فى الألفعقار 
كتاب فى الأساض وأسباءهاوعلامتها ومداواتهابالأدو بةالمفردة والمركبةومقالةفى 
ضر ورةالموتوذ كرمن التعليلفىهذهالمقالةأنالانسانل بزل .لل من بدنهبالحرارة 
التىفىداخ_لهو بحرارةالبواء الذئمن الخارج كاننتتهاءتهالى الفناء مهذين السسين 
ومقالةفىأن الملاذالر وحانمةألذمن الملاذ الحسمانمةإذالر وحانمة كالاتوادراك الملات 
والجسمانية| ماهى دفع 1 لام خاصة وان ز اد تأوقعتفى 1 لامأخر 

الطبيب على بن رضوان بن على بن جعف رأ:والحسن المصرى ‏ هوم نكبارالفلاسفة 
ف الاسلام والاطباءوكانآ بوه فرانا اشتغله ذا الطبيببالعلوم عن دمابلغ من العمرستة 
سنواتوابتدأفى نعل الطب وهو فىسن المسةوالعشر نوظل منسكب على التعل الىان 
بلغ الثانبةوالثلاثين من عمره وكان دسكن دارهالتى أفامباعصر القديمة فىخط قصر 
الشمعة واشنهرت باممدمدة من الزمان وهى مهدءة الاركان الآن ( هذها+يةموجودة 
ععصمرا لةدمة ومعروفة هذا الاسم غاب الدوم ) وكان فيه سعة خلق عند حثهكثير ارد على 
أر بابحرفته ( انظركتابالجومالزاهرةفىماول القاهرة ) 

حشهذا الطبيسفىحالةءصمرالصصية كلع ثف الشّريمننماءالنمل والأبار وماء 
الصبار ع التى كانت مستعم له فى مصمرقد بماوفى الاهى اض الوافدة علبها والعلل الدائمةمها 


٠‏ ماء الثيل وال بار 

قدوضعهنا الطبيبكتاباسماءدفع مضارالاءدان بأرضمصر ووصف فيه أرضها 
وصفةاختلافهوائاوماءتولدماوالاسبا ب السيئةالمطةبالصدةوالمرض بأرض مصر 
٠‏ توف الرقو على أسبانالوياء وسائ الامراضالواقدة وحفظا المضة 
والاهى اض وفمانبجى الطبيب أن فعله وفى ص فةند بير الابدان وفيا دصاح الحواء والماء 
والغذاءهاوفمابد فع يضر رالامىاض الوافدةعاماوقسمهالى +سةعشر فصلا كتّب 
فى الفصل ا عاش رعن ماءالنمل والآبار مانأتى 

(عماانالثيل'عر بام كثير من السودان نمك_يرالىمصر وقدغس ل مافى بلاد 
السوادنمن العفونات والاوساخ ودشق مارا بأرض مصر فى وسطهامن الحنوبالى 
الثشمال الى أن يصبف بر الروم ومب دأ زيادة هذا لنهرفى فصل لصيف ومنتبى زيادنه في فصل 


0 
ظ عا ومنها )» 
اذاوالنتفانظرمر:_توالى وانزعاديت فانظرمننعادى 
قا نأ حبيت تعرفماالتناهى من الاشماءقانظر فى المبادى 
ل وق دأ نشد أمين الدولة نفسه »د 
لولا حجابامامالناس عنعبا عنالخقيقة فما كانفىالازل 
لأدرك تكل ثئ عز مطلبه حتىالحقيقةفىالمعلولوالعلل 
ع وله فى الغزل * 
لا سين سواد الخال عن خلال من الطبيعة أو احداثه غلطا 
وانما فم الصو برحين جرىص ‏ شون حاجيه ىفخهه نقطا 
ولهم نكتبهالمشهورة كتّاب الافرباذين فىالأدوبة المفردةوالمركبة وكتابفى 
الأمى اض الباطن.ةوقد باغ عددمو لفاته نحوامانة لد غير الذى اقتناهمن كتّبالغير 
رشمدالدين أ وخليفة - كان أوحد زمانهفى صناءة | لطب والعاوم االحكميةمتفننا 
ف العلوم والآدا ب جسن المعالجة لطمف المداواةروٌ وناءالمرخىمواطباللا مو رالشرعية 
وكانمولددسنة ١.وه‏ وأقاءبالديارالمصر بةومن نوادره اندجاءتاليها ص أةمن الر يف 
ومعها وأدهاوهوشان قدغ ل عليه النحول والمرض فكت المهحال ولدهاواماقد عيبت 
فمهمن المداواة وهولابزداد إلا ولا وأسقاما وكانتقدجاء تاليهبالغداة قبل ركو بهوكان 
الوق تباردافنظرا!:»واستقراً حالهوجس نيضهفبناعو يس نيضهقاللغلامهاددخل 
ناولنى الفر جمة حتى أجعلراعلىء فتغيرنبض ذا الشاب عندقوله غيرا كثيراونه_يرلونه 
أدضا لخد س أن كون عاشقا ثم نجس ذبطه بعد ذلك فتسا كن وعند ماأخر جالغلام وقالله 
هذه ا لفر جمة جس نيضه فوجده أنضاقددهيرفةاللوالدتها.نكه_ناعاشقفقالتأى ٠‏ 
يامولاى والتهس واحدةاسهبافرجية ْ 
وله نواد ركثيرةفى أعالصناءة الطب وحكايات كثير وَبمَيِرْ هاعلى غيرهمن جاعة 
الأطباءوكان شاعرا أديباومن شعره 
خلملى اوقد نقستمسهدا 2 الحب منمأسور الفؤادمقيدا 
بحسفتاة خجلالبدر وجهها ولاسما في ليل شعر اذا بدا 
ضلات مهاوه الال ملاحة فواتجبا منه أضل وما هدى 


نت ههلا سد 
وأرقه اه وُه وأعذ به أشهاه ولاتشر بدصرفافيورث كصداعاو بثيرعليكمن الادواءأنواعا 
قال فأى اللحا نأ فض ل قال ا لضان الفتى والقد بدالم اهم لكالل كلو اجتن بم النقرفال 
خاتق ولف الفوا كه قال كاهافى! قبالما وحينأوانهاوات ركبا اذا أدبرتو ولت وانقضى 
ا ىل !ل الانسانساهوفال] صلم حيتشربالماء سىرأسهقالفا 
هوه نا النورالذى ف العمنين قال سكممن ثلاثةأشماء فالبياض شح والسوادماء 
. والناظررعقالفعلىكمجبلوطبعهذا البدنقالعلىأربع طبائع المرةالسوداءوهى 
بأردديادسةوالمره الصفراءوهى حار ةيادسة والدم وهوحار رطب والبلعم وهو بارد رطب 
قال فلم مكنم ن طبع واحد قال لوخلقمن طبع واحد يأ كل ولم شرب وم عرض وم 
عبلكفالذن طميعةين ل و كان اقتصر. علبماغالم عزلام._ماضدان بقتتلان قال فن ثلانة 
قال بصلحموافقان وخالف قالار بع هوالاعتدال والقيامةأعيج بكسر ىبكلامهواص 
ّدو ينه وأعطاءص_لووله نصاتح كثيرة نقتصر على ذ كرهاولهمن الكت سكنات الحاو رة 
فى الطب ببنهو بين كسمر ىأ نور وان 
ومن الاطباءالمشبور بن أدضا أمين الدولة|ن التاسذقانه كان أوحدزمانهفى صناعة 
الطب ومياثسرة أعالهاوله:صانيف مشهورة وكان بغر ف السر بانمة والفارسمةمتصرا 
فى اللغةالعر بءة ولهدشعرمستظرف<سن المعاتى 
فخنتوادرمقىالطنانهأحضر تالمهاهسأة مول ةلابءر ف أهلهافى الحياة هىأمفى 
امات وكان الزمان شاءفأمى جر بدهاوضبالماء غلم اصبامتتابعا كثيراثم أص بنقلماالى 
حلش دفى ءقد در بالعودوالادودثرت,أص ناف الفراءساعةفعطست وحركت وقعدت 
وخرجتماشيةمع أهلبا الىمنزهًا ‏ و دخلعليه أيضار جل منزف نع رق دما فىزمن 
الصيف فل تلاميذه وكانوا سين نفس اف يعرفوا المرض قفأعسأنبأ كل خبزث_عيرمع 
باذ حجان مشوى ففعل ذلك ثلاثة أيام فير ف أله أحابهعن العلدّفةال ان دمهقدر ق ومسامه 
قدا نفدت وهذا الغذاءمن شأنهتغلرظ الدم وتسكشيف المسام وقدتوفى فى بغدادسنة .ىه 
وخا ف كنبا كثيرةلانظير لهافور ث ججبع ذا ك ولدهو بتىمدةثم خنق ولده فى دهليز داره 
ال التدعلانئعشر جلا الى دار انجد ابن الصاحب وكان أمين الدولة أسل قبل مونه 
وقد|متدحهالسمدالتقيبالفاضلابن اأشر بف بقصيدة طو دلدمنها 
أرىالاشواق>وكفىفؤادى كثل النار فى حجر الزناد 
نتى ولعت بهذ كرالا كادت لحر الج تلفظنى بلادى 
0 


نك #8 اسه 

خُن ذلك انهلمادخل عب ىكسمرى أ نوشمر وا نأذن لهال خول عله قاماوقف بين بد به 
«:تصباقال لمن أن تقال أنا الح رث بن كلدة الثقىقالفاصناعتكةالالطسقالأ أعرابى 
أنتقال نم من صممهاو بوحة دار هاقال فا دصنع العر ب يطبي مع جهلهاوضعف 
عقو لهاوسوءأغدتهاقالأم اال لكا نكانت هذوصفتها كان تأحو جالىمن دصلح جهلبا 
ويقومعوجهاو دسوس أبدانهاو بعد لأء شا جهاةانالعاقل بعرف ذلكمن نفس هو عيز 
موضعدائهو حتر زعن الادواءكلبا سن سماسته لنفسهقال كس رى فكي ف تعر ف 
ماتوردهعاماولوعرفتالعم لمتنس الى الجهل قان الطفل بنائىفيداوىوالحية ترق 
فصاوىمقالأا املك العقلى ن قسم الله دعا لل قسمه بين عباد هكقسمةالرزق فم فكل 
من قس هته أصا ب وخص ها قومو زادفهمءثر ومعدمو جاهل وعالموعاجز وحازم وذلك 
تقد برالع زبزالعلم فأتج بكسر ىمن كلامهثمقال فاالذى تحمدم نأخلاقهمو يعجبكمن 
مذههم وسجاياهم قال الح رثآم | ال كأ نفس سخبة وقلوب جررئةولغةفصعة وألسن ليغة 
وأنسان حعدة وأحسابش بفة عرقمن أفواهب. اكلام صوق السهمعن نبعةالمرام 
أعذبمن هواءالر بسع وألينمن سلسبيل المعينمطعموا الطعامى لد بوضارنوا 
الحامفىالحربلابرامعز هر ولادضام حاز ه ولادستباح حر عهم ولابدلا كرمهمولاقرون 
بفضل للك نام إلالذاث الام الذى لانقاس بهأح د ولادواذ.ه سوقة ولامإكقء_لى قأسحوى 
كسر ىجا اوجر ىماء ر ياضة الل فى وجهه اسم عكلامهوقاللجلساته انىوجدته 
راجحاولقومهمادحاو بفضلهم ناطقاو عانو ردهمن لفظهصادقا وكذا العاقلمن أحكمته 
الجماربمأمى. بالجلوس كلس فقال كيف بصرلك بالطسقال ناهيكقالفا أص ل الطب 
قالالأز مقالفا الأز مقا ل ضبط الشفتّين والرفق باليد نقا ل أصدتقالفا الداءالدوىقال 
إدخال الطعام على الطعام وهو الذى نفنى لبر بةو مم إك السباعق جوف البر بةقالأأصدت 
فا | جرة ا لتى نصطل مها الأداوءقالهى التحمةان بقي تف ال جوف قتلتوان لات أسقمت 
قال صدقت فاتقو لف الحجامةقالفى نقصان الهلالفى نوم عدوا لاغمفيهو النفسطمية 
والأعروقسا كزةلسر ور يفاجئكوهم بباءدوك قالفاتنة ول فى دخولالجاءقاللاندخله 
شسعان ولامشى أهلكسكر ان ولاتقم اللملعر يانا ولاتقعد على الطعامغضبانا وارفق 
نفس_لك كن أرخى لبالك وقللمن طعمك يكن أهنأنومكقالفاتقول فىالدواءقال 
مالزمتك! اصدة فاجتنبه فان هاجداء أأحسعه عا بردعه قبل سكام أحى ه فا نالبدن عنزلة 
الارض ان أصلتباع_رت وانت ركتهاخريت قالفاتق ولق الشمرارقال] طب أهنه 


: ْ دخ 

٠‏ متغيراومنفعتهمعرفةأحوالالاجسامالسيطةمن الافلاك والعناصر والمركبة كالمواليد 
الثلائة وكاثناتالمو وغمير ذللكمن الحوادث العجمبة وغرائ سالامزجة والاحجار 

٠‏ والتباتوالحيوانوقدقسمالعربهذا الع الى سبعةفروع وبعضهمالىعشرةوهى ‏ عل 

 كلفلا‎  ةحالفلا‎  ءاممكلا‎  هصاوخوتابتلا‎  ةلدصلا‎  ةرطببلا_بطلا‎ 

. الفراسه ‏ خواص الاحجاروالمعادن وقدز اد بعطيمعليةعلالموسيق 


عا كتشافامم » 


الوطم لسن ع محثفى ال ما تالنقظية كالحدرىوالخضيةوالجى القرمزنة 
وحسيناءن ذلك رسالة الر اذى وهم الذن لطذوا الاسهلات وحسنواصناعة التقطير 
والتخمير ودشكمل الاواتى|! كماو نةبا شكال دس هل بهاالت:اول واستخرجوا الكثيرمن 
الاملاح المعدنسة وكان تل اليد الاو فى فنْت ركيب الءقاة_يرفوضعوا أسيهووطدوا 
أ ركاندوهم أولمن ع اخسترع السواغاتلاذابة الاصول الفعالةالادوبة النباتية والمعدنية 
والخيوانية واخسترعوا الانق و وَضْعوا الاسماء التى لاتزال مستعملة عند الافرنج 
كالك<ولوالشراب واستعماؤا الترا كيت ال_ديديةوالكبر بتبةوا لحاس والزر مخ 

ظ وجضه والزْئيق وجنوامن اشتغاهم نالكميا لفوائد الج هواستع م لواط نالخ لوهى ' 

الببطرة والزردقةوهى طب لطمور 


أرااء 
ظ 3# اطباو هم # 

أن أطباءا لعر تكانت على جاذب عظي من العم والعمل اق ينها يكو نالطنيبطبيبا 
فانكتراه فىآنواحدأد يباقاض لا أخلاقيا كر عافياسوفاحاذقا وتنقسم الاطباء ثلاثة 

وأطباءموسو بون 
ذن الاظباءالدناشتهروا فيالعصر :نالح رثن كلدة كانمنالطائف وسافر 
البلادونء_ل الطب نبلادفارس وكرن هنال وعرفالداءوالدواء وكان دضرر عل العود 
ونعامه بقارس والهنو ب ىأيام ر سول الله صلى الع ليه وس وعمر وعمان وعلى بن أبى طالب 
: ومعاو بش رذ ى اللهعنهم وكان طيين العرب ولهمعرفةناءة عا نت دعادها لعرب وتحتاج 


١ ااا‎ 

سبايحجم الامةعن الاشتغال غير حب الوا ىوالتكسل والملاه ى والملذاتوالانغاس فى 
الشهواتوالاشتغالسفاسف الامور ٌْ 

قالطبيب والعالم فى الزمن الاو لكانا أطباءوعاماء عمنى كبشم النارج | 
و بفاخر مو بأسوائم المدونة فى بطو نمحلداته 1 ٍ 

فقددون العر بكتبا كثيرة وتر دو اأدضا كت الات المماضية ونقاوها الى لغاتهمكم] 
دشهدبفضلهمكةهم الموجودة بدو رالكتب بأو رما التى نظرتهاو رأ ستعاماءتلاك البلاد 
منكيان على درسهاوترجتها الىلغائهم لاجل الاسمفادهمتها ون عهاساهونلاهون 

ذن الذىنألفوافى الطب وبرعوافمةأنو زكرياالرازى طبن المسامين قانهاشتهر 
فى الطب وال منطق والهندسة وغيرهامن العلومالفاسفية وكانضرببالعودود رمارستان 


الرىومارستان بغدادونوق سنة دا وقداًحسن صناعة الكمماءو بلغ عددمولفاته ق 1 


الطموغيره١١١متولفا‏ ظ ْ 
الزىلوت لكان . ٠‏ عجر ءأممنه عدي نال ادس 


كان أولمن تسكام الدع ا اين إىدءده ا نقراظ وه وأولمن 
دون الطب ف ربطون الدقاتر وكان فبلس واو أستاذ الطبمعيين عاط المرضىا حت اناطوافا 
فى البلادولاغا ف أن يفت الطب بعدهع م الغرباءوجعلهم عنزلةأولادهوهوالقائل ‏ 
الحودباير مج بأن,كون علىكل أحدسصةه قرسا كنأو يعمد ب وقا لأ :وا سن على 
ابن رضوانالطبي سكانتصناعةالطنقبل بقراط كنا وذخبرة تكتنزهاالاناءللايناء 
وظه رأدضاف المونان أطناء أ توايعدبقراط ضر د عند كرم صفحالان شنا مخيص 
بالعرب ظ 
: لي رتسهة|التعريي 
هوغ/ نحث فيهعن أخ وال الاجسام الطبيعية بأنو اعباوموضوعة المسع من حنث "كونه 


ا 


أطقالة الثانية 


فل الملوم والفنون والصنائم » 
( وقهاارييةفصول ) 


© © جه سدم 


. لعل الاول 
ف فى عل الطب » 
٠‏ عبيد »* 
اشتعلتالعر ببعل البو بقبة العلوم المرتبطة به وقبضواعلى ناصيتهو برعوا يه 
ونبخ منهم أطباء اشتور وا معاؤماتهم وم لفاتهم الى حفظ تالخلف طب السلف ونبغ فنوم 
أنضاأطياءمن النساء كز بنب طببية بنىأود فاتها كانتبارعةساوت أطيباء زمائهامن 
الرجالواخةّصت بطب العيون وذن الجراحةوهى القائل فا أ والسماك الاسدى 
أمخترى طي ب المنو ن:وم أزر طبس بن ىأود على! لنأىزننيا 
فق د كانر جالالامةالعرسسة كا كانت نساؤهور حال غلم وعمل لادشغلهم شاغلى مع 
عسدءتوفرالمادةفى زماتمم بقدرماهى موفر ةالآنء:دنا كوجود 1 لات الطباعة 
وسبولةالمواصلات وغيرذلكمن مسةّازمات|+ماة والعمر ان فاوقارنتالامةبين الها 
وحالالامةالعر ةف القرون الماضمة كم على نفسها بنفسها اتهاغير راقية الرق 
| ساقطة المدنيةو وجد تآ نمد نينا الخاضرةمدنءة امخطاط تقودهاالى الو راء 
فلاالطييب يكونطبيبا بشهادتةولا العالمعالما عا_لابعكه»الااذا اشمَغْ ل كلمنهم 
واتبع قانون حرفتهوظطهر عظبرالعالمالعاءلواستنبط واخترع وأوج_د وا كتشفلان 
العلومالمدئرسيةماهى لاسي نتدرج عليه حت دصلدر جة العلودزرجةالمدئيةالحقة ولاأرى 


تب ولاب 
فعرفت انهف بثرةاسحسن الرشمدفراستّهواعطاهمالاجز بلا وم لهذهالنوادركثيرةفي 


ول البزام > 

انهذا العلروعل الاسعضا رهما أصلاعم التنومالمغناطيسى وعهمناجاةالأرواح 
اللذان شاع ا نتشا رسمافى أو رو باأخيراوافتخرت هما وحستهمامن ضمنمدنتهاو رقهافى 
العلوم وسمامعروفان عندالعر ب قدا كغيرهما وقدذ كر وهمافى كدم-مو وضعوالما 
هذانالتعر بفان 

عل العز ام هوعل بعر منهكيفية نسخيرالأرواح واسخدامهافىمقاصد الانسان 

عل الاسصضار ‏ هوا ةنزال الأرواحفى قوالبالاشباح ودسخيرها واستخدامها 
المقاصدومن هذا القبن ل توجيهالوم حوثئ بعد حر بد التفسمن الشواغلاليدنية 
لبترتب على ذلك التوجيه! ثارتبليغ صاحبهاالىمقاصده ولاغرابةفى ذلك لان النفوس 
القو بةالمي رأ والشمر برةلهاتأثير فى النفوس الضعمفة(انظركتابٍالسرالمكتوم) ١‏ 

اتتشمرتهذه العلوم فى القرون الأولى قبل الاسلامانتشارا كبيرا فى الجاهلية حتى 
صار اشن عظم ولماجاء الاسلام نظر فىهذه العلوم وفىغيرهاتماشا كلها كالسحروالفأل 
والتطير فظهر لعامانهانها علوم لادصح الاشتغال مهافنهى عنباص_ونا للا'مةوحفظالحامن 
وقوعبافالملاهى ظ 

ظهرت 1 ثار العلومفى الاسلام بدرجةلامثيللحافتر يجوا )١(‏ كتبا كثيرةمن 
كتباليونان وغيره من الأمالبائدة كامةالكادان والأمةالنبطية وا كتشفواعاوما ' 
جدبدةواخترعوا اختراعات :سكن موجودةمن قبل ولاج لأن نثبت قود رجالالامة 
العربيةف العلوم والتأليف نذ كرف المقالةلآتيةمةتطفاتمنع_م الطب والجغرافيا 
والموسيق للاستدلالهاعلىقوتمم فى العلوم الاخرى 

)١(‏ راجع فبرسكتبالعلوم القدية لأبى الفر جمدب ناسحاق الور”اق 

المعروفبابن أ بىيعقوبالندي البغدادىالغيرمطبو عوموجودبالمد.نةالمذورة 


مستبيو يبيو ع ميج صر حسم سر 


-4]ا- ْ 
الرو حاذاقارقالبتدن بطل و لنفس تطل ا فوالحامن اندر ولاتبطلهى فةذاتها 
. والنفس حرك البدنوتدلهالحس وقدذ كرأفلاطون قالسماسة المدنيةماتلحقى 

١‏ الانسان ين صفات النفس الداخلةءلىالنفس الناطقة وقد ادع الاسلامق ماه 
ظ الانسانالحساس الدار ف المرراتي: 


*3 عل العرافة * 
هومن العلوم الى اشتغل مها العربقد اونب فيه رجالا تبروا ف الأقطار 
وحازواثةةأهلل ز مان مكر ياح.ن لدع ر“اف العاءةالذى .قو ل فيه الشاغر 
فقلتّلعر"اف العامةداوتى ‏ كاتك ان أبريتنى لطببس 

وأماالع "اف فرودون!للكاهن وقدكانتالعرب:ستّدل يدعلى ايا تو تستاج 
مها وادث التالية,تطبمقهاءلى الحوادث الماضمةوتعر يفه ‏ هوالاستدلال ببعض 
الحوادثالخالمةءلى نعض الحواد ثالتاليةعناسبة حقيقةبنهما أمالسكونهامعلو لاص 
واحدأولكونماقالخالعلهٌ مافىالاستقمالأولارتياط خفىلانطلع عليه أ حدإلا بعض 
الافرادإما تكثرة لجار بأو حالةمودوءةفى نفوسم, عند هالفطرة 

حكى ان الاسكند رك بعض البلادفد خل همكاا فوجدفيها سأ ةتنسج و بافقالت 
أءها الك أعطمتملكا ذاطولوعرضثم دخل عليهاوا لى نلدهافقا لت لها ن الاسكندر 
سمعز اك فغضى فقا لت لاغضمانالنفوس تل أمو رانعلامات وان الاسكندرلما دخل 
كن تأد.رطولالثوبوعرضهوأنتلمادخلت فر غتّم:ه وأردت قطعه فكان الأصس 
2 

وقدانتشرهذا العلوتين العرب فى زمن الاسلامفمن اشتهر به زء نهار ون الرشيد 
رجل قاقد البصركان ستّدل ع المسوو لعنه يكلام صدر عن الخاضربن عقب السؤؤوال 
فسر قومامن خزانةهارون الرشمدبعضهن الأشماء فطلب الرج_ل وأحس أنلايتكم 
ش أحديءدا لس ال أصلاففعاوا كاأهن والأع ىألق سمعهولم سمع شيأ فر بيده على البساط 
فوجدنواةفرفقال انالمسؤ ولع:هدر وز رجدو ياقوت وسقط فقال الرث_مدا. نهو 
فقالفى بثرف و جدومك قال الأعى فصيرالرثٌ_مدفيهفسأله عن سيبس معرفتهفقالوجدت 
توىكر وقدطاع الأخل أنيض وه وكالدرة م,كون سيراوه وخر وهو لون الرعسدكم 
يكونرطباوه وأجر وهولون الباقوتثم لا سألتمعنمكان الممس وق ممعت صوتداو 


0 


عاغزات 

منفردامن طينها فمكون فكرالانسانمالم بت تابعاللحس حتى إذا نام عد تالنفس 
الحوا سكاباو بقمت:إك الصو رةالتى أخنذتهام نأعمانالاشساءقائمة كانها حسوسةلآن 
الحس لاف أعيانها كان قبل استيلائما بالفسكرضعيفافاماارتفع الحس قوى الفكر' 
فصار نصوتر الأشماءفى النف سكانها حسوسة #تطر عا بال النائممنها كاضتطرعلىباله إذا 
كان دة اناا لشئ الذى قد كان ولس لذلك نظام 
0< أمامابراهالناتممن الاشّياءالتىتدلعلىمابر بدمفان ذلكلانالنف سعالمة بالصورة 
قاذاخادت ف المناء من شوائب الاجسامأشرفت على مائر بد 

وقالفر د قآخر إذابط لاستعالقواهافتعتقل فى الاما كن ودشاهد الاشخاص 
بالقوة الر وحانيةالتى ليست حسم ولابقوةالحسمانيةالغليظةوذلك ارن القوة الحسمانية 
لاندرك الاشماء الاعلامستها امانادصال وامانانفصال والر وح تدرل؛ لصن والمنقصل 
جيعبالانشاركها الحجسد 0 

ومنهم من رأىان النومهواجماعالدم وحدارتهالى !ل ار نر رأىان ذلك ' 
هوسكون النفس وهوالر وح ومنهم منزع انمابحدهالانسانق نوه>منالخواطراما 
هومن عل الأطعمة والأغديةوالطبائع ومنبسم»نقالانالر و يامن ا لكو بعضوممن.. 
الشيطان 

مس20 #8 الانسانالحساس » 

ومنهم من ذه بالى أن الانسان (١)الحساس‏ هو غبرهذا الجسم الم رن وانهيخر جمن 
البدنفى حال النومفيشاهد العالهو برى لمكو على حسب صفقاتهوذه ‏ المتظببين الى 
أنالأحلام من الأخلاط و برىبة_درمزاجكل واحدمنهاوقوتنه وقدقالأفلاطونان 
النفس جوهرمحرك البدن وحدهوماحدهصاح بال منطق ان النفسكل الجسم الطبيجى 
وحدهامن وجه آخرانه حىنالةوة فلافرق بين النفس والر و حلان الفرقبنّحماان 
الرو ح جسم والنفسلاجسم وا نالروح دو بهالبدنوانالنفس لاحو ما البدنوان 

)1١( '‏ راجعكتابٍسرالحياة لأسعودى ف النفس والانسان وكتابالنهى والكال 

وكتاب طب النفوس وكدّان النفس الناطقةوتةسيمها الى نفوس قفاضلةونفوس أعدات 
الفراسة والقيافة والأثر وغ يرذلك والكلام على نشر >هاوتمرتهو رسالة |بنالعبرىى 


النفس اشر بة 


50 
كلاب فر على فاطمةوهى عكة ف رأت نور النبوةفى وجهعب د الله فقالتلهم نأ نتيافى 
قال أناعبدالله بن عبدالمطلب بن هائم فقالتهل لكأنتقعءلى" وأعطي كماثةمن 
الال فقال 
أمااخرام قالمات دونه والح ل لاحل وأستديئه 
فكيفبالأمى الذىتنو بنه 

ومضى مع أبهف زوج هآمنةوظل عندهانومه وليلته وحمل تبالنى صلى اللهعايه وسم 
ثمانص رفت وقددعتهنفسهالى الابل فأتاهافم برمنهاحرصافةال لهاهل افيا قل تلىفقالت 
قدكان ذلك مىة قاليوءلا فأ رسلهاءثلادضر بف الندموالانابة بعد الاحترامثمقالتلهأى 
شئ صنعت بعدى قال ز وجنى ألىآمنة 0 هىذ_كثت عن دهافقالت ر أن فى وجهك 
نورالنبوةة فأردتأن .كون ذل فى فأ ىالتهسصانه ودعالى إلاأن:ضعه حي ثأحبهوقد 
أو ردالامامالماوردىهذه القدةفى كتّاباعلام النيو بةمع بعض ال يادة 


ظ أصل الكبانة » 

فالسكهانة أصلها نس لام لطيفة باقيةوهى فى العرب على الأ كثر وفى غسيره, على 
الأندروهىدئ بولدعلى حسم صفاءالمراجالط.ميى وقوةمادةنو رالنفسواذااعتير 
الانسان أقطاء.اوجدهاءتعلقة بعفة النفس وقع شنرها وكثر الوحدةوإدمان التفرد 
وشدةالوحثةمن الناس وقل ةالأنس مم وذلك لانالنف ساذاتفردت تفكرتواذا 
تفكرت:هدتو اذائعدتهطا ت عام سحب الع م النفسى وظ تبالنظرالثاقب ومضت 
على الشمر بعةالمستو بةفأخ_برتءن الأشماء علىماهدى علب »ور عاقو ب ّالنفسفى 
الانسان فأشرق تعلىدرابةالغائباتقبلو رودها 

فالنف ساذازاد تكان تأ كبرجزء ف الانسان واه دت الىاسذر اجالبدائع 
والأخبار وام ترات واسةدلوا على ذلك بالانسازز يماقوى فكره وزادت مواد 
نفس وخاطرهففكرف الطارىءقبل و ر وده وكذ اذا النفستمذدي ت كان تالرؤيافى 
ىف النومصادفة والزمان موجودة وقدقالفر دىانالنوم هواشتغال النفسعن 
الأمو رالظاهره بملاقات حواذثناطنه 

وهنم من رأى أنالنفس ندرك صو ر الاشماءءلى ضر بين أ حده,احس والآخر 
فكر فالصو ر :السو ة لاندركها الافىه ها فاذا خلص عامباعندها كان إدرا كبا 

0 


1 
ونمهايةا لاو صكانت ثامة الو ركاء له الشعا عكان تو لها الىدرابةالغائيات #سمماعليه 
نفوس السكهنة ولد اوجدالسكهان علىهذا السديلمن نقدان الاجسام ونشو بهالخلق 
الخال فى شق وسطيح الذين أخبرابالرسالةو بعثةالننى صل اللهعليهوسم قبل حيئة بزمن 


رؤبا ربيعة وتاوبل شق وسطيح ابا * 
عكى أنر سعة ن نصراللخمى رأىرو ياهائلةفيعثالى أهل مملكته سأل عن 
تفسيرها فقالوا ليبعث الم كاسطع ود فلاحدأعل»م- مامافبعت اليهما فقدما فقال 
سطع رأنتروٌ باهالتنىأخ_برنى >هافان ان أصتها أ صد تتأو بلها ‏ فقال سطيح 
رأنتطمطنةه خرحتمن طامه نارظى بعمه 9 كلت نيا ذات حبديه فقال للك 
ماأخطأتمنها سي أفاتأو بلبافقال!ييبطن بأرضع الحش ولعلكن مابينأبين وحران 
فقال الل كياسطيحانهذا لغائظ أخرومتى هوكاتن أفىز مأىأم بعدهفقال بل بعده سين 
أ كثرمن ستّين أوسبعين تذى من السنين ثم نقتلون بها أجعين أو >رجون منها كارهين 
باع ن قال اللت| بدو هلك ذلكأم منقطع قالبلنقطع قال ومن ,قطعه قال نى ذ كي 
كر معظم ناته الو دىمن قبل العلى قال الملكوم نهدا النى قال ر جَلّمن ولدغالى 
ابن فهر ءنمالكابن النخر كون! لكف قومهالىآخرالدهر كال وهل للدهرمنآخر 
قالنعم اوم دمع فيه الاؤلونوالآخرون وسعدفيهال#سنون ودشقفمهالمسمؤ ون كال 
أحقما كبر نى قال نم والشفق والقمراذا انسقانماأنبأتك ,هطق فدافرع من حددثه 
دعايشق وخاطبه مث ماخاطب بهسطصاوكتم جوابٍسطح لينظ رأيتفقان أم ختلفان . 
قاتفقا قى المقال 
وهمن الكبان سعلقة ورزويعة وسديف وععمران وحارثة وجهمنة وكاهنة بأهله 
'وأشباهر. وظر دفةقانها كان تأشب ركان عصيرها وهى التىأنذر تعر و.نعافضض أحد 
ملوك العمن بز والملسكهوأخبرنه عزرابسد«أرب واتيانس_م لالعرم وافساده الجنتين 
وزبرا الكاهنة وقاطمة بنته المثعمية صا <ية المثل المشبهو ر ( قدكانذلك هىة 
قاليوءلا ) قانهكان لكلامجاوقع فى نفوسهم وكان تكاهنة عكة و كك عنهاأمو ر تجيبة 
فى نات السك انةقال الممدا نىأولمن قال ذاك ا مثل قاطمة وكانت قدق رأ ت الكت فأقبل 
3 غدالمطلت وَمُعها دنه عبد الله بر بدأن بزو جهآمئة ننث وهب نعدمناى نزهرة بن 


قاد 

, والعرافة والقمافة والعيافة والزجر والتّغاول والتطبر وعل الفراسة التى لدس اغيرالعرب 
فجاعووهىأضاللخاص منبمالفطنوالمتدربفا هوموجودمنهةه العاومع_د 
الاورو باو بينفانه مورودعن العرب مأخوذعم, فسالف الدهرنا كانوا متفرقينفى 
بلاده, ومجاور بن ثم فى بلا الاند لس : 


الحر الثالت ” ر 


فعا الكبانة والنفس »» 


السكبانة هى عل معرةةالغائبات قبل حدوتماوالاخبارها قب لوقوعبا قال 
المسسعودئ ان السكهانة عل قدي معروق عندالر وم وكانت حكاء اليونان .دعو نالعلوم 
من الغيوب وقدادّ قوم فم-م أن نه وسهء قدصفت فبى مطلعة على أسرار الطبيعةوعلى 
مابر بدأ نكو زمنها وقسمقالانالار واحالفردةوهى امن بر هم وقسم من النصارى 
قالا ن المسيح انما "كان دعل الغائبات من الامور و#ذبرءن الاشياءقبل كونهالانه كانت 
فبه نفس عالمةبالغس ولو كانتلا لنفس فى الاشخاص الناطقين لكان يعم الغنس 
ولاأمةخلتإلا كان فبها الكهانةوذه تكثير حتى ثة دمانغلةذلءْعلل نفسيةوان . 
النف ساذاقو نسو زادت قبرتالطبيءةوأباح تالا نسان كلس رالطبيعةوخيبرته بكل 
معن ىس دف وغاصت بلطافتهافى كثائف المعانى البعيدة فأنتضتها وأبر زتهاعلى الكال 
وكدغتهذهالطائفةوجهاعتلالحهافماد كرنا 

ان سال قدمين ها لنفس والمسستد ها سدم واتالاسركةله ولاح س إلا 
بالنفس وكان المو تلادعإ ولا وريه فوج بأن,كون العلالنفس والنفوس طبقات 
منهاالصانى وهى النفس الناطقةومنها ا لكدر وهى النفس ال+سدبةوالنفس النزاعية 
و سيلدت منبامافو"ته أز دف الانسبانمن قو ة الجسم ومنها ماقوةة الجسم أز.دمنه 
فاما كانت النسبة النوريةفى الانسان الى النف سكانت تمدى الانسان الى اس خراج 
الغائبو عل الانىوكانت فطنتهوظنونهأثقب وأع_وفاذا كانت النفس فى غايةالبر وز 


ا 
شاء العقي ق أن بر اجع تفسبرالفخر الرازى ولمنشاء أن يعرف مكانممفى العمرانيا ت أن 
براجعمقد.ةابن خلدون وهو أولللونتسكموالشبير وهواخر 

وشهددروى و زرالمعارق العموممة بف رف اسابقابفضل الا م الاسلاسة فكت 
فىنار نه - ينه اأهل أو رو باتائم.ونفى بيداء المهالةلابر ون الضوءاإلا منسم الخباط إذ 
سطع نورقوى من جانب الا.ة الاسلام.ةمن علوم وأدب وفلسفة وصناعات وأعمال يد وغير 
ذلك حمث كانتمدىنة بغد ادو ا لبصر :وسور قندودمتٌوالقير وان ومصر وتونس 
وغرناطة وقرطبةهى| كزعظه ةلدائرة المعارف ومنها انتشمر فى الأم واغتن.منها أهل 
أورو بافى !ةرون الوسطىمكتشغات وصناعات وفنون عاسمة وأقاموا أساس ممالكبم على 
شمرائع الاسلام اه 

وق دأ شا رأدضاالىعاوم الاسلام|القسلوازون فى خطبتهالتى ألقاهافىالقاهرة سنة 
5م وأثنت فبافضل الأءةالاسلاميةفقال - لبس فىالا كتشاقاتالعاميةال1_ديثةولا 
ف المسائل التى انتهى حلهاوالتى تح تال ل مانغاءرمئ لهذ الحقائق الاسلاممة الوضاءة 
والسهلةالمأخذ وهذاقان التوفيق الذىنيذ لكل جهدنافهمعاشرالمسصيين لاحادهبين 
العقل والاعتّقادفىد.نناال.ددى هوسابقموجود ف الديانةالاسلاميةالىأنقالمعلى م 
الحدالوهاهى الحواد ث والاحوالقد برهن على ماللةرآن اماءأعين الذين بفقبونمن 
صغفات القابليةإل_ل والتر قى والحضارة حم ثقامت فى !!عالمالاسلاى <ضاراتزاهية 
زاهرة فاقت ,كثيرما كان دعاصرهءن تمدن الغر بان صحأنلانسمى ما كانتعليهحالة 
الغر ب وقتئذ,الهمجمة اه 

فبمجبة الغرب التى اعتر فى بهاءاماوه قدانة شعت وزالتغياهيها بواسطة العلوم 
التىتلقوهاءعن العربفىالماهلية والاس_لامفقدذ كريعض المؤرخونان فيثاغورس 
الفبلسون المونانىامشهور اسمّدعاومها لفل فيةمن علو عر بالاهاية السا.قينلهفى 
الحماة كم اسمد تور و بامعار فباوع لوم امن الأمةالاسلامنةالعر دمة 

فلاءةتلف فبهاثنان ان العلو مكانتموجو دعن الأمالبائدةمن قدمالزمان 
راسخةفىصدو رهم دوا رواجملا بعدجمل أ.ة بعد أمةفلبكل صنفمن العاومقر 0 
تنشأفى أصل الخلقةتقر بر اوطبيعةتقابلةفى وضع اله أحكاماوندييرا 

فعلوم العرب التىكانتفالجاهلية كثير منها الطب وأحكام الوم والأنساب 
والتوارعوالانواءوالشعر وأحكاماللغةوتأليف المطبو الامثالوالحسكم وعلالسكهانة 


“ااا ب 
من كصفة واحد الىحصيفة ره وهذا الكاب طبع سنة بأَكمم/١‏ فىمد ينةغوتبن را 
1 أعمالالمانياولم لوجدمن دطبعه من أبناء العربمع أنملفهعر فى وكذااث كةاسسدائك + 
٠‏ الذهى قأنسابقبائلالعرب 


الفصل الثااى 


) ف المدنمةوا+ضارة والعلوم والمعارف ( 
رت ممسقد صار بالعيحيا وبق قد مات دهلا وغنا 
فاقتنوا العم كىتنالواخلودا. لاتعدوا البقاء فىالمهل شما 
قال ارسطاطاليس .ليس طلى للع إلالباوغ ناصيتهولا استيلاءءلىغابتهولكن 
ش) الغا سالاسةنى جهله ولا حسن بالعاقل خلافه قاذالم كن لا حاطةبهسيل ولا لغانتهوصول 
فج على الطاام أن ذمارم 6 نالع أرفعهو اسمعم لم : نالع أنفعه م وقال حكم آخر فى 
دعا الع ارغامالعدى وخ رو جمن ٠‏ ظاءة الخهل الى نو رالهدى 
اقل رصرق !0 تبتواطضارء قرت اللا ن وضعو لان نطيوا 
0 سال القربالمدن: المشباهدةالآن علس هوتتفوًا ! نازعه] :ا المبلو 


0 والمعارف وأتوا بمخترعا تأ ظهروهاوخالوها انهامن عنده, ولافض ل لأحدهن رجالا لعرب 
وعامائممفها 

قالواقفينء لى حقائق التارع يع رفون حق المعرفةان الامةالعر ببةمسبقهااءة 
( 
راجع الىالاساس الموضو علهفى كتىالعربفة_دقال #ود.ك ساف خطبة ألقاها 
باعي امغر افيةالمصربة ‏ ان بجع معضلاتالمسائلالتىلاتزالقبد أنظار الباحثين 
وغل ألباتهم ناقش باعل اء الاسلاممن قبل ونضرب لم ملامذهت درو نن فقدوقف عليه 


لخر ىعنت مثلها بالعلوم العامة والصناعءة فعظ ماا كتشفهالاف رتم وماس.كت فونه 


مفسس وا القرآن وأفاضوا القولة»ه»ودرو بن وأناء درو بن ضمير فى الغيسمستتر ومن . 


ا 


براقبونفماسيرالفصولوا لبدو أحرص الناس على ماورثوهمن العسرف والعادةإذ 
مافتئوا على فطرتمهممتضفين عا انصفوابهقبل الاسلاممن الحسضات والسيئات وقد متاز 
البدو بح الضمافة والشهامة والنجدة وحفظ العبود وا حافظةعلى الأع راض والمدافعة 
عن الجار ولو جار والضيافةالقر يب والغر دب وعز”ةالنفس واباءالضم والصبر والرضاء ‏ 
والصدق وا جاسة والذ كاءوالخذبالثار والفصاحة وغيرذ امن مسن العادة 

حب البدو للحربة يحملوى على | حتقار أهل الحضرلانه معاماتهم بتعلومنمء اخداع 
والمكر وؤسادالأخلاق والنساءف الباديةأ كثرعدذ امن الرحالو عتزنعن غيرهن من 
أبناءجنسهن نلين الجانبو رقةالطبع وحسن المعار دَوشْدةَا لعفاف وا مال الكدائد 
ومقاسمة الأزواجللذبذ العش وهى”هذ وا تخلق حسنتز ينه ن عرةنفوسون 

وللبدو أحكامامثل الح-ك الفطر ى لان أحكامم_مموكولةالىالمشاع: ا 
أحكاب الل والعقدلابع رفون لسمطرةالحكومانمعنى 

القدم الثا ىالب لمعته ردن - بز ندونء نالبدو انم-مسكنون عناز هم 
الشعر نةحولالأتهرالكبيرة وأ كواخهمالمصنوءة.ن القصب وجربدالنخلو ل 
و بزرعونماحجاو رهممن الارضولة_دمالعردعاهم قا_م نه حضر وذو بدخلون 
فى الحضر ظ ظ ١‏ 

القسمالثالتالحضر الحضره الذينس حكنون الامدار والمدن وتغالوانى 
الرفاهية حتى فسد ت أخلاقهم وانغمست نفوس,م ف الشهواتو نصحماقالهفهماءن خلدون 
من انهم قدتاو نت 2 أنفسر م مكثيرمن مذ مومات للق والشي” و عدت عاب طرقالخ-ير 
ومسالكهيع_دماحصل ل من فنونالملاذ وعوائدالترف والاقبال على الدنما والعكوف 
على حب الال والكذب والشهوا تحت لغدذهبت عن مذ اهب المثمةفى أ حو الم قجد 
الكثير ونه منةذ عون ,أقوال الفحش فى حالسبمو بين كبرائم م وأهل حار مهم ولا 
بصدهم عنهوازع الحشمة والادبلما أخذتم, بهعواندالسوءمن التظاهر بالفواحش قولا 
وععملا وباجلةه أه ل غدر و مكر وخديعة 

أماتقسم العربالىعار به ومسْتّعر نهومتاعر نهفلايدل على قميز فى الحتس والنسب 
بلهودال على اختّلا المعيشة من حيث الحضارةوالبداوةوماينماوم نأراد زيادة > 
الادضاح ومعرفةمواطن قبائل العربومهاجرتهم فعليه بمراجعة دعجم مااستعج للبكرى 


ل 


ظ امقالة الامل 
علا وفيا ثلانة فصول » 


الفصل الاول. 


ف 
( جغرافة بلاد العرب وتفسوبها ) 

هذه لبلاد واقعةفى ال+نوب الغر بىمن أسما وتتصل مهامن الشمالو يحدهائمالا بلاد 
ا اد الشامووادى الفسرات وحنو مط المندىو توغاز باب ال دبومن 
الشمرقخام قارسو الغرب لخر الأجر وقئالالس.و س وهى #صورةبينالدرجة ٠١‏ 
والدقيقة همع والدرجة .* والدقيقة + هر١_‏ الءرض الشمالى و بينالدرجة بم 
والدقيةة ٠٠١‏ والدرجة . من الطول الشرقط_زيرة جرانويتش لاد الانكايز 
ومساحةه ذه الجز برةمضموماالباش يه جز برةطورسننا .م١١‏ و6١‏ و عكياومترا 
ارالك لس اضعاف ملل ةفرنا 

وتنقسم بلاد الع ربالىثلاثةأقسام عر بمةدطرانسبةالى مدينةبطرا الكائنةفى 
وادىمومى وهى |اتى كان تعاصمة ملكةادوموعر سةالباديةفىالشمال والعرسة 
السعيدةأى الخم.ةفى ال+نوب وهى بلادا لون ظ 

أمامن حيثالعوائد والأخلاقوالنيذي ب واللغة والمعار فتنقسم الىثلانة أقسام 
وه البدو والبدو الممحضر ونوالحخس ْ 

أماالبدو فبم أقوامرحالةكنونف بيوت من الشعر و بميمؤنف كل واد 
و دعولون فى معيشتهم على ماشتهم التى بغذونهاهاتنبته الارضرمن كال" الطبيعةو يتغذون 
دلحومها وألبائهاو يتخذونمازادمنهاوءر:_ صوفها وشعرهاوو رهالسد مادق من 

احشياجانهم من مطعم ومادس ومسكن وأ كتسابدرهم وأ كثرماسكنونالسبو لوال بال 


1ك 

الاصل التاسع فى ذم الكير والعجب وقيهسبعةمطالب 

الاصل العاثير فى ذءالغرو ر وفيهستةمطالب 

الشعبة الرابءةفى المجماتوفمهاءشرة أصول 

الاصل الاول ف التو ةوفه عشيرةمطالت 

الاصل الثانىفى الصير والشكر وفمه!حدى عشيرمطليا ' 

الاصل الثالثفىالر جاءوا لجو ويه جسةمطالبت 

الاصل الرابع فى الفقر والزهدوفيهسبعةمطالب 

الاصل الخامس ف التوكل وفيهستةمطالب 

الاصل السادس فىاحبة والشوق والأنس والرضاوفيهسبعةمطالبت 

الاصل السابع فى النيةو الاخلاص والصدق وفمهأر بعةمطالب 

الاصل الثامن فىالمحاسيةوالمراقية 

الاصل التاسع فى الفكر وفيهمطليان 

الاصلالعاشر فىذ كرالموت والبعثوالنشور وفيهثلاتمطالب 

هذه هى أصول العلوم عندا لعرب ف الاسلام وأسكل واحدمنها فروع تتفرع 
منسهومن أرآدالتوسع فعليه مطالءة منولفاتهم للوقوزعلى آرائم. وأفكار هم فمها أما 
ثاتىهذه الكتيقر وكتاب مدينة العلوم وثاائها كتابجوامءع العلوم لابنفرعين 
تاميذ أنى زيد بنسهل الباخى وهوحسن الكل وأفيدها أنى.هالاستادأجدذ كى بيك 
من الاستانةالعلية فيسهل للطلع علي أن يقف على العلوم وفروعماوالمباحئةفى كلعل بريد 
المناظرةفيه شعر 

اعرصعل ىكل ع4 تباغ الأملا ولا تموئن بعلم واحد كسلا 

اتعل لمارعت م نكل فا كبة 2 أبدتلناجوهر:نالشمعوالعسلا 

فالشمعفى اللبل ضوء ستضاءبه والشهد ببرىلناالاسقاءوالعللا 


00 
وفمهأر بعةمطالب - الاول فى أحوالالمنفرد ‏ الثانىفى]دا ب الجاعةوالأ كل الثالث 
فىتقدمآدابالطعام ‏ الراسع فى آداتالضيافة 

الاصل الثانىفى آدابالدكاح وفمهمطالمسستة - الاولف الترغيب فمه دالنات 
فى فوائدالتكاح - الثالثفى أوقاتالنكاح الرابعفى ثسر وط العقد ‏ الخامس فى 
أحكامالمنسكو<ة .. النادس فى آدابالمعاثيرة 

الاصل ال ثالثفى آداب الكسىوالمعاش وفنهمطالى جس-_ة ‏ الاولفضفل 
الكسب - الثانىفى سانأ حو ال العقودالاربعة: الثالثفالعددوالمعاملة ‏ الراسع 
فى الا<سان ف المعاملله ‏ الخاءس فق شفةة التاجر على د دنه 

الاصل الرابع فى الخلال والهرام وفيهمطالبمانية ‏ الاولفىفط_يله الجلال 
الثانى ىد رجات السلال ‏ الةالثفىهىاتبالشهات ‏ الرابع فى الحث والسؤال 
الحامس فى كيف.ة خروج التائبعن المظالمالمالمة ‏ السادسفى وارداتالسلاطين 
السابعفى<م مخالطةالسلاطين ‏ الثامنفىتفر دق المال على الفقراء 

الاصل الخامس فى آداب الصدية والمعاثمرة وفمهإحدى عشمرمطليا 

الاصل السادس فى آدابالعزلةوفيه ثلاث طالت 

الاصل الساسع فى آدا ب السقر وفيه أر بعةمطالب 

الاصلالثامنفى آدابالسماع والوجدوف.ءثلاثةمطالب 

الاصل التتاسع ف الأهربالمعروق والنهىعنالمنسكر وفبهأريعمطالب ‏ » 

الاصل العاشرفى أخلاقالنموة 

الشعية الثالثةفىالمرا-كات 

. الاصلالاولفىثر حجائ ب القلبوفيهعششرةمطالب 

الاصل الما ىف رياضة النفس وتهذ دس الا خلاق وفمهسةة طالب 

الاصل الثالثفى كسم رالشهوتين وفمه ثلاث مطالب 

الاصلالراسع فى 1 قا تاللسانوفمهمطلءان 

٠‏ الاصلالخامس فى ذءالغض ب والحقدوالحسدوفمهستةمطالب 

الاصل السادس ف ذم الدنياوفيه مطلبان 

الاصل السا بع فى ذمالمالوالخل وفيهسّةمطالب 

الاصل الثامن فى ذم ااه والر ياءوفيه م طالب عشمرة 


0 


د أرط 
العلوم العملية 
ا 3 
( وسمىبالحكمة العمليةوفيباءدةشعب ) 
الشعبةالاولى ‏ ع الاخلاق ‏ الشعبةالثانية ‏ عليندبيرالمتزل ‏ الشعبةالثالثة 
عم السماسةوتد بيرالمالك - الشعبةالرا بعة ‏ علم آدابالملوك ‏ الشعبةالخامسة - عل 
آدابالوزارة ‏ الشعبةالسادسة ‏ عل الاحتساب ‏ الشعبةالسابعة ‏ عه قوّاد 
العسا كر والجسوش 
العلو م الشرعية »# 
( فمبامقدمةومطالب ) 
المقدمةفى التوطئة ‏ المطلبالاول فى العلوم الشمرعية ‏ عاوم القرآن ‏ عم 
رواءةالحديث ‏ علتفسير القرآن ‏ علدرابةالحديث ‏ عل أصول الدينيعنى الكلام 
- عل أصول الفقه ‏ عل الفقهوفيهفوائدفى مناقب الأعة 
فر وععلالفقه بت فروع عل القرآن 0 عل معرفةالشواد ُ عم خارجالخروف 
عم نار جالالفاط - عللالوقوف ‏ علالقرا آت ‏ علرسمكتابة القرآزفى المصاحف 
علم آدابكتابةالمصحف - عل كيفية السكتابة 
المطلب الثانىفى عل اله_ديث وفروعه ‏ المطلبالثالثفىعم التفسير وفروعه 
المطلب الرابع فى با نمعنى التفسير ُو الأو يل المطلب الخامس فىفروع عم الحديث 
المطلىالسادسفى فر وععلأدوا لالدءن وأصوا لالفقه ‏ المطلبالسابع فىفروع عل 
الفقه ‏ علمالفرائض - عوشر وط السجلات ‏ عل القضايا - عل معر فة حك الشرائع 
عل الفتاوى 
ل العلوم امتلقة بالتصفية »« 
( وهى ثمرة العم بالعمل وفيهاأربعة شعب ) 
الشعبةالاولى ‏ وهى العادات والعبادات والميلكاتوالمجمات وفهافصول 
وأدواب وكلهافى الآداب والمعامل ةالدينةوالدنمو بة ٍْ 
الشعبةالثانية ‏ الاص_ل الاول من العادات وهى عشيرة أصول ‏ أدب الأ كل 


امك 

علرذغوة التكوا كب علٍالفلقطيرات ‏ عم الاخنفاء ‏ عل الحبل الساسانية ‏ عل 
كش ف الدك ‏ عللالشعبدة ‏ عل تعلق القلب ‏ عل الاستعانة خواص الادوبة 

الشعبة الخامسة فى العلومالر ياضية - عل الهندسة 5 ع-لماطيئة عل العود 
علمالارغاطيق ‏ عل الموسيق 

الشعبةالسادسةفىفر وععلالهندسة ب عم عقودالابنية عل المناظر داعم 
المرآ احرقة ‏ علصا كزالائقال عيجرالاثقالو رفعها ‏ ع-هالتعديل ‏ عم 
البنكامات ( أىعلالآلات المقدرةللزمان  )‏ علٍالملاحة ‏ علمالسباحة د فنالعارة 
عل المساحة ‏ عل استنباط الميادومعر فةموقعها فىباطن الارض وص لاحيتها للاستعمال 
عل الآلاتالحر ببة ‏ علالرى ‏ علٍالميكانيكا ‏ علٍ الآلا تالمبنية 

الشعبةالسابعةفىفر وععلٍالحيئة ‏ علالز حا توالتقاويم ‏ عل كتابةالتقاوم 
عل حساب الجوم ‏ عم كيفية الارصاد ‏ عل الآلا تالرصدية ‏ علالمواقيت ‏ عم 
الآلاتالظلية - عل الا كرا مكرك علنسطج الكرة - عمصورالكوا كب عم 
مقادرالعاويات عهمناز لالقمر- علٍالحغرافيا ‏ علممسالكالبلدان ع لممعر قة 
البرور ومساقاتها ‏ علمضوا الاقاليم عل خواص الاقاليم - علمالادوازوالا كوار 
عم القرانات - عل الملاحم علمواسم السنة - علمواقيتالصلاة ‏ ع يوضع 
الاسطرلاب ‏ عل تمل الاسطرلاب ‏ عر بع الدائرة وصنعهوعبلهعملان ‏ عل 1 لات 
الساعة 

الشعبةالثامنة فيفر وععلالساب ‏ حساب الوا ميل عل الجر والمقابلة 
ْ عل حساب الخطائين 5 عل الدو رف الوصية 3 عل حساب الدره, والدينار 2 عم حساب ْ 
الفرائض ‏ علمحسابالهواء ‏ علمحساب العقود ‏ عل أداء الو فق عمخواص 
الاعداد ‏ عل التعانى والعدد الحروب 

. الشعبةالتاسعةفىفر وععلالموسيق ‏ علٍالآلا تالعجيبة ‏ عل الرقص 


2 

عوتارع الخحافاء ‏ عل طبقاتالقراء ‏ علمطبقات المفسربن ‏ علمطبقات الحدثين 
عمسي رالصحابة والتابعين ‏ علمطبةاتالشافعية والحنفيةوالمالكيةوالحنابلة ‏ عل 
طبقات النصاة ‏ علمطبقاتالحكاء 

الدوحةالثالثة فعاو باحثةعما فى الاذهان وفهامةدمةوشعبتان ‏ المقدمةوفبها 
محث يتعلقبالنردوالشطرج 

الشعبة الاولىف العلوءالآلمة العاصمةعن الخطأفى الفكر والنظر ‏ ع هالمنطق 
والمزان 

الشعبةالثانيةفى العلوم العاصمةعن المطأفى المناظرةوالدرس ‏ علد بالدرس 
عمالنظر ‏ عل الجدل ‏ عل الخلان 

الدوحة الرابعة فى العل المتعلقبالاعيان وفبهمقدمة وعدة شعب 

المقدمةفى التوطئة 

الشعبةالاولىفى الع الالمى 

الشعبةالثانية فىفروع العا الا مى ‏ ع-إمعر فةالنفوس الانسانية ‏ علممعرفة 
الملائكة عل معرفةالمبعاد 4 عالامارةالنبوات علمقالات الفرق - علتقاسم 
العلوم 

الشعبةالثالثة فى العلمالطبيجى ‏ علالطب ‏ علٍالبيطرة ‏ عهالبيزرة ‏ عم 
البزدره.- علالنبات 5 عل الحيوان 8 عل الفلاحة 4 ع المعادن وهى ..ة/ا معدا 
عل الجواهر ‏ عل الكونوالفساد - علقوس قرح عل الفراسة ‏ علتعبيرالر ويا 
عل أحكام الجوم ‏ عل السحر ‏ علالطلممات ‏ علالسميا ‏ علالكميا ‏ عم 
طبقاتالارض 
3 الشعبةالرابعة فىفروعالعلالطبيجى ‏ علٍالتشريح - عل السكحالة عل الاطعمة 
شل الصيدلة 2 عل طبن الاثمر : َ غل قلع الآثار - - علتر تركب سنو اعالمداد ‏ عل الجراحة 
عل الفصد عل الحجامة عل المقادبر والاوزانالطممة عل الشاماتوالخيلان عم 
2-00 0 كتاى - عل قيافةالاثر- علوقيافة الشر - عل الاهتداء فى البرارى 
لويوثاااءد ياقة ع تنبا للقاقن - عل نزول الغيث ‏ عل العرافة ‏ عل 
د 0 حي العا د لغيالعأل - أغلالة رعة - عل الطيرةوالز حر 


غ1 العمجزانا هلالتردضات" حل دواع رارق لويد لت الامتتصضار 


8 سب 
لطاش كو بر زاده الغيرمطبوع ودعرف بموضوعات العلوم فانه احتوى على أصول 
ألاثةأقسامعامية ومليةوشرعمة 


هو العلوم العلمية # 
( ف يان فسيله العم والتعيم ) 

فيشسرائط المتعلم ‏ فىيوظائ ف الملموآدابه - بيات الأسبةبينطريق النظر 
وطر دق التصفمة ‏ الارشّادالى كمفمةالنظر وفمهدوحات 

الدوحةالأولى ف العلوم الخطبةوفهاء قدمةوشعبتان 

الشعبة الأول فى كمقمةالعاو م المتعلقةبالصناعة الخطية ‏ عل أدواتالخط ‏ عل 
قوانينالكتابة عل تحسين اروف عل كيفيةتوا لدالخطوط عن أصو, لها عم 
ترتيس حزوف الى - عل الاملاء 5 عل ت ركيب اشكال بسائط الحسروف ‏ علراملاء 
الخط العربى ‏ علمخط المصحف . علمخط العروض ظ 

الدوحةالثانبةفى علوم تتعلق,الألفاظ وفمهامقدمةوشعب ‏ المقدمة 

الشعبةالأولى فمابتعلق بالمفردات ‏ علمنخار جالحروف ‏ علٍاللغة ‏ عل الوضع 
عم الاشتقاق - عل الصر ف 
00 الشعبةالثانية فوابتعلقبالمركبات ‏ عل الحو علالمعانىوالبيان والبديع 
' علالعروض ‏ علالقوانى ‏ عوقرض الشسعر ‏ علمبادى” الشعر ‏ ع هالانشاء 
علممبادى الانششاء ‏ عل امحاضرات ‏ علالدواو بن عل التوارع 

الشعبة الثالثةفى فر وعالعلومالعر ببة ‏ عل الامثال ‏ عل وقائع الأمورسومهم 
عم استعال الالفاط ف المعاتىالتشدرية والكنائية عه الترسل - عه الشمر وط 
والسحلات - عل الاحاجى و الاغلاط عل الالغاز -علالمعمى ‏ عل التصحيف - عم 
المقلوب - عل الجناس علمساعي: لماو 3 عل حكاياتالصامين عل المغازى والسير 


هت 
ذن الجعراتالمستشمرقة جعمة با مانماو جعمةنانكلتراو تجعمةنادطالماو جعنة بفرنسا 
وقدطل بأ حدر جالاججعية الاخسيرة من مصمركتابا اسمه جوامععلٍ النجوم والح-ركات 
السماوبةلاءنكثيرالفر: في المأمو ن قاطلعت عليه فوجدت فيهمع صغر حجمه 
براهينعن تكور الارضودورانهاحول محورهاوتقسمها الىمناطقو بروج تما 
دهش ى ندم فبهمولفهءلى سب المسوف والكسون وغيا بالشمس عن القطب 
مدةمن الزمان وعلى الحو وطبيعةالكوا كب وابعادهاوسيرها الشيئالذىاخذمعاماء 
أورو باودنوهفى م لفاتمم وسار وا على نمطهفى عامهم و عملوم 
قاذاقار نأ حدالعاماء ا لششرقمينمافىهذا الكمّا/ على مالعلماء أورو بامن المؤلفات 
. قانهلاحدبينالممولف العر بى القدوالمولف الغر ىالحديثاختلاقايل حد انقوةة 
العربىف البرهنة على معتقده ومتّانةا لتأليف تفوق برهنة العاماءالغر سين كثير واستعمل 
العرب اننا السافةالتمسةق سايم وامتير واميعا النومس تسشاجا حر 1 ا 
الافرنجى الآن وقدترج هذا السكتاب الى اللغة الالمانية وطبسع الاصل مع الترججةالعر بية 
ومن كمأ يضاالتىأص تلا أ صل لهافى بلادنا كاب لصور السمائيةلعبدالرجن بن عر 
ابن مسد بن سهل الصوفى ووسمى بأى ا مسن و بعري بكتابصور الكوا كب الثابتة 
وقدتر. ج أيضاالى اللغةا لفر نساو بةونق ل الى لغا تأخرى 
فن هنا يظهر للطلع اهتامأور و با مكتبالعرب وعلومهمو حك الفسل ا ١‏ 
أنو اع العلوم التى اشتغلبهاأو لمك القوممع بباها 


س0 


م الفصلالثاى )دم 
اللهتعالىانهعد ل ار ا نَ وفال بعضهم 
العلوم المستخرجةمن الق رآن انون عاماودون فمها كتنب كثيرة والبعض الأخرقالان 
العلوم المدونة ثلائما نةوستونعاء اوقد زاديعضهم كثيراحتى امهم عد وهابالالوى وقداطلعت 
علي ثلاث ةكت بمدون -هاموضوعات ال_لوم وتعار بفها أجدها مفتاح السعادة 


ات 


أمطقلمة , 
روفي فصلان ) 


/ الفصل الاول دم 

لبثالعر سأر بعةقرونمتوالمه مستودعالمعر فةوملحاً الحكمة فكانتدولتهم 
عروة وصل بينعل المتقدّم ين وءل المتأخر ن ولولام لاندثر ذلك العقدوعفا كثيرمن معالم 
٠‏ العم والعرقان | 

ذان معظم ماتناولتهالافر يج منع) الاقدمين قبل فح القسطنطينيهانما كانعن 
العر ب وقد نبخ فهمعاماء ىكل فن اسجلوا الحقائق العاميةوأ بق واالخلفمن مبتكراتهم 
وتوسعاتهم مباحثوا كتشاقاتلواطلع علباعالممن عاماء ا لعص رالحاضر فى الشر ق لقال 
انمهاعلوم خرفات وقدعني تبالشر ق خصو صالانعاماءأورو بالمبزالوابدثونفى كلعل 
وضعتّه الع ربو ستنبطون منمماوافقحالةالزمنو ينطب قعلىعقول الام <تىاذا 
وصاؤا الى نتجة حسنة ونظر بةمسحسنةأظهر واماا كتشفو موسموهباسم غيرالاسم الذى 
وضعلهبمرفةالساف نقذ لمشلا التنو ب المغناطسى ومناحاة الارواحاللذين شاع 
ذ كرهمابيئناو برعت فبماعاماء أورو باولم دظهر لنامن عاماءا لشر من كش ف لناسس 
هذبن العامين قانك نحدا لعرب قدسبةتهماف هماو رهنواعلى معتقداتهم وقو نهم الفكر بة 
وكانواسمون ذاكعل العزاءم وتداول الغيب فألفوافيهكتبا كثيرة مألفواىغيره من 
العلومالتىسيا ىذ كرهاولم نعم مهاولم نطلععليها ولمنشاء نتعامها أونصثفها كابفعل 
غيرنامن الام الاور وبمةلاننانعتقدانهاعلومخر افمة حتى أصيكنا جاهلين فا ءنطبق علينا 
قو لأفلاطو نمامن عل مستقيم إلاوالجهل بدأقح 
20 خدنية أوروباماهى إلامنمدنيةالعربالتىاتضذوهاعنهم ودرسوهاعليه عند 
ها كانوامقهين ببلادهم ومع ذلك فتكت ف أورو باماءعد دهامرن الكت بالعربية 
الموجودة بدو رالكتب بلقام رجالمن أبنائهاالمستشرقين وألفوا لجعي توسعوا فى 
أرجةالكتب ونقلها الىلغاتم-م واجتهدوافى حل مشكالتها العاميةالشئالذى دن عنه 
5 غافاو نحتى وصلناالىدرجةمتّناهمةف الاخطاط هار قبافى| لعدن 


تحمدك يامن حلم تالانسان بحل ةالأدب واصطفيت:ن خلاصته سيدالعجم 
والعرب سيد نامهد الذى مت بدمكار م الأخلاق وحاسن الشم وجعلتهأفض ل الأناء 
وأمتهخيرالأءم وثر يعتهناسخةالشسرائع عذبه وملته<نفية.محةخيرمله فصل اللهم 
عليهوعلى 1 لهمصابم الحدى وأححاءدا نم الاهتدا ماشدىقرىعبىالغصون وغردت 
بلابل الأ راح فتسلى ها كل رون 

علا و بعد د فبقولالفقيراليهتعالى مدرشدى ال ركسى جنسا ال تكو ى صلا 
المصرىموطنا انهلما كانتالعربآمة قديمةالرياسةفالأم طائرة الصيتفالآقاق 
ونال تمن العزةوالرفعة دا أثيلاحتى بلغتمن العظمة وسموت ا نزلةفى المشمرق مالمتبلغه 
دولةالر ومان فىالمغر ب فكانتممالكهاتتلا لأ بنور العلهو المعارف زاهمةزاهرة فى أول 
سطوتهامعمورةنالدائنالسكبيرة والمعاقلالشهيرة والأبراجالمنيعة والقصورالرفيعة 
والصر وح الشامخة والأننية الباذخة التىلم نبقلهامنهذا السؤدد والمجدوالأمية 
على نبذمن التارخ+:والسياسةوالادب وسممتهمدثيةالعرب وجعلتهردا على من شكر 
على العربمد ننم التىشهدها الساتم بالجراف الذىجال فى بلادهم سنة باكرا مملادنه 
وشهدبأنهبو جدفى بلادهم من الصناعمهرة فى قدرتمم أن دصنعوامانصنعهأور و بامن الآلات 
والاختراعاتالمتنوتعة الىأنقال ومابزعهالبعضمر١_‏ توحش العربفنشأه الجهل 
حقبة مم وحقيقة بلادهم له 

وكانتمام تأليفهفىعصر ذىالجاه الرفيع مو بد المعارف ومفيض العوارف 
المتعالى فى كاله المترفع فى سموهو إجلاله الحفوفبالسبعالمثانى خد بوىمصرالحاج 
وأميرالمئومنين القائم.أمىالعباد السلطان الدستورى ممدرشاد أداءالتهدولته 
وحرس على الاسلام طلعته فنسأل التهتعالى أن و فقنالمافيهالنفعالعميم و عدنابروحمن ! 
عنده انهه والسميع العليم مد رشدى 


كثاب نار تى أد بىأخلاق سسامى بد على ماللعربمن الفضل 
على الأم فىالعلو موالفنو 4 الضنائع والسماسة المدنية 


ميحج جب و عت 


« مطبعةالسعاده حوار حافظة مص سنةرو م١‏ ه ‏ ١الؤوام»‏ 
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